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«العرب» ء «الشعب العربى»»› «العالم العربى»ء كلها كلمات تثير العواطف والانفعالات . والعرب 
يستحوذون على اهتمام الناس » سواء أكان ذلك لما يتخذونه من مبادرات» أو اما يتعرضون له 
من محن . ولقد اثاروا دائما ‏ إلى درجة غير عادية ‏ عواطف الحب أو مشاعر البغض . 
يرسم كل واحد منا صورة لمن يعرفهم من الناس» والأمر كذلك بالنسبة للشعوب . ولكن الصور 
تتغير وتتبدل إذا استمرت حقبة طويلة من الزمن » وتعرضت لأحداث كثيرة . وهي تتغير أيضا 
وتتباین ؛ وفقا لفئات المجتمع وطبقاته ونفسيات أهله » والتجارب الخاصة لمن يشعرون 
بالأحداث» وغالبا ما يعبرون عن آرائهم فيها. 
الحب والبغخض يجملان الأشياء أو يشوهانهاء وهما يساعدان على تکوین العديد من الصور 
اامحملة بالعاطفةء ويعملان على تثبيتها » ووضعها في مأمن من النقد و من التغير نتيجة 
لإعمال الفكر » أو بناءً على ما تسفر عنه التجرية. وقد تتدخل الأأحداث والظروف لتغير هذه 
الصور» ولكن الذاكرة الجماعية أميل إلى تكويم الصور منه إلى تغبيرها عن طريق إزالة البعضٍ 
منها. . وما أشبه ذإك بمخزن الصور القديمة المحفوظة التى تستخدم عند الحاجة . وقد أوضحت 
ذلك آنفا وأعطيت أمثلة دقيقةء وذكرت أن ذلك أشبه بمخزن المسرح الذى تحفظ فيه الملابس 
والديكورات » للمسرحيات التى مثلت على خشبته من قبل » وذلك تحسبا لإعادة استخدامها فى 
يوم من الأيام . 
وهكذا فإن الصور المختلفة والمتعارضةء تتزاحم وتختلط وتتعارض بعضها مع البحعض . وأصحاب 
الھوی یجدون فی هذا ما يشبع غراضهم»ء من کره و حب» وما یرضی نزواتهم ورغباتهم فی 
أن يدفعوا أو يضروا » وذللف دون أن ينسوا أهدافهم الشخصية أو الجماعية ؛ ہما پخدم أطماعهم. 
ولكن مازال هناك من يريد أن يرى الأشياء بوضوح» وأن يستعلم ليعرف قبل أن يکون رأیه أو 
يتحمس له» حتى ولو كانت المعلومات الجديدة مؤيدة لما سبق أن رآه . ومهما يكن من أمرٍ فهذا 
على كل حال خير من التحمسات العشوائية . 
وهذا الأطلس سيساعد الجمهور على تكوين معرفة دقيفة وصحيحة إلى أكبر حد ممكن اليوم 
بأمور يعسر فهمها ؛ فليس من اليسير الإحاطة بالمعلومات عن العرب فى مظاهرهم المتعددة . 
إنهم يكونون كتلة بشرية ضخمة منتشرة فوق أراض شاسعة . وهم فى كثير من الوجوه يختلفون 
بعضهم عن البعض» » كما هو طبيعى فى أقوام تعيش على هذه المساحة الكبيرةء وأكل قوم منهم 
تاريخه الخاص وبيئته وخلفيته الحضاريةء التى تختلف من منطقة إلى أخرى . وتاريخهم المؤثر 
إلى حد کبیر فی حاضرهم»ء کان عاصفا ومتغیرا . وعلاقاتهم مع الشعوب الأخرى » قد تحولت 
فى غالب الأحيان تحولا جذرياء وبخاصة مع شعوب الغرب الأوروبى . ٠‏ وقد بزغ بينهم دين 
نتشر فى كل أنحاء العالم » وهو دین یکاد لا یعادله دین آخر فی قدرته علی تشکیل البشر 
والحركات والسکنات» حتی ولو تدخلت عوامل أخرى تختبئ تحت عباءة الإسلام 
وحتى لو كان هناك طبقات تحت السطح مازالت نشيطة مثل الطاقات المختبئة تحت قشرة 
الأرضص » والتی تذکرنا بوجودها عندما تسبب الزلازل والبراکین. 
ومعنى هذا » أنه ليس من اليسير أن نعرف ونفهم وندرك كنه العالم العر » بکل فروقه وتغیراته 
ومظاهره وبواطنه» وأن نعرف العوامل العميقة التى تسبب تلك المظاهر جميعها ۔ ولا تساعدنا فى 
هذا تلك الصور التى أشرنا إليها آنفاء وهی ثمرة ظروف الماضى ومشاحناته» والأهواء المتباينة 
والعنيفة التى حركته. . ولا يساعدنا على ذلك أيضا ما كتبه الكتاب عن ذلك العالم ؛ حیث تکثر فی 
كتاباتهم العبارات المحفوظة» والتی لا معنی لھا فى كثير من الأحيان . وما أكثر البلاغة فيما 
کتب عنه » وما أكثر الأحكام المتسرعة الناتجة عن انطباعات جزئية سطحية عابرة . بل ٳِن 
هناك دراسات جادة نرى فيها تعميمات على مجموعة البلدان العريية» بينما هى لا تصدق إلا 
على بلد وأحد . وما أكثر الأأخطاء النانجة عن الجهل بالظروف الخاصة المنطقة » بالماضى الذى 
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مازالت آثاره فعالة . ولا أتحدث هنا عن تلك الأفكار التى اخترعت اختراعاء ولا عن المطبوعات 
التى تصدر عن مؤسسات الدعاية» فمعظمها ضلال فى ضلال. والدعايات الرسمية التى يقوم 
بها هذا البلد العربى أو ذاك تسبب الضرر والخطأًء وكثيرا ما يناقض بعضها بعضاء وليست أقل 
ضررا من دعايات الأعداء . وكل هذه العرامل تشوه الوقائع والأفكار على حد سواء. 

فكيف يعرف القارئ إذن طريقه وسط ذلك الفیض من المنشورات » التی کٹیرا ما تقدم فی ثوب 
براق؟. ليست هناك وصفة سحريةء ولكننا نستطيع فى سبيل المعرفة الحقّةء أن نستبعد عناصر 
الخطأً والخديعة» وأن نعطى الأفضلية للمعلومات الأساسية الموضوعية» وأن نستقى الاراء من 
الكتابات الموجزة التى كتبت بلا بلاغةء والتى صورها إخصائيون جادون كرسوا سذوات من 
عمرهم للبحث فى مجال دراساتهم مستعينين على ذلك بالتقنيات الدراسيةء ويآخر ما توصل إليه ' 
العلم فى هذا الميدان . وقد نجمت خسائر كثيرة من قبل بعض الدارسين» الذين اطلقوا العنان 
لخيالهم ولم يعقلوه بعقولهم . 

وهذا الأطلس وما اشتمل عليه من تعليقات صائبة » هو أُساس صلب متين» يمكن المرء أن يبنى 
فوقه أفكاره والنتائج التى يتوصل إليها. ويمكنه أن يفعل ذلك فى ثقةء فالعمل يعرض علينا كما 
من المعلومات لا مثيل لها. قمؤلفاه من الباحثين المتمرسين في هذا المجالء وهما يسيران في 
معلوماتهما بحذر» مما يحمى قراءهم من الانزلاق إلى نتائج خاطئة» كما أنهما على علم كبير 
بهذا الموضوع» ويعرضانه فى نزاهة جديرة بالإعجاب. وهما يقدمان عرضا عاماء او بالاحرى 
تصورات عديدة موثوقاً بهاء اختيرت بعناية لتتيح لنا أن نتأمل مظاهر مختلفة للواقع الاقتصادى 
والاجتماعى رالديموغرافى والثقافى للعالم العربى» ويعرضان ذلك فى صورة حية وجذاية. 

أيها القارىء ‏ إذا أردت أن تتجنب الأحكام القاطعة التى ترسّبها فى ذهنك جريدتك أو مجلتك 
المفضلة » والآراء الثابتة التى قد تستخلصها من رحلة قصيرة حجب عنك فيها مشاهدة الظاهر 
إدراك الواقع العميق » استعلم واستشر هذه الخرائط والجداول » فإن ألوانها وأشكالها ستساعدك 
على استجلاء الحقائق وعلى هداية تفكيرك إلى سواء السبيل . 
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هناك غلالة من الغموض تحيط بالعالم العربى . وقد وصفه الغرب فيماإ مضى بالتعقيدء واعتبره 
۔ ومازال بمقابة «الآخر» > فھو أحیانا يحار فى فهمه » وأحیانا أخری يخشى تهديده ولکنه فی 
الحالين › لا يمكن إدراك كنهه تماما. ولكن اليوم تنبعث من ذاته أكثر الأسئلة إلحاحاء وهى أسئلة 
مجتمعات تبحث عن مفاتيح تفتح لها مغاليق الأمور اتستطيع أن تفهم سر التحولات التى تجرى 
بين ظهرانيها . ومذذ سذوات » بدات تظهر دراسات متعمقة تتزايد يوما بعد يوم فتاتينا بمعلومات 
أكثر دقة وحساسية » ولكنها لا تجيب تماما على ما يريد العرب أن يفهموه عن أنفسهم» ولا على 
ما يتوق الغرب أن يعرفه عنهم؛ ذلك لأنها تلقى الظلال فتمنع هؤلاء وأولئك من إلقاء نظرة 
شاملة على مختلف الأمور. فهناك معلومات جمعها الباحثون من كل بلدان العالم» وجمعتها 
الحكومات والمنظمات الدولية» وهى تأتينا بوسائل لا حدود لها لتجديد دائرة معرفتنا بالعالم 
العربى . ومع ذلك تظل هذه المنطقة مجهولة وغير مفهومة» ويقتصر ما يكتب عنها غالبا على 
ترديد العبارات المحفوظة التى تكررها وسائل الإعلام المتعجلة التى لا تتوقف لتمعن النظر 
وتتبین الأمور وثمة عبارة ترددت فی الماضیى» وتغتى بها الناس تمجيدا للوحدة العربية «من 
الخليج إلى المحيط» . وقد ساعدت هى أيضا على اضطراب الأمورء وضخمًّت الخلط بين تراث 
مشترك بالفعل وبين هوية أكثر انقساماً مما يرام لها . وقبل أن يبدأ نجم القومية العريية فى 
الأفول فى الستينيات» کان سبب شعبیتهاء هو ضعف متافسيها المحليين ؛ أى الدرل حديذة النشأة 
وذات المؤسسات التى مازالت تحبوء ولم يتح لها الوقت بعد لتضع بصماتهاء وتذبتها فى قلوب 
الجماهير. وهذه الوحدة الباطنة التى كنا بالأمس نرجعها إلى القومية العربيةء أصبحنا اليوم 
ننسبها للإسلام. ولكن ها قد مضى نصف قرن على تحقيق استقلال أغلب الدول العربية ولم 
تتحقق الوحدة» بل إن هذه البلدان استغلت هذه الحقبةء فى تأكيد شخصية كل منها › » وتحفي 
استنباط الظاهرة ey‏ ا ا الجامدة حتى ندرا a e‏ أكثر دقة 
بكثير مما تفعله النصوص القديمة التى يحبذها المستشرقون . والخرائط الموضوعية المستخدمة 
فی هدا الات شر ری کرد فاا ۲ هکھا مجیرل رسکی کن الرفت الات 
التقارب التى توضح مختلف التطورات » كما تبرز الخطوط الآخذة فى التلافى » رهى بهذا 
تدعم الفكر السياسى كما تفعل الصور الملتقطة من الأقمار الصناعية بالنسبة للتوقعات الجوية. 
ولو تصفح القارئ هذا الكتاب كما يحلو له » أو لو تتبع النظام الذى نقترحه عليه › فإنه سيرى 
صورة لكيان متعدد الأشكال ومنتظم حول عدة محاور تعمل على تجميعه کما تعمل علی 
تمزيقه . 

بالإضافة إلى اللغة والدين اللذين يجمعان فى صعيد واحد الأكثرية الكبري » فان هناك عدة 
خطوط أخرى ترسم صورة اجتماعية / تقافية متجانسة . فالصحراء موجودة .فی کل مکان› وهی 
عامل من عوامل الرحدة . فمنذ الفتح فى القرن السابع الميلادى» ورجال الاستراتيجية يعرفون 
قيمة هذا السلا ح الخطير الذى فى أيديهم» والذى يضمن النصر امن يعرف كيف يستخدمه. 
والصحراء موجودة فى كل البلدان العربية باستثناء لبنان . اليلد الممرق ٠‏ ونظرا لأن المملكة 
المغرية تعد نفسها غير محظوظة فى هذا المجالء لذا نراها تتمسك باستعادة ما تسميه صحراءها 
وتعض عليها بالنواجذ . ويبدو أن ثمة علاقة وثيقة بين قوة الول وثروتهاء وبين المساحة 
«القاحلة» التى تكون فى حوزتها . ذلك لأن قيمة الصحراء لا تقاس فقط بما هو مكنون فى 
أرضها من احتياطيات معدنية وثروات نفطيةء فقد ثبت أمر غزيب» هو أن للصحراء مكانة 
کبری فى مشروعات الأمن الغذائى لعام Ss‏ . والسهوب أو شبه الصحروات لها قيمة 

استراتيجية كما نها تشكل أسلوبا معينا للحياة. . لقد أنزلت حضارة العصر البداوة عن عرشها وفى 
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فى الصحراء الکبری»› فانه ساعد على تکرین السات الفردية ويعمل على ظهور التباينات ۰ 
وعند ذاك لا يصبح ملئقى للعلاقات. وإذا كان التكامل يقاس بكثافة المبادلات » فيبدو أن هناك 
شقا فاصلا بين المغرب المتجه نحو أوروبا وبين المشرق حيث ازدادت حديثا الانتقالات 
والتحركات البشرية بين مختلف أرجائه» مما يشر بالتقارب مستقبلاً. 


وليس هدف أطلس جيو سياسى عن العالم العربى أن يبرز الطاقة التوحيدية فحسب » ولكن عليه 
أيضا أن يتحرى ويظهر مناطق التشقق والتباين. 

لقد حفر النفط أول شرخ كبير فى العالم العربى؛ ليس لأنه أتاح للدول التى تملكه القيام بتجربة 
اقتصادية لم يسبق لها مثيل» ولكن لأن الرخاء الذى درّه على أصحابه قد أصاب بعض الهياكل 
. الاجتماعية في بلادهم بالجمود » على حين أن مصاعب الاقتصاد قد فرضت التطور على 
البلدان التى حرمت من الذهب الأسود. لقد ظهر النفط فى أغلب الأحيان فى البلدان العريية 
التى تسود فيها القرانين القبلية العتيفة . وهكذا جاءت الطاقة وهي رمز العصور الحديثة» فدعمت 
قوة التقاليد وزادتها ثباتا على ثبات. وليس إذن من قبيل الصدفة أن تكون كميات الئفط فى 
البلدان العربية متداسبة تناسبا عكسيا مع حقوق المرأة وحقوق المواطنين. 

والمحور الثانى للانقسام هو محور تحركه فكرة يمكن أن نطلق عليها «الانفتاح»» والمقصود بهذه 
الكلمة هنا الحوار مع العالم الخارجى ءمال الذى هيله البحر المتوسط بين الشعوب التى تفاسمت 
تاري يخه وكذلك الحوار الداخلى الذى يفرضه التعايش فى المجتمعات متعددة الأعراق أو متعددة 
الأديان. وهکذا نرى ظواهر تبدو منفصلة عن بعضها تماماء مثل ضبط النسل» وازدهار 
السياحة» ومساحة الحرية المتاحة للمجتمع تسير معا فى الواقع فى خط واحد »كأنها علامات 
مختلفة على روح الانفتاح. 


بيد أن هذا الانفتاح على طرق ليست معروفة بعدء لا يخاو من أخطارء وفى هذا القرن الذى 
يوشك على الانتهاء أمثلة وصتاءة على ذلك. فالعالم العربی یقع على سفحی کوکبناء ولھذا فهو 
نهب لتیارات مضادة؛ ففى الشمال أوروبا الغنية ذات الحدود الضيفة؛ والتى تحاول ن تمحوها 
لتخلق بيئة جديدة ذات مؤسسات فى مستوى قارة يعاد تشكيلها. وفى الشرق وفى الجنوب 
شعوب أكثر عدداء وقد فشلت فى بعضها الأيديولوجيات الشمولية» وساد فى بعضها الآخر البؤس 
والفاقة؛ مما يجعلها تنطوى على ذاتها وتستخرج خلافات کانت تبدو منسية» وتتقاتل باسم 
الوحدة اللغويةء أو الدينيةء أو حتی باسم وحدة القبيلة» أو المذهب أو الطائفة . لقد التحم العرب 
بأوروبا الموسعة وبكل الغرب» بفضل الجغرافيا والتجارة والعلاقات التى أقامها العرب المهاجرون 
بتلك المناطق» وأخذ العرب يستشعرون الحاجة للاستفادة من تكاملهم عن طريق توسيع 
مؤسساتهم الاقتصادية» وإن إنشاء اتحاد المغرب» ومجلس التعاون الخليجى ليشهدان بصحة ذلك. 
وثمة حركة أخرى ولكنها سياسية قد وحدت بين اليمن الشمالى والجذوبى. واکننا نشهد فى 
الوفت عيده أن هذه المجتمعات» قد وقعت فريسة لمن يجهلون التصرف إزاء اللعبة العالميةء 
لأنهم لم يتعلموا بعد السيطرة على قواعدهاء فتراهم يخضعون أحيانا لإغراءات التمسك 
باليقيديات القديمة خوفا من الجديد. 

وبدل أن ندع أنفسنا نهبا لعلم المستقبليات» دعونا نبسط خرائط هذا الأطلس . سذری فیها 
بوضوح» تدوع القوى المتفاعلة بحعضها مع بعض» فإلى جوار التوترات اللغوية أو الديئية اللى 
تشتعل نيرانها فى بعض الأنحاء» سذرى تلك التي تخمد فى أرجاء أخرى . وسلجد ہدلا من 
الانفجار السكائي الذى تذبأه البعضص » تصوراث أخرى قل مأساوية» وسنشهد عمق المكاسب 
التى حصات عليها النساء فى العالم العربى. وريما تكون هذه الاتجاهات » أكثر من غيرها ء 
خليفة بان يكشف لئا وجه هذه المنطفة كما سيبدو فى الغد. 


پوليو ۱۹۹۰ ۔ سبتمېر ۱۹۹۳ المؤلفان 


آولى أشكال الوحدة 
الحدود الحالية .._ 
الامبراطورية الرومائية [ 7 ] 
امبراطورية الاسکلدر | 


&§ سے‎ 
$F 


E (7T) oii sly ie 
بعد وفاته پإثلی عشر عاما‎ 


بعد ذلك بقرن 
الإمبراطورية الساسائية فى ٠۳١‏ 
الإمبراطورية البيزنطية فى ٠٠١‏ 


الحدرد الحالية 
الممالك والدول حوالى القرن الثانى عشر 


الإمبراطورية العشانية فى أوجها 


الإمبراطورية العثمانية فى القرن 1۷ 
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لم 


القارئ فی کل صفحات هذا الکتاب » لم تكن لتطابق أى تقسيم واقعی 
عندثذ. وما أقل البلدان العربية التى كانت تستطيع الادعاء بأن لها حدودا 


تاريخية مقل مصر أو المملكة المغريية أو جبل لبنان . 


يكن بوسع المرء » فى بداية هذا القرن » أن يتخيل ‏ بأى 
حال - شكل العالم العربى كما هو الآن . فالحدود التى سيصادفها 


أما بقية المنطقة 


فكانت عبارة عن ولايات أو أقاليم تابعة للإمبراطورية العثمانية › أو 
كانت مستعمرات » أو بلدان تحت الحماية البريطانية » أوالفرنسية » أو 
الإيطالية » أو الإسبانية . وكان انغلاق الأرياف وانعزال 


الدول العربية : مواليد الفرن العشرين 


القبائل وتشتت الحواضر هو الواقع الملموس الوحيد الذى تعرفه شعوب 
المنطقة . ولم يكن تجمّع البلاد فى وحدات ا 
بوضعها الحكام المحليون كى يظهروا الولاء لهذا المتصرف » او ذاك , 
المقيم العام » أو ١‏ المندوب السامى » خليقا بأن ينشئ وعيا قوميا لدى تلك 


الشعوب. 
ولقد كان للحريين العالميتين آثار انئشر 


المستعمراتث»› وسارعت بإحداث ا 0 a E‏ قد بدأت 
ترتسم فى الأفق» وأدت إلى الحدود التى نعرفها اليوم . 


مناطق تثير 
الأطماع 


® مذ الفتح الإسلامى لم تتعرض 
خريطة المنطقة العربية لتغييرات شاملةء 
مل التى حلت بها فى النصف الأرل 
من القرن العشرين . ففى سلسلة 
متلاحقة من المعاهدات والمؤتمرات › 
عكف الدبلوماسيون على الخرائط وراحوا 
بأقلامهم يرسمون الحدود . ونتيجة لما 
قاموا به » نشأت تناقضات ستظل لوقت 
طویل تحدد مصیر شعوب لم پستشرهم 
أحد .وما زالت بعض النزاعات الناجمة 
عن ذلك تتردد أصداؤها حتى اليوم عبر 
البحار؛ رمازالت تحتل المكان الارل فى 
الصحافة العالمية ولكى ندرك اليوم 
أبعادها وأسرارها ء ء لابد لنا أن نرجع إلى 
الحريين العالميتين الأخيرتين. 


المرحلة الأولى : 


انهيار الإمبراطورية 
العثمانبة 


# 


® ت ر ارب 
لمناورات کبری > وكان العثمانيون 


يقاومون ۔ بكل صعوبة ۔ المد الأوروبى . 


الموجه ضدهم؛ ویحاولون فى الوقت 
عينه الصمود امام المقاومات المحلية 
التى تنبع من الداخل . وکانت فرنسا قد 
اطمأنت من ناحية أملاكها فی شمال 


أفريقيا » بل ساورتها بعض الأمال فى 
ان یکون لھا نفوذ فی مصر ؛ حیٹث 
استقرت انجاترا فيها بصفة مؤقتة ‏ كما 
كانت تدعى ۔ وكان هدفها المعلن حين 
جاءت هو استرجاع سلطة الخديورى 
ثوفيق التى اهتزت بسبب ثورة أحمد 
عرابى الوطئية . وكانت تريد أيضا 
طمان تسديد الديون المصرية . وكان 
هم بريطانيا الأول منذ مجيدها إلى مصر 
هو إخفاء غرضها الحفيقى من احتلال 
هذه البلاد ذات المستقبل الواعد » وكذلاف 
الاستيلاء على قناة السويس التى تضمن 
أمن الطريق الى الهندء ذلك الطريق 
الذى يمر بعدن قرب القرن الأفريقى 
حيث كان الإيطاليون قد بترا أقدامهم. 
4 _ ۱۹۱۸ : انتصر الحلفاء وضرب 
البريطائيون والفرنسيون والإيطاليون 
الإمبراطورية العثمانية؛ التى شاخت بعد 
أن عمرت أربعة قرون . وکان انهیار 
الأتراك أمرا متوقعا؛ مما أتاح التصديق 
على معاهدات تم إبرامھا للاستیلاء علی 
أشلاء الإمبراطورية العثمانية . ولكن 
يمجرد ن أنعقد مؤتمر السلا م راح حلفاء 
الاس يتدافسون على مائدة المفاوضات» 
واتضح أن الاستيلاء على السلطة أمر أشد 
تعقيدا مما كان متوقعاء وأخذت رياح 
تفرير المصير» تهب كالنسيم الجديد. 
وقى وزارتى الخارجية الفرنسية 
والبریطانية اتضح أن المسکولین لیں 
لديهم نفس المفهوم لاقتسام الغنيمة . 

ولکن كانت الأهداف واحدة» وهی ئیسیر 
إدارة البلدان الواقعة تحت الانتدابء 
وتدعيم تماسك الإمبراطوريات 


الاستعمارية. واهتماما بالفعالية › 
سيحاول الحلفاء احترام الواقع فى ميدان 
العمل. 


المرحلة الثاني : 


الإرهاق يصيب أوروبا 


قد تضافرت عوامل مختلفة فی 
بعث حمية الوطنية فى البادان العربيةء 
فهناك وعود عرضتها فرنسا وبریطایا 
أثناء الحرب العالمية الأولی ٠۹۱۶١‏ 
۸٨۸‏ اتفال رضا البلدان العربية التابعة 
للإمبراطورية العثمائية . وهناك الآمال 
التى أخذت ترتسم فى الأفق بعد أربعة 
قرون من السلطة العثمانية . وساعد على 
إنعاش الآمال «وعد ولسون» الشهير الذى 
خيّم على مؤتمر السلام بتأكيده «حق 
الشعوب فى تقرير مصيرهاه٠.‏ 

وفرض هذا الجو على البريطانيين 
والفرنسيين أن يحولوا مستعمراتهم إلى 
«بلدان تحت الحماية ¢ وأن يمنحوا تلك 
المتاطق أوضاعا قأنونية معيئة» وأن 
يرسموا لها حدودا وفق مصالحهم . 
وكانت فرنسا مشغولة فى شمال أفريقيا 
بما كانت تسميه «تهدئة المغرب» . وفى 
مارس 1۹١١‏ وصلت القوات الفرئسية 
إلى حدود الساقية الحمراءالإسبائية » كما 
أخذت إسبائيا بمناسبة هذه الفرصة فى 


. تطبيق معاهدة ۱۸١١‏ التى تسمح لها 


بامتلاك شريط من الأرض فى منطقة 
إفلى . 


ثم أرهقت الحرب العالمية الثانية أوروبا 
ونفات مركز النفوذ إلى الولايات الملحدة 
الأمريكية والاتحاد السوفيتى؛ مما شجع 
على الإسراع فى عملية الاستقلالء 
وترك حدود للدول الجديدةء يتعين عليها 
أن تضع ترتيبات لها. 


الحرب الباردة 
وما بعدها 


عرفت المنطقة خلال العقود 
الازيعة الماضية عددا من الانقلابات 
والذزاعات المسلحة والحروب الأهلية. 
فمن الصومال إلى المشرق» ومن أقصى 
غرب الصحراء إلى شط العرب» ورغم 
الأوضاع السياسية دائمة التحوّلء لم 
تحدث ثغيرات تذكر على حدود البلدانء 
ذلك لأن الحرب الباردة سادت تلك 
الحقبة وألهبت الخلافات المحلية . لقد 
بدأت التسعینیات بتغیر جذری فی جو 
إلى الصدارة موضوعات كان قد خيم 
عليها النسيان منذ الحرب العالمية 
الأولىء وذلك ابتداء من غزو العراق 
للكويت حتى افتتاح مفاوضات السلام 
الإسرائيلية العربية فى مدريد» ومن 
تفكك الصومال الى توحيد الدولتين 
اليمنيتين. ويتعين فى كثير من الأحيان 
أن ننفض غبار الماضى السابق على 
الاستقلال لكى تقتضح أمام عيوننا 
التعديلات الحالية والتطورات المستقبادة ۾ 
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الکریت(۱۸۹۹ 
فطر البريطانية )1۹١1(‏ م ا E‏ 
حل المتصالج ا n‏ 


۸ 


قبيل الحرب العالميةه الإولى 
العدرد الحالية __ 
الدرلة العقانية ]577 
المحميات النرنسية [] 
المحميات البريطاندة 0#[ 
المحميات الأسپانية 
المحميات الإيطالية 
مناطق مستقلة [ 7 
)( 


[۳] بينما تحنضر الدولة العثمانية › عززت القوى الأوروبية [ل] تم إعداد المسرح ١‏ وإذا كانت الدول لم تفم بعد › فان 

قبضتها على الملطفة حتى نمكن نفسها من الاستيلاء على الحدود قد رسمت خطوطها العريضة › ولم تتغير بعد ذلك 

أشلاء الامبراطورية التركية. تقريباً. ولكن ما أكثر العقبات والاضطرابات التى ثارت حتى 
أمكن الوصول إلى ذلك الوضع . 


فارس 


الکویت(۱٦۱۹)‏ 
إمارات الساحل المتصالح 
1۷1( 


(4Y1 

فطر اللملكة العربية 
١‏ السعودية 
)14( 


hel ا‎ @ # 

البلدان العربية قبيل الحرب العالمبه الثاليه 
بلدان تحث الحمايةء 

ى مستعمرات و ادان تحت الانتداب الفرئسى 

6 بلدان تحت الحماية أو الانتداب الإنجليزى‎ i 

بلدان تحت الحماية الريطالية 

بلدان تابعة لأمپائيا ¥50 

أراس مستقلة [] 

سذة الاستقلال = ( ) 


'المحيط الهددى 
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افريقيا الشمالية 


حدود جديدة لكيانات قديمة 
السياسى لشمال أفريقيا اليوم إلى أريع دول - 


4٩ ۾‎ | 
E RO . لتقسيم‎ 


يعود إلى عهود بعيدة . ففى القرن السادس عشر كانت E‏ 


البلدان»ء هى الحدود الحالية تقريبا . أما الامتدادات الصحرارية اتلك 
الدول الآن؛ وكذلك ظهور دولة جديدة ۔ موريتانيا فهى على العكس 
من صنع الاستعمار فى عهد حديث. 


الحدود الغربية للدولة العثمانية 


أفريقيا الغربية الفرنسية 
وأفريقيا الاستوالية الغرنسية 


وفى العهد الفرنسى 

كانت المنطفة ۔ قبل أن يتوغل 
الإمبراطورية العثمانية» والاسرتين 
المالكتين: السعديين ثم العلويين . ولم 
يتجاوز الاحتلال العثمانى قط الخط الذى 
ما زال يفصل حتى أيامنا بين الجزائر 
والمغرب» ويصل بين بلدة وجدة على 
البحر المتوسط وواحة فقيق. وقد حددت 
التقسيمات الإدارية داخل الامبراطورية 
العثمانية الكيانات الجزائرية والتونسية 
رالليبية . ومنذ القرن الثامن عشرء كان 
بای تونس يتمتع باستفلال واسع »على 
حين كانت الجزائر فى الغرب وطرابلس 
المتحدة مع برقة وفزان فى الشرق تابعة 
مباشرة للحكم التركى(١)‏ . وفيما بعدء لم 


الاتفاقية الإيطالية | 


له 


0 


[۳] «اندفع الجنرال الفرنسی لاپرين القادم من مدينة الجزائر متجهاً جنوباً فى عام ٠٠٠١‏ » وسار ثحو أدرار. 


1 


وقد رأى حاكم أفريفيا الغربية الفرنسية أن هذا الامتداد الجزائرى مبالغ فيه فطلب من باريس إيقاف هذا 


يدخل الاستعمار الفرنسی سوى تعديلات 
طفيفة على هذا التقسيم. ولكن هيئة 
المساحة الفرنسية شكلت الحدود 
الصحراوية بطريقة أخرىء» فقد سارت 
على الأسلوب الذى اتبعته فى 
الإمبراطورية الفرنسية الإفريفيةء 
فقسمت أعراقا غير عربية مثل 
«التوكلور؛ الذين يعيشون على ضفتى 
نهر السنغال» أو الطرارق الذين يعبرون ۔ 
بلا نمپیز۔ خلال انتجاعهم لکلا جنوبی 
الجزائر وشمال مالى والتيجر. ولقد نص 
ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية على عدم 
المساس بالحدود التى وضعت فى العهد 
الاستعمارى» والخطرط التی حددث 
المناطق الفرنسية من ناحية» والمناطق 
الإيطالية والإسبانية من ناحية أخرى» 
هى نفس خطوط الحدود الحالية بين ليبيا 
وتشاد» وكذلك الحدود بين منطفة السافية 


التقدم 


. وقد رسمت اتفاقية ۷ يونيو ٠٠٠١‏ وأتفاقية نيامى 


السهمان اتجاه التقدم العسكرئ الفرنسى فى تلك الحقبة . 


الحمراء سابقا والجزائر وموريتانيا. أُما 
امتداد أرص الجزائر إلى عمق الصحراءء 
فيفسّره بخاصة الدور الذى لعبته مدبنة 
الجزائرء كقاعدة لعدة حملات عسكرية 
فرنسية فی أفريفبا (۲) . 

اما مرریتانیا التی الت استقلالها فی ۲۸ 
نوفمبر ۱۹٦۰‏ فقد ورئت حدودها عن 
التقسيم الفرنسى لافريقيا الغربية 
الفرنسية . وما كادت تحصل على 
أستقلالهاء حتى بادرت تلك الجمهورية 
الإسلامية الجديدة إلى الحصول على 
اعتراف رسمی بحدودها مع مالی؛ بعد 
توقیع معاهدة کایس فی ۱۹۹۳ . ومازال 
مرسوم ۱۹١ ٤‏ ۔ حتى اليوم - هو الوثيقة 


الوحيدة التى تتيح لموريتانيا تحديد 
تخومها الجنوبية» بطريقة تقريبية على 
طول نهر السنغال ء وتخير الحدود وفقا 
لتفلبات المواسم بسبب اختلاض مجریى 
نهر السنغال ٠‏ وقد ادى حق المرور 
المسموح به لرعاة الماشية الموريتائيين 
أثناء فترة التحاريق إلى وقوع مذابح 
۹ , وتسميم العلاقات بين رعاة الإبل 
الموريتانيين والمزراعين السنغاليين. 
وريما سيكون المغرب الكبير أول اتحاد 
يظهر فى العالم العربى» ولتحقيقه تماما 
ینبغی قبل کل شئ حل النزاعات التى 
مازالت قائمة فى الصحراء الوسطى 
والغربية . 


(14۰۹)( الحدود › (ج. دریش) 


٠‏ ویہین 


الخلافات فى 
الصحراء الوسطى 


® شجَعت الفورة النفطية على شد 
حدودهاء وإن لم یتعد الخلاف مع 
جيرانها العرب حتى الان مرحلة الكلام. 
وند امتدت مزاعم ليبيا فى أرص الجزائر 
لحالية» لتشمل كل خطوط للببيا غربى 
الحدود الحالية للجزائر. ويموجبها تضم 
إلى ليبيا مناطق عين إمداس وجات فى 
مرتفعات تاسیلی . أما مع مصرء فقد 
طالبت لببيا بواحة سيوه؛ رغم الاتفاق 


س 


الإیطالی المصری فی ٠۹۲١‏ . أما مع 
تشاد ۔ وهی ليست عضوا بالجامعة 
العريية ‏ فتنصب المطالب الليبية على 
رض مساحتها ۱۱٤١۰۰١‏ کم۲ فی شریط 
اوزو. وقد أدى ذلك إلى مواجهات 
عسكرية عدة مرات؛ ثم عقدت اتفاقية 
تعتبر إطار! للصلح فی صیف ۱۹۸٩‏ . 
وهذه المطالب تتذاقض مع مبداً منظمة 
الوحدة الإفريقية ؛ الذى لا يعترف إلا 
بالحدود التى آلت إلى الدول الأفريقية 
الجديدة من الامبراطوريات الاستعمارية 
السابقة. وفى هذه النقطة بالذات تكرن 
حدود لیبیا هی کما وردت فی تصریح 
فرنسی ۔ بریطانی صدر فی ۱۸۹۹ وتاکد 
فی ۱۹۱۹ . 


الجزائر وحدودها 


تنازع ليبيا الجزاثر على الحدود 
شرقاء وتنازعها المغرب على الحدود 
غرياء ولا تعترف خرائط المغرب 
الرسمية بأى خط حدودى جنوب فقيق. 
رإذا كانت هناك اتفاقية بين الجزائر 
والمغرب فى ۱۹۷۲ء فإن هذه الاتفاقية آم 
يصدق عليها إلا جانب واحد فقط هو 
الجانب الجزائرى. ولا يرجع موقف 
المغرب إلى الولاء القديم الذى كائت 
تدين به بعص القبائل للأسرة المالكة 
المغريية ء وهى قبائل أصبحت الآن داخل 
حدود الجزائر- ولا إلى العديد من 
التعديلات التى أدخلت على الحدود بين 
البلدین فی ۰۱۹۱۲۰۱۹۰۲ ٤۱۹۱ء‏ 
۰۱۹٥ ۸‏ نقول لا یرجع موقف 
المغرب إلى ذلك فحسب» وإنما يرجع 
بصفة خاصة إلى الخلاف الذى وقع بين 
البلدين فى ٠۹۷١‏ حول الصحراء 
الغربية. وكان هناك خلاف على الحدود 
أدى إلى نزاع مسلح بين البلدين» وذلك 
بشأن السيطرة على تندوف وبشار فى 
الشهور الأولى من استقلال الجزائرء ولم 
تعد نيرانه إلى الاشتعال مرة أخرى منذ 
ذلك الحين . وحين تجلس الجزائر 
والمغرب إلى مائدة المفاوضات» يتضح 
أن كلا منهما يتبع استراتيجية مناقطة 
لاستراتيجية الطرف الآخر. فالجزائر 
راضية عن الحدرد التى حصلت عليها 
عندما نالث الاستقلالء وقد حاولت داثما 
أن تدعم تلك الحدود بمعاهدات تبرمها 
مع جيرانهاء وبالفعل أدت تلك السياسة 
إلى تأكيد حدودها مع تونس والديجر 
ومالى وموريتانيا. أما مع المملكة 
المغريية فلا يمكن نحقيق أى حل» 


مادامت المغرب لم تحصل على مطالبها 
قي الصحراء الإسبانية سابقا. 


اانا 


« £ 


مشاكل معقدة 


4 کانت إسبانیا ول بلد آوروبی ۔ 
بعد البرتغال - استعمر أفريقيا وهى أيضا 
الوحيدة التى احتفظت «١‏ بذرات غبارء من 
أمبراطوريتها الآفلة . ولها موائئ حرة 
تشغل مساحات صغيرة من الأرض 
الأفريقية: ٠۹‏ كم۲ فى سبتة و١٠كم۲‏ فى 
مليلةء وآ کم۲ فى عرض البحر شمالى 
صيديا (الجزر الجعفرية) »وبضعة فدادين 
(٣هكتارات)‏ قرب الحسيمة(صحرتا ثاليز 
دى لاجوميرا والحسيمة) . ولم يكن 
لحرب الریف (۱۹۲۹-۱۹۲۱)ء ولا 
لاستقلال المملكة المغربية أثر فى تغيير 
تلك الأوضاع التى استقرت منذ عام 


. ١٠ء‏ ثم تأكدث وتحددت فى القرن 


التاسع عشرعلى يد إيسابيل الثانية 
وسیدی محمد (۳) . 

ولقد حاولت الدبلوماسية المغربية دائما - 
ولكن بحذر واحتياط ‏ أن تمد سيادتها 
على تلك الأراضى. فقبل أن تقدم طلبا 
للجمعية العامة للامم المتحدة »)۱۹١۱١(‏ 
انتظرت إلى أن يعاد إليها مرف طرفاية. 


وستقوم على الأرجح يإثارة هذا الموضوع . 


من جديد»بعد أن تصل إلى نتيجة 
مرضية فى موطوع الصحراء الغربية 
التی تبلغ مساحتها ۲٠۰۰۰۰‏ کم۲ والتی 
تمثل بالنسبة إليها أهم مشكلة حتى الآن. 
بمجرد انسحاب الفوات الإسبانية من 


الساقية الحمراء فى ١۱۹۷ء‏ قامت جبهة 


البوليساريو بإعلان استقلالها تحت اسم 
«الجمهورية العربية الصحراوية 
الديموقراطية؛» وقد اعترفت بها حتى 
الآن ۷١‏ دولة وعلى رأسها الجزائر أهم 
معاون لهاء على حين أن المملكة المغربية 
تعد «الصحراء» بمثابة الإقليم الاقتصادى 
السابع من مملكتها. ولقد وافقت المملكة 
المغربية والبوليساريو على إجراء استفتاء 
بإشراف الأمم المتحدة حول حق تقرير 
المصيرء ربهذا يحسم سكان المنطقة هذا 
الموطضوع » إما باختيار الاستفلال أو 
الانضمام إلى المملكة المغربية. وعلى 
نتيجة هذا الاستفتاء سيتوقف حل هذه 
المشكلة الشاتكة» وكذلك مستقبل اتحاد 
المغرب العربی» الذى تقرر إنشاؤه فى, 
فبرایر ۱۹۸٩‏ بمؤتمر مراکش ۾ 


:جیوب» أسپانيا فى المغرب 
البحر المقوسط 


استقلال ناقص 
۷۴ _(مايو) إنشاء جبهة البوليساريو. 
4 (یولبو) |إسبانيا تقيم «حكما ذاتياء . 


1۹¥ ( سبتمبر) أعتراف الأمم المتحدة بحق تقرير المصير. 
(نوفمبر) «المسيرة الخضراء» : ٠٠٠٠٠١‏ من المغاربة يتوجهون 

نحو الصحراء 
(فبراير) رحيل آخر قوة إسبائية. 

إعلان إنشاء جبهة البوليسارليو للجمهورية العربية الصجراوية 

الديمقراطية . 
4۹ (أغسطس) موريتانيا تعلن ثنازلها عن الجزء الجنوبى من الصحراء. 
٠4‏ (نوفمبر) انسحاب المملكة المغربية من منظمة الوحدة الإفريقية 
احتجاجا على قبول عضوية الجمهورية الصحراوية فيها . 
قبول المملكة المغربية وجبهة البوليساريو لخطة الأمم المتحدة 
للسلام التى تنص على وقف إطلاق النار وتنظيم. اسنفتاء 
لتقرير مصير الصحراء الغربية . ۰ 
١‏ (سبتمبر) وصول قوات الأمم المتحدة إلى الصحراء . 


1۹۷٦ 


۸ (اغسطس) 


وادى النيل 


® لم یستطع ای مجری مائی › ان 
یوثر فی البلدان التى يمر بهاء ويشكلهاء 
كما فعل نهر التيل. ومنذ عهد الفراعذةء 
استطاع المصريون أن يتجاوزوا الشلال 
الاول لانيل» ولكنهم تادرا ما توغلوا بعد 
إلشلال الثانى: الذى لم تكن سفنهم 
تستطيع اختراقه. ولكن في القرن 
الاتية من الشمال» استطاعت مصر أن 
تحقق وحدة السودان؛ فلقد توغلت 
جیوش محمد على وخلفائه فی ممالك 
وسلطنات فونجی» وکردفان» ودارفور؛ 
لاستجلاب الرقيق والعاج وقرون 
الخرتيت. وتوغلت فى قلب السودان إلى 
آخر المدى الذى أتاحته الملاحة » وعند 
تلك النقطة» تم رسم الحدود. 


الإتحاد والانفصال 


استمرت إدارة مصر للسودان 
نصف قرن» وحين نزل الأسطول . 
المهدى حركته الاتفصالية التى انتهت 
بنهاية القرن التاسع عشر (۱۸۸۲ ۔ 
.)/٩۹‏ ثم تقرر الحكم الثنائى للسودان 
من جانب مصر وبریطانیاء ولکن 


الإإدارة الفعلية كانت لبريطانياء حيث إن 


مصر کائت قد فقدت کل مقومات 


السيادة باحتلال الإنجليز لها. فلما استقل 


السودان بعد ثورة ۹١۲‏ تم ذلك دون 
عقبات» لان مصر اعلنت الجمهوريةء 
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ووضعت حدا للوصاية البريطائية. 
وكانت أهم الاتفاقيات التى عقدت بين 
مصر والسردانء اتفاقيات تتعلق بالمياه 
وتوزیعها أكثر مما تتعلق بالحدود وتوزيع 
الأراضى. 


الصومال 
وأقاليمها الخمسة 


ما إن نالت الصومال استفلالها 
فی ٣٠‏ حتى احسٿ ان ارضها 
تضيق يأهلها؛ ذلك لأنها لم تحصل إلا 
على جزء محدود من المجال الذى تنتقل 
فيه قبائلها الرحل. وفوق أرضها تجمع ٦‏ 
ملایین مراطن » وکان لها مليون 
صومالی داخل نطاق أثيوبياء وربع 
ملیون فی کینیا حتی نهر تانا و ٤۰٠٠٤‏ 
فی جیبوتى . ونصث «المادة ۰٦‏ من 
الدستور الصومالى على أن «تقوم 
جمهورية الصومال باستخدام كل 
الوسائل المشروعة وإلسلمية لتحقيق 


وحدة كل الأراضى الصوماليةه )١(‏ . 
ولقد سبق لوزارة الخارجية البريطائية أن 
أيدت مشروعا بانشاء «الصومال الكبير؛ 
(مشروع بيفن) › وذلك عندما انتصرت 
قواتها علی قوات موسولینی سنة ١٤۱۹؛‏ 
اذ وجدت بریطانیا العظمی فی حوزتها 
مساحات كبيرة من الأراضى فى شعال 
كينيا وأرادت توحيدها فى بلد واحد. ولما 
انتهت الحرب العالمية الثانية» ولم يستطع 
الحلفاء الاتفاق على مستقبل كل هذه 
الأراضى» وعهدوا بالموضوع إلى منظمة 
الأمم المتحدةء التى منحت إيطاليا وكالة 
لمدة عشر سنوات بالانتداب على 
مستعمراتها السابقة بغرض توحيدها 
لإعدادها للاستقلال. رقامت لندن من 
جانبها بتسليم إقليمى هود وأوجادين إلى 
أديس أبابا في سنة ٠۹١٤‏ . وفيما بعد 
ستعترض جمهورية الصومال على ذلك 
التنازل؛ مما أدى الى وقوع مناوشات» 
كان من نتائجها أن اتفق رؤساء الدول 
الأفريقية ء عند اجتماعهم فى القمة 
الأفريقية فى ۱۹٦٤‏ على ١‏ احترام 


الحدود القائمة حين نيل الدول الأفريقية 
استقلالهاء . 

ورغم أن مقدیشو سبق أن وقعت علی 
اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقيةء إلا أنها 
قامت بإرسال قواتها للمرة الثانية لغزو 
الأوجادين فى ۱۹۷۷ء واستطاعت 
أثيوبيا بمساعدة القوات الكوبية» أن ترد 
القوات الصومالية على أعقابهاء وفى 
أبريل ۱۹۸۸ وقعت أثيوبيا والصومال 
على اتفاقية سلام. كما أبرمت الصومال 
اتفاقيات بشأن الحدود مع جيرانها 
الاخرين. 

ومع هذا فإن علم الصومال ما يزال 
يضم خمس نجوم » إشارة إلى الاقاليم 
الخمسة التى تطالب بها وهى: الصومال 
البريطانى سابقاء والصومال الإيطالى 
سابقا» وشمال شرق کینیاء وجیبوتی 
والاوجادين. وقد كان اندلاع الحرب 
الأهلية فی ۱۹۹۲ء ثم وصول قوات 
الأمم المتحدة» سببا فى إشعال النار فى 
جبهات داخليةء مما جعل المطالب 
الخارجية تنطوى فى ظل النسيان « 


الحدود الدولية 
مناطق تطالب بها السرمال نوا 


الصرمال البريطائية والإيطالية 
سابقا ا المودا ی Ê‏ 


]٩[‏ هذا النهر الذى منج الخصوبة للشمال 
منذ أقدم العضور › أصبح يحمل اليوم فى 
الجنوب الفاقة والبؤس . 


[3] سیجیء یوم يفرض فيه إما تعدیل خط 
الى الصومال 


u ۶‏ 
| 4 منطقة اخرى فى العا فت ما عرفته هذه المنطقة : تی نعرة 
: اک ۰ 8 الدول الخمس التى نعرفها اليوم وهى: العراق» وسورياء ولبنان؛ 
e‏ تقسیمات فی راضى» وبعديلات إداريةء واتفاقيات وإسرائيل» وفلسطين التى مازالت دولة بلا أرض. إنها بلدان لا كف ' 
وو عو gE E‏ الآخر لا الأحاديث السياسية والعسكرية عن معالجتهاء كما أن إنتفاضاتها تهز 
تبرم حتى تنفض قبل تنفيذها؟ وقد تحولت بلاد الشام والرافدين إلى سلام العالم بأسره. ۰ 


علي هذه الصورة 
المأخوذة عن الخريطة 
الأصلية المرفقة 
ہاتفاقیات سایکس . پیکو 
٦‏ يظهر توقیع 
چورچ پیکو؛ وکذا 
تخطیطات بالقلم 
الرصاص خطها 
الدبلوماسى الفرئسى»› 
وكذلك تخطبطات زمیله 
البريطانى مارك سايكس . 
وسيدخل هذا التقسيم 
التاريخ كشهادة ميلاد 
لدول الشرق الأوسط. 
ومازالت هذه الدول بعد 
خمسة وسبعين عاماء 
تبحٹ عن حدود بوافق 
علبها الجميع 

[ محفوطات وزارة الخارجية 
الفرنسيةء باريس ] 
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عصر انقضی راض مقت لارجرا 


باریس فی ۲ نوفمبر ۱۹۱٩‏ . 
خطاب من السيد أريستيد 


بریان رئيس الوزراء ووزیر 
الخارجية› إلى السيد جورچ ۴ a‏ 
پيكو القنصل العام لفرنسا فى أراض منحت للعراق بمرجب ي 


بیروت» لإعطائه اخر 
ألتعليمات بمناسبة ابد ۶ 
المفارضات" ف ألوفد 
البريطانى , وذلك لتقسيم 
لمناطق العثمائية› 
ا التى يحق 


اتفاقية سان رمو (۱۹۲۰) 


ولکن یجب ألا تكون سوريا 
بلدا ضیقا 1...] فلابد لها من 
حدود عريطضة تجعل منها بلدا 
الإعتماد على نفسه» ١‏ 
وإلا إن سوريا الجديدة هذه 2 
ستکون أمرا قاشلا ليس 
E NE‏ 5 
للسوريين إن 
إلوا E E‏ 4 


«ملطقة حمراء؛ خصصت لېريطانيا | 


lL منطقة ية اللون ؛ دولية‎ ١ 


الحدود الدرلية س ملطقة به تمت التفرذ البريطانى [] «مدطقة اء تحت التفوذ اللرنسى [__] 


على انهم جزء من بلد محدود «ملطفة زرقاء» خصصت لفزنسا 
[.. ففى الجنوب»› يجب أن 
قطن داخل الحدود» 


فی المشرق 


® فی رییع ٩۱۹۱ء‏ بدا أن مصير 
الحرب رهن بنتيجة المعركة التى اشتعلت 
نيرانهاء منذ شهور بمديئة فردان 
الفرنسية . وقبل النصر المتوقع قام جورج 
بيكو باسم الجمهورية الفرئسيةء ومارك 
سايكس باسم حكومة صاحبة الجلالة 
البريطانية بالتوقيع على أنفافية سرية؛ 

يقتسم الطرفان بموجبها أملاك 
الإمبراطورية العفمانية فى بلاد الشام 
والرافدين » وهي مساحة كبيرة تضم 
۰ كم أى طضعف مساحة المملكة 
المتحدة. 


وتفرر بموجب تلك المعاهدة السرية 
تقسيم تلك الممتلكات إلى مناطق» يكرن 
للطرفين المتعاقدين (أي انجلترا وفرنسا) 
حق السيادة عليها. وستقسم هذه الأفاليم 
إلى «مناطق محجوزة» يمارس فيها 


لتی غرست فی 
هذا aw‏ نفوڈناء وتصل إلى 
الفرات على تخوم مقاطعل 
زور ننن مطل کن ا 
د« وهکذا فإن مرعش > #8 
كابو بمناجمها الغنية 
بالنحاس» وأرغنة ومناجم 
الرصاص المشوب بالفضة› 


کک o‏ الطرفان المتعاقدان سيادتهما الكاملة › حدود المدطقة المسيحية إلى عام )٠۸٠١(‏ 888 
ومن المستحسن أيضا أن وإلی «مناطق نفوذ؛ يون لفرنسا أو E E‏ 


تدخل منطقة كركوك ساخ للمماكة المتحدة السيطرة عليها للحفاظ 1 اک 
ا ن علی مصالحهماء حتی ولو نشأت فیها 


بخصوص هذه النقطة؛ أن ۳ 


افق الانجليز على آرائناء . ذأت يوم دولة عربية مستقلةء ويجاذ 
يوافق را SSS‏ وھجا للا [۳] «أعلن رسميا على الملا باسم حكومة الجمهورية الفرنسية 
[ محفوظات وزارة الخارجية اتاد ت الفرنسية الى سيطلق عليها ميلاد لبتان الكبيرء وأحييه من النهر الكبیر إلى أبواب فلسطين 
الفرنسية» باريس ] «زرقاء» و(أ) » والمناطق البريطانية التى وإلی قمم جېال لبنان؛ (الجنرال غورو)۱۹۲۰) . 


ستدعی «حمراء» و(ب)ء ستکون 


هناك منطقة دولية تسى «رمادية 

وهی فلسطین . 

وبتأثير تيار القومية العربية التى تطالب 
بمملكة عربية تنفيذا للوعد الذى قطعه 
مكماهون الشريف حسين «بمكةه» 
وتطبيقا لمبدأً حق تة تقرير المصير الذي 
نادی بھ الرئیں الآمریکی ولسونء أذ 
مؤتمر السلام المنعقد فى باريس يخفف 
من حدة اللون الاستعمارى للاتفاق 
الخاص بتقسيم المنطقة بين فرنسا 
وبريطائياء ولذا ستقبل الدولتان فكرة 
الانتداب فى بلدان المشرق. أما فى قليقة 
فقد حدث تطور أكبر بكثيرء فنتيجة لتقدم 
سلا ح المشاة ة التركى بقيادة مصطفى 
کمال» وانسحاب فرنسا أمامه من مرعش 
١ )‏ ) » حرمت فرنسا من منطقة 
کانت «محجوزة؛ لھا شمالی حلب 
(معاهدتا سٹر ۱۹۲۰؛ ولوزان ۱۹۲۲) . 


تقطيع سوريا 
وإنشاء لبنان الكبير 


بعد أن کانت فرنسا تحلم بألا 
تكون سوريا بلدا ضيقا ( أنظر المريع ص 
۰ قامت هی نفسها على وجه 
السرعة بتقطيع سوريا؛ بأن فصلت عنها 
أربعة أقالیم هى : بعابك ورأشيا والبقاع 
وحصباياء وكذلك ولاية بیروت وجزءاً 
من سلجق طراہلس»؛ وضمت هذه 
المناطق الغنية بزراعاتهاء والتى تسكنها 
طوائف كبيرة من المسلمين الشيعة 
والستة» ضمتها إلى جبل لبان الذى 
يقطنه الدروز والماروئيون › وکان 
المارونيون قد قاسوا أخيرا من المجاعة 
بسبب الحصار التركى . وقام الجثرال 
جورو فی اول سبتمبر ۱۹۲۰ بإعلان 
استقلال لبنان رسمياء وبهذا استجاب 
للمطالب الماروئيةء وفى نفس الوقت 
أضعف الحركات المنادية بسوريا 
الكبری. 
ثم تنازلت فرنسا لبريطانيا عن منطقة 
الموصل» مفابل المشاركة بسبة 2۲١‏ فى 
شركة النفط التركية التى تقوم باستغلال 
حقول النفط فی كركوك» وفی نفس 
الوقت قامت فرنسا برسم مشروع لدولة 
علوية ودولة درزية. 
وأخيراء منحت فرنسا لتركيا سنجق 
الإسكندروئة )۱۹١۹(‏ لتضمن حياد 
تركيا فى الحرب العالمية الثائيةء الى 
بدأت بوادرها تطهر فى الأفق› وحتی 
أيامنا مازال سنجق الأسكندرونة يبدو فى 
الخرائط الرسمية السورية كجزء لا يتجزاً 


من سوريا. وتقطعت سوريا وأصبحت 
فريسة للانتفاضات الشعبية التى يحركها 
فى وقت واحد القوميون فى دمشق» 
والعائلات الكبرى صاحبة الأراضى فى 
جبل الدروزء ولم تعد لسوريا إلا حدودها 
الحالية › بموجب المعاهدة القرنسية - 
السورية فی ١۱۹۳ء‏ التى أعادت إليها 
منطقتى اللاذقية والسويداء . 


دولة الوسط 


% لسوریا حدود مشتركة مع خمس 
دول» ولديها شعور بانها درلة محصورة؛ 
ولذا كانت هذه الحدود مصدر نزاع 
ظاهر أحيانا وكامن أحيانا أخرى. وغداة 
استقلالها اندفعت ۔ متل جيران إسرائيل 
الأخرى إلى حرب لم تخمد لظاها قط . 
أما مع لبدان فقد رفضت دائما تبادل 
البعثات الدباوء ماسية الدائمةء لأنها لو 
فعلت ذلك فکأنها صذقت على ائسلاخ 
لبان » الذى تعتبره أمرا ضد طبيعة 
الأشياء. ولسوريا الآن فى لبنان ستة 
فيالق (قوات خاصة) » وثلاثة لواءات 
ميكانيكية ولواء مدرع» وقد أبقت تلك 
القوات فی بلد شقیق منذ ۱۹۷٩‏ ولم 
تلتفت إلى النداءات العاجلة بانسحاب كل 
الفرات ,الأجنبية؛ . أُما على حدودها 
الجلوبیة فھی کل یوم على جال مع 
الأردنء ففد اتهمتها «بأنها خلقت 
لتقطيع أوصال سوريا (١)»؛‏ وعلى 
حدودها الشرقية تركزت الخلافات 
القديمة فى نزاع من أجل الشرعية داخل 
حزب البعث الحاكم فى البلدين. 


العراق على حافة 
الإمبراطوريات القديمة 


سارت بريطانيا أثناء فترة الانتداب 
على سياسة أكثر واقعية من سياسة فرئسا 
فى سوريا. قكان من رأيها أن السيطرة 
على الثروات التفطية العراقيةء بهرادة 
ودون صدام » هدف له الأولوية . وقد 
بلغت أغراضها عندما صمت إلى 
«منطقلها المحجوزة؛ إقليم الموصل » 
الذی تدازلت عنه فرنسا (سان ريمو 
۰ء وبقی رسم الحدود التی لم تكن 
حتى ذلك الحين سوى مشروعات حدود. 
وتم التفاوض حول الحدود الشمالية مع 
مصطفی كمال › حتی قبل إعلان ميلاد 
المملكة العراقية فى ٠۹١١‏ . ركان اللجوء 
إلى تحكيم عصبة الأمم (۱۹۳۲) أمراً 


ضروريا لرسم الحد بين العراق وسوريا.ء 
ويموجبه عاد جبل سنجار إلى العراق؛ 
ومنطقة جزيرة ابن عمر إلى سورياء 
وفى هذه المنطقة اكتشفت سوريا ۔ فيما 
بعد أهم مواردها النفطية. 

أما الجهة التى جرت فيها أكثر الحروب» 
فهى المنطقة التى تمتد ٠١٠١‏ كم بين 
العراق وإيران» وهى من أقدم الحدود فى 
الحالم» فقد كانت تفصل بين 
الامبراطورية العريية والامبراطورية 
الفارسيةء ثم بين الإمبراطوريتين ` 
العثمانية والفارسية . وفى جزئها الرئيسى 
تفصل تلك الحدود بين المناطق الكردية 
فى العراق» والمناطق الكردية فى إيران. 
ولذلك لم يشأً أى طرف من الطرفين 
إعادة النظر فى هذه الحدود المتحرجة. 
والنزاع الجيهرى ينصب فقط على المائة 
كليومتر الجنوبية» حيث يخئلط خط 
الحدرد مع شط العرب» الذى يمتل إيرادا 
ضخما لمن ينفرد بالسيطرة عليه . وفى 
النزاع الذی تجدد فی حرب ۱۹۸۰ - 


۸+ كانت حجة العراق القانونية تقوم 


على معاهدة ارضروم )۱۸٤١۷(‏ » التى 
وضعث ذلك المجری المائی تحت 
السيطرة العثمائيةء و بما أن العراق هو 


الخيج ری الفارسی 


وريث الإمبراطورية العثمائية فى تلك 
المنطقة» فهو إذن الذى يجب أن يئول 
إليه ذلك المجرى المائى. وعلى اسواً 
الفروض » فإن العراق يمكن أن يرضى 
بالحل الوسط الذى امكن التوصل إليه فى 
۷ «» والذى يجعل الحدرد بين 
الدولتين عند منتصف شط العرب فى 
مسافة قصيرة لا تقجاوز واكم على 
شاطىء مديذة عبدان (۲) . آماٍایران 
فتستند إلى اتفاقية الجزائر التى أبرمت 
فى ۲۹۷١‏ ء وتنص على أن الحدود فى 
جوب خرمشهر تمتد على طول 
للمنتجات الإيرانية ويخاصة المواد 
النفطية . وقد فسخ العراق هذه الاتفاقية 
من جانب واحد عام ۱۹۸۰ء ولکن 
صدق عليه الجانبان فی ۱۹۹۰ء عندما 
غزا العراق الكويت. أما عن حدود 
العراق مع الکریت» التى كانت قد 
اتقاقية ۱۹۲۲ء فقد أعيد تعديلها من 
جانب واحد؛ عن طريق تحكيم الأمم 
المتحدة (ابريل ۱۹۹۲) . ولم يعترف 
العراق بدولة الكريت قط » ولذلك رفض 
حتى الآن التصديق على كلتى الويقتين. 


الحدود 
قبل “۱۸٤۷‏ - = 
فی ۱۸٤١۷‏ (الضفة الشرفية) - ¬ 
فی ۱۹۳۷ منتصف مجری المیاہ 4-8 
فی ۱۹۷١‏ ملتصف مجری المیاہ ~ = بہ 


اکم 


]٩[‏ شط العرب مثل نهر الأردن › لا يبلغ طوله أكثر من ٠٠١‏ كم 
ومع. ذلك فحول هذين النهرين يتقرر مصير العالم العربى ء الواقع 
بين المطرقة الإيرانية والسندان الإسرائيلى . 


غ 


0¢ 


بلا حدوك ... 


اندلعت خمسة حروب في هذه 
المنطقةء ونشبت فيها انتفاضات شعبية 
هرت المنطقة بأسرها منذ نصف قرن › 
وصدرت عدة قرارات للأمم المتحدة ¢ 
وعقدت عدة مؤتمرات عريية ودولية؛ 
كما تمت لقاءات سرية بين المسئولين› 
ومع ذلك كله فقد طل الفصل الخاص 
بالحدود في الملف الضخم؛ » الذي يعتبر 

من أضخم الملفات السياسية لهذا القرن› 
ظل لا يحوي لا القلیل › وکیف يمکن 
للساسة أن يعكفوا على حدود دقيقة 
لأرض مازال الذزاع حول هويتها قائماً 
حتى اليوم» فهل هي إسرائيلية اَم 


ما طالبت به المنظمةالصهيونية 
فی مؤنمرالسلام ( ۱۹۱۹ ) 


الأراضى التي طلبها السهيرئيرن 27 
حد السلجق م 


قلسطينية م مشتركة بين الائنين ؟ 
وبدأت مرحلة جديدة بعد توقيع إعلان 
المبادئ الإسرائيلى الفلسطيدى فى 
واشنطن ( سیتمبر ۱۹۹۳ ) وحلول 
الإعتراف المتبادل محل نفى الاخر . 
وتنص هذه الاتفاقية على أنه على 
الطرفين تحديد حدود الكيان الفلسطيذ 
قبل رييع ١۱۹۹ء‏ ومما لاشك فيه أن هذا 
التحديد سيكون محل مفاوضات مطنية . 
إسرائيل جارة لأريع دول عريية؛ ولكن 
ليس لها حدود معترف بهاء إلا مع دولة 
واحدة هی مصر اما ما يفنصلها عن 
الثلاث درل الأخرى» فهو خط الهدنة 
بالنسبة للبنان» وخط الانسحاب بالسبة 
لسورياء وخط إيقاف النار بالنسبة 
للأردن» وهی خطوط قد تذبذبت بين كل 
طرف وإسرائيل» ولم يتم التصديق حتى 
الآن على أى خط منها. 

والمحاولات العديدة لرسم الحدود هي 


الدرلة اليهودية 
الدولة العربية 
أرض تحت الإنتداب 


كلها سابقة لميلاد إسرائيل في ۱۹٤۸‏ . 
وقد استطاع جیشها خمس مرات آن 
يوسع رقعة الأرض التي استولى عليهاء 
ولكن كل تلك المحاولات تبدو اليوم قد 
ولى زمنها ولم تعد صالحة . و لكن هل 
هي كذلك حقا ؟ 

لقد استوجب الأمر عشر سنوات من 
المفاوضات المضنية بعد معاهدة كامب 
داقيد » لكى تقبل إسرائيل تحكيم محكمة 
العدل الدولية (۱۹۸۹)؛ وقد وجدت هذه 
المحكمة ببساطة خطاً كان قد رسم فى 
٦‏ فی سیناء لتحدید حدود مصر. 
ویبدو الآن › بعد توفیع إعلان مبادئ 
واشنطن » أن المشكلة المحورية المتمئلة 
فی تأسیس کیان فلسطینی؛ فی طور 
الحل » غير أنه قبل أن تحين ساعة 
السلام الشامل» سيكون من الضرورى 
الالتجاء إلى الخرائط التى وضعت قبل 
۸ لرسم الحدود مع لبنان وسوريا 
والاردن . 


منظمة الأمم دة ٠۹١١‏ ) 


الدولة العربية 
الدرلة اليهودية 


خط هدنة ۱۹4۹ المسمى بالخط الاخضر 2 


... والثانية بلا أرض 


® لم يقفل قط ملف التركة 
العثمانية» فقد أخذ الورثة بتذبذبون بين 
المشروعين» الوحدة طوراً ثم التسيم 
طورآً آخر. ولقد طرحت عدة مشروعات 
لإدارة الأراضى الممتدة غرب نهر 
الأردن»ء ومساحتها ۲٠٠۰۰‏ كم . 
فاتفاقیات سایکس ۔ بیکو عندما اقترحت 
تدويل مناطق: عکا؛ وبلكاء والفدس»› 
التى انتزعت من الائراك» كانت تؤيد 
ضما نظرية الوحدة. وبعد ذلك بعام 
واحد» أصدر بلفور (۱۹۱۷) وزير 
الخارجية البريطانى فى وزارة لويد 
جورج» تصريحه الذى وعد بتشجيع 
إنشاء وطن قومی لليهود فى 

فلسطين »مؤيدأ بذلك فكرة التفسيم فى 
أجل غير بعيد. 

لقد أرفق الصهيوثيون مطالبهم بخريطة 


الأراضى المجئلة 
والأراضى الئى أعبدث 


رض احتات فی ۱۹۹۷ ومازلالت محتلة 1 
از ی ا ونت إعادتيا &83 


فی (گامب داقید) 


قواٹ الأمم المنددة اا 


قدموها لمؤتمر السلام فی باریس 
)۱۹1٩(‏ . وفيها يظهر لاول مرة رسم 
الحدود التی کان يريدها بعص اتباع 
تيودور هرتزل . وهذه المحاولة للوحدة 
کانت أشد من الأولى > لأن الدولة 
اليهودية المطالب بها كانت تمتد إلى 
ولاية سوريا عبر نهر الأردنء لتس 
ارباض مدينة ستصبح فيما بعد عاصمة 
لدولة جديدة» وهی عمان . اما فى 
الشمال فتجاور مديدة صيدا اللبنانية 
اليوم» وتضم نهر الليطانى() . 

ولم تبد بريطانيا وهى الدولة المنتدبة فى 
فلسطين» الحزم الذى سبق أن أبدته فى 
أماكن أخرى» وساربت على سياسة 
مائعة . فعددما أندلعت الثورة الفلسطينية 
عام ١۱۹۳ء‏ ردت عليها بمشروع للنقسيم 
( لجنة ہیل ٤)‏ كان يمد حدود لبنان إلى 
دولة يهودية تفع شمال فلسطين * . 
واقترح هذا المشروع إعطاء العرب أكثر 


من ثلثى أرض فلسطين بغية تهدئتهم» 
ولكن الجميع رفضوه . وعندما نشر 
الكتاب الأبيض (۹۳۹ (١‏ »عادت إلى 
الوجود فكرة إنشاء دولة تنائية للعرب 
واليهود معاًء وكان ذلك قبيل الحرب 
العالمية الثانية ضد ألمانياء والتى لاحت 
بوادرها فی الأفق؛» إذ كان لا بد من 
إرضاء الوطئيين العرب» لإبعادهم عن 
الوقوع فى الإغراء الألمانى . 

اقترح أحد المشروعات الثلائة المقدمة 
من لجنتى بيل منطقة عازلة جنوبى 
الناقورة على عكس المنطقة العازلة التى 
فرضتها إسرائيل بعد ذلك بأربعين عاماء 
والتى تفع داخل الأراصى اللبنانية . 


تقسیم و نمزیق 


® ثم عادت إلى الوجود فكرة التقسيم 
ی ا اا 


سياسة المسئوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية 


مذ عام ۱۹۸٩‏ 


مناطق رسمية 
للاستيطان الاولوية 


للا مم المتحدة» التي صو تت على قرار 
شیم ( ۱۹4۷) ۰ وکان الغرب فد ا 
علا لجرا افررجة الى ريا 
اليهود مذهم ا 
E‏ فلسطین» ډنبغی ان یکرن 
مع اليهود؛ وهكذا تقرر منحهم 
ا »مع أن عدد 
العرب كان ضعف عدد اليهرد الذين لم 
یکونوا بملکون فی فلسطين إلا ما بين 
/gl٦1‏ من أراضى فلسطين . وأدى 
رفض العرب إلى قیام حرب ۸٤۱۹ء‏ ثم إلى 
نشا ميثاق منظمة التحرير الفلسطيذيةء 
الذى رفض التقسيم› ودعى إلى إقامة 
دولة واحدة فى فلسطين» ١‏ التي هى 
جزء لا يتجزاً من الأمة العربية › ولا 
مطضى أربعون عاماً على الأمر الواقع 
الإسرائيلى ضعف التصميم العربى شيئاً 
فشيئاًء وتغيرت الأوضاع وأصبح المعسكر 
العربى» هو الذى يدعو إلى التقسيم» مذ 


الخريطة النوجبهية 
لمنطفة الفدس 


المديدة اليهردية قبل ٠۹١۹۷‏ 
منطفة استيطان يهودية 


منطقة زراعية [] 


]١[‏ تقسم السلطات الإسرائيلية المناطق التى تريد ضمها ثلاثة أفسام : مطلب فوى» مطلب متوسط ومطلب 
ضعيف . وتعطى الأولوية للمنطقة الوسطى فى الضفة الغربية نظرا للقيمة الرمزية لمدينة القدس› وللوضع 
الهاراف ابعر للهية التي لطر من لاما اشن على سل ا ابوا ومن لاح ارق فلي في 


الأردن . 


أن اعترفت منظمة التحرير الفلسطيئية 
( ۱۹۸۸ ) بمدينة الجزائرء و الجامعة 
العربية قى الدار البيضاء )٠۹۸۹(‏ 
بحدود تقع غرب الأردن» وبهذا اعترفت َ 
صضمنیاً بوجود إسرائيل »فى حين أصبحت 
إسرائيل› ھی التی ظلت ۔ حتی سبتمبر 
۴۳ على الأقل ۔ تطالب بمشرورع 

۹,؛, أى يدولة موحدة صهيونية . 


الضفة الغربية 
بلا حدود 


كانت الدولة العبرية تسيطر بعد 
هدنة ۱۹٤۸‏ علی ۲۰۷۰۰ کم۲» أى 
على أرض أكبر مساحة مما قرره لها 
مشروع الأمم المتحدة بمقدار ٠٠٠١‏ كم٠.‏ 
ثم استولت إسرائیل فی حرب ۱۹١۷‏ 
على أرض تبلغ مساحتها - باستناء 
سیناء التی عادت إلى مصر ~~ ۷۸٩۰٩‏ 
كم۴» تشمل الضفة الغريية التى انتزعتها 
من الأردن» وقطاع غزة الذى كان تهت 
الانتداب المصرى والحولان التى 
أخذتها من سوريا. وتبلغ مساحة 
المستوطنات» التى أنشاتها إسرائيل فى 
الأرص المحتلة ١١‏ من مساحة قطاع 
غزة وه من مساحة الضفة الغربية 
باستثناء مدينة القدس(۲) . وأصبحت 
المديدة التى تفدسها الأديان الثلائة 
عاصمة للدولة العبريةء وتغطى خريطتها 
التوجيهية ( ۱۹۸١‏ ) المنطفة الواقعة بين 
رام الله و بيت لحم » وتدخل بصفة 
نهائية هاتين المدينتين العربيتين فى 
شبكة المستوطنات اليهودية . ومازالت 
الضفة الغريية محل الأطماع ولكن لم 
يتم الاستيلاء عليها كليةء لا من جاتب 
العرش الهاشمى الذى هددته بثورة 
اجتماعية ولامن جانب إسرائيل التى 
نمثل بالنسبة لها قنبلة سكانية موقوتةء 
فهل ستصبح الضفة الغربية فلسطينية ؟ 
لقد اق تغلغل المستوطنات اليهودية 
التى أنشلت فى الأرض المحتلة بعد 
حرب ۱۹1۷ ويصفة خاصة فى عهد 
التحالف الذی قاد اللیکود (۱۹۷۷٠۔-‏ 
۲) أمراً واقعاً لا ساعد على 
التفسيم . ويتوقف مستقبل مفاوضات 


السلام التی بدت فی مدرید فی ۱۹۹۲ 


على حل هذه القطية المستعصية ه 


ا ا NS‏ 
أما المنطقة التى ری ج ا 
بأربعين عاماً فهى على العكس تفع داخل 
الأراضى اللبنانية . 


المملكة العربية السعودية 
أو ائتلاف المصحف 
والسيف 


۲ أكمل عبد العزيز الثالث ۔ الشهير 
باین سعود۔ حلم أحد أسلافه «عبد 
العزيزه» الذى شن حروبا فى القرن 
السابع عشر لتوحيد شبه الجزيرة 
العريية» ولم يستطع ذلك فأكمل ابن 
سعود تحقيق ذلك الحلم» وكما حدث فى 
عهد الئبى» استطاع ابن سعود أن يرحد 
قبائل شبه الجزيرة العربية كلها تقريباء 
وجمع تحت سلطته نجد والهجار 
والرياض ومكة. 

وکان ابن سعود قد طرد «الشریف 
حسین؛ من مک وکان بنفسه على راس 
«إخوانه؛ الوهابیین(٥۱۹۲)‏ » ثم كانت 
معاهدة جدة فی ۱۹۲۷ء بمثابة تصديق 
فى نطر البريطانيين على هذا الانقلاب 
الذى سيدخل التاريخ بوصفه أول أمر 
واقع تفوم به قوة محلية فى ولاية من 
الولايات العربية فى الامبراطورية 
العثمانية* . وإذا كان أبن سعود قد تقلد 
الحكم درن مساعدة من أي دولة منتدبةء 
فسيكون حرا فى التفاوض حول مذح 
الامتيازات النفطية لمن يشاء. وكانت 
لديه شكوك فی نایا بریطانیا » وفی 
نفس الوقت كانت الشركات الأمريكية 
تتقرب إليهء وتعرضص عليه عروضا 
سخية مغرية؛ لذا منح ملك السعودية أول 
امتياز لفرع امريكى من شركة استاندارد 
أوف کالیفورنياء وهو ما سیعرف باسم 
,الشركة الكاليفورنية العريية للنفط»» 
وسيخرج أول نفط سعودى متفجرا من 
ارض الإحساء عام ۱۹۳۸ء وکان ابن 


سعود قد استولى على تلك الملطقة قبل 
ريع قرن. 


فى الجنوب› 
حدود تضيع فی الرمال 


السعودية ‏ أقوى دولة فى شبه 
الجزيرة العريية وأكثر الدول العربية ثراءُ 
- ليست لها حدود بمعنى الكلمة قى 
الجنوب. ليس بينها ربين اليمن شرقى 
جبال عسیر فاصل» وفی الغرب لا 


]٤-[‏ عتدما بسط اہن سعود 
سلطانه على تلك الأراضى 
الشاسعة التى تبلغ مساحنها 
۲ مليون کم۲ لم يكن يعلم 
أنه سيترك لورثته من بعده 
أضخم مخزون نفطی فى 
العالم . 


يفصلها عن الإمارات العربية وقطر إلا 
خط لم يتم تحديده . أما في الربع الخالى 
حیٹ لا یذکر التاریخ ای اثر إنسانی ولا 
أي طريق للقوافل» فلم تكن هناك حاجة 
لتأكيد السيادة على هذه المنطقة قبل 
تفجر الئفط على شطآن الخليج» ولم يكن 
هناك شئ تقتسمه السعودية مع غيرها. 
ولكن التنقيب عن النفط» وما أسفر عذه 
من ضخامة فى قيمة الأرص ›» فد أوقف 
فيما بعد أى تفارض حول الحدود. وكان 
العثمائيون المسيطرون على الساحل 
الغربى من الحجاز إلى اليمن» قد اعترفوا 
للبریطانیین فی ٠۹١۳‏ بمدطقة نفوذ فى 
عدن و الأراضي المجاورة لهاء ومع أن 
هذه الاراضى تعبر كل شيه الجزيرة 
فتوصل طرفها الجذوبى الغربى بفطرء لم 


رص تم الأسديلاء عليها نى ٠١١١‏ الفا 
أرص تم الأستيلاء عليها فى ١١١١‏ 7# 
أرض تم الأسيلاء عليها فى ١١١١‏ 1777 
ارس تم الأستیلاء علیھا فی ٠١۲١‏ [] 
رض تم الأستیلاء علیها فی ٠١١١-۱۹۲۲‏ [] 


مشروعات الحدود فى جنوب الجزيرة العربية 


السعودية 
ا r‏ ® 


جط فیولیه )۱۹۱٤(‏ 


الحدود التى تطالب بها السعودية 


اتفاقيات ومعاهدات 5 
ارتفاع أكثر من ١٠٠٠م‏ ت 


و حدود لهاء إلا بمقدار حرالى 
يلومترا لتحديد قسم عدن بالضبط. 
اما الحدود الشمالية لليمن مع السعوديةء 
فإنها ترجع الى تاريخ ضم عسير على 
إد ابن سعود إلى المملكة السعوديةء ولم 
ترسم حدود إلا فى المرتفعات؛ حيث 
رفض ابن سعود تحدید خط وهمی فی 
الصحراء المفتوحة» التى اعتاد البدو أن 
يتذقلوا فيها وفقا لهواهم(۱) . ونفس 
الرفطن يفسر وجود مناطق محايدة» 
كانت ثحيط بالكويت **» المحمية 
البريطائية التى حددت حدودها فى 
٤ ۲‏ کيلومترا حول مديدة 
الكويت . أما الحدود التى تفصل بين 
عمان والإمارات العربية» فهى أحدث 
الحدود فى شبه الجزيرة »)٠۹١١(‏ وقد 
حددها البريطانيرن ليحموا واحة البريمى 
من الأطماع السعودية. 
وهكذا فإن الأراضى التى حددت خير 
تحديد » هى التى ظهرت فيها الثروة 
النفطية أول ما ظهرت» وكان هذا أمرا 
لابد منه حتی یمکن منح امنیازات 
التدقّیب عن الئفط . وحدث فی ۱۹۸۱ أن 
عثرت شركة :هدت أويل» على نفط فى 
منطقة تقع بين اليمن والسعوديةء ووقع 


ا ا 
الإمارات العربيةالمتحدة 
دويلات فى الصحراء 


دقة الحدود الفاصلة بين 
السبع إمارات التى تكن منذ 
۷١‏ دولة الإمارات العريية 
المتحدة» تتناقض تناقضا تاما 
مع كثلة شبه الجزيرة العربية 
الضخمة التى تكاد لا تحتو 
على حدود. ولقد نشأت هذه 
الدولة عن وفاق تم التوصل 
إليه بعد خلافات عائلية 
وقبلية على هذه المنطقة شبه 
البدوية؛ والثى كانت منطقة 
ا رعى . وتعود خطوط الحدود ِ 


0 


2 القطاعات المحصررة 
ا : 0 ER ES‏ 1 : عمان/عجما 
الخلاف بين جمهورية اليمن الدبمقراطية ۱ إلارات العربية المتحدة 2 E i‏ 
والشقيقة الكبرى السعودية . وتطالب اکم ت بالجيرة TT‏ 
اليمن بالحدود التى سبق أن رسمها تا ر ا 
البریطانیون فی عام ۱۹۱١‏ (خط خط بنداچى. ولقد أثارت حرب الخليج وقعت السعودية معاهدة حدود مع عمان 
فيوليه) » أما السعودية فتطالب بخط )۱۹۹١ -۱۹۹١(‏ كل المسائل الحدودية ف ٠١‏ كما حددت هذه الأخيرة 


هامزو )۱۹۴١(‏ الذی استکمل فی ۱۹۸٤‏ الخامدة فى شبه الجزيرة العريية . وهكذا حدودها مع اليمن باتفاقية ۱۹۹۲ « 


إلى الشمال 


دولة عازلة: 


الأردن 


مع تصاعد قوذ ابن سعود؛ حاول 
الامير عبد الله (ابن الشريف حسين 
الذي اقصاه ابن سعود» وهو جد الملك 
حسين ملك الأردن حاليا) غزو دمشق 
) ۰) : فلما رده الفرئسيرن على 
أعقابه» قام البريطانيون بتقليده الحكم فى 
معان» ثم فی عمان» ثم انشأوا المملكة 
الأردئية الهاشمية فى مؤتمر القاهرة 
19ء وکان لهم فى ذلك هدف 
استراتیجی مثلٹ: إنشاء مم صل بین 
أملاكهم العراقية والفلسطيدية***» والحد 


فيما يتعلق برسم الحدود - باستثناء 
إسرائيل - فلن تكون هناك حدود اخرى. 
تعد هناك منطفة محايدة مذ التقسيم 
الاخير بين السعودية والعراق فی ۹۸1 
*** لم يكن قط الحدود بين العراق والاردن 
موطع مفاوضات» لقد جاءت نتيجة لما 


من مشروعاتث ابن سعود في الجزيرة والواقع أن الأردن - ونصف سكانها الآن وقد كسبت من ذلك النزاع فی ٠۹٠١١‏ 
العربية» واحتواء مطامع الدولة اليهوديةء فلسطينيون ۔ ظلت ورقة من أقرى الضفة الغربية ثم خسرتها في ٠۹١۷‏ 
التى بدأت بوادرها تظهر فى الأفق. الارراق فى النزاع الإسرائيلى . العربى. وأخيراً تذازل الملك حسين عنها نهائيا 


حد المنطقة البريطائية 


حائل* 


الحدود 


ا 


فی پرلیو ۱۹۸۸ . وقد کان إلخاق العقبة 


بالأردن فى ۱۹۲۷ء أمرا أثر في 


مرميی مدافع إيران؛ وهی تخشي انتقامٍ 
إیران؛ اما الاردن فبعبدة عن يران 


بنوع من المسايرة للعراق» وبهذا 
تعرضت للمقاطعة من جانب التحالف 


إلى ما وراء الأطلسى . 
وأدت العقوبات المفروضة على العراق› 


مقتضيات الجغرافيا - السياسيةء وذلك - دون التعرض الخطر_۔ ن المضاد للعراق؛ والذى قادته السعودية. وعزلها عن المجتمع الدولى» وتنازل 
بحرمان ابن سعود من هذا الميناء الهام. EL‏ مسائدة قوية»› وهکذا كانت الأردن من أكثر الدرل فى الأردن عن أى مطالب فى الضفة 

وفى حرب العراق ضد إيران» تدعم دور بمباركة من السعودية» وبعون مالي العالم استفادة من خط حدودهاء وبفضل _ الغربية» أدى هذان الأمران إلى ضياع 
الاردن؛ فعندما توفف طريق البصرة منها ٠‏ ولكن هذا الدور إلذى لعبه الأردن استفرار نظامها استطاعت أن تعصل ورقتین بالغتی الأهمية من أوراق اللعب 
البحرى»ء استخدم العراق ميناء العقبة› کممر إلى العراقء فد فرضص علیها أحيانا على محونایت اقتضادية هامة» سواء من التی كانت فى حوزة الأردن؛ حیث نها 


وما كان هذا ممكنا لو بقى ميذاء العقبة 
تابعا للسعودية؛ لأن السعودية على 


معاهدة أنقرة ۹۲ے 
إيران 


بروتوکول باریس ۱۹۳۱ 
مذد 0 


لري 


العراق 


الإمارات 


معاهدة 1۹۹۰ 


ر 


غزت العراق الكويت؛ ا الأردن 


العرب أو من غيرهم . وفی مقابل ذلك 


1 «صدرت» الأمن إلى الدرل المجاورة» بل 


: الجزار 


معاهدة (۱۹۸۳) 


۳ 
معاهدة ونیو ۹۷1۲ 4× 


الاتفاقيات الفرنسية ۔ التركية 


تفای ۱۸۸7(۳ ٠ OTM‏ 
ريطالي س ٣ i‏ 
الاتفاق الفرنسى ‏ الإيطالى 
)11۹( 


قرار (۱۹۰۲) 


حد (۹۸۲ )کس 
على 0 أتفافيات 


)۹۰٥( نیامی‎ 


النيجر 


كانت ممرا يوصل إلى العراق ومصدا 
للدولة العبرية. 


معاهدة (1۹۸۳)- ”> 
اتفاقیات (۱۹۰۵۔ ۱۹۰۹) 


۰ ٩- )۱۹۲٤( بروتوکول‎ 


السودان 


تشاد 


ا معاهدة ای“ 
حدود السلطنات الفديمة 


حدود إدراية قديمة لأفريفيا 
الغربية الفرنسية 


من ال 


# 


معظم حدود الدول العريية قد 
وضعت بالتفاوض بين الدول 
الاستعمارية التی كانت فد تقاسمت 
المنطقة. والحدود التى رسمت بئاء على 
اتفاقيات ثنائية بين الدول المستقلة لا 
تمتل سوى نصف حدود المدطفة. 
ويخلاف ذلك ليست هناك سوى 
علامات وضعت للدلالة على خطوط 


التقسيم» بل أحيانا لاتوجد علاماث على 


الإطلاق» كما هو الحال فى جدوب شبه 


الجزيرة العريية . ونادرا ما قامت بين 
دول الجامعة العربية نزاعات حول 
الحدود طيلة فترة الحرب الباردةء وهى 
شبيهة فى هذا بدول منظمة الوحدة 
الافريقية التى تعاهدت على احترام 
الحدود الناتجة عن عهد الاستعمار. ثم 
انقلب الوضع بعد انتهاء النزاع بین 
الشرف والغرب 0 فبدآت بعضس البلدان 
العربية كما حدث فى متاطق أُخرى 
من العالم - تحاول تغيير الحدود التى 
ورنتها عن العهد الاستعمارى . هكذاء 
وقعت المغامرات الفاشلة لليبيا فى تشاد 


(۹۸۷)» والعراق في الکویت (۱۹۹۰)» 


لدارفور والوادی 


التی لا يسمح للدول العربية بانتهاكهاء 
لأن الغرب لا :يريد أن تتعرض هذه 
المناطق المتخمة بالنفط لتطررات مماثلة 
لقلك الد وقعت في أوريا الشرقية في 
الفترة الأخيرة . والخلافات بين البلدان 
العربية لا ترجع إلي مشكلة حدود بقدر 
ما ترجع لي الاعتراف المتبادل الذى 
يكون أحيانا عسيرا. وحداثة تاريخ عدة 
دول لم یعطها الزمن الکافی لتشبیت 
وجودها. ولكن أليس التشابه بين الشعوب 
هو الذي يجعل من تعارفهم أمرا مؤلما 
إلي هذه الدرجة؟ ولا مانع ِن من أن 
يتصور المرء أن بعض هذه الحدود 
ستدمحى قبل أن يتم التصديق عليها « 


ترسیم غیر تام 
حدود مقررۀ _- 


حدود حولها نزاع cene‏ 


]^[ تشكل الحدود المثفق 
علیها أغلبية الحدود 
المرستّمة بين البلدان 
العربية › على عكس 
الحدود المتفق علیها بین 
تلك البلدان وجيرانها غير 
العرب . فقد شاهدت 
الدول العربية التقسيمات 
الكبرى لهذا القرن 
مكتوفة الأيدى › وكان 
بعد ذلك النصديق على 
الخطوط التى تقسمها 
اسهل عليها من التصديق 
على الخطوط التى تفصل 
بینھا وبین باقی جیرانها. 


ا 


E 
ا‎ 


الأغلببة 


العظمى من سكان هذه المنطقة عرب على المذهب 
السنئ» ولذا قإن بها أساسا متيتا للوحدة بين مختلف 


بلدانها. ومع ذلك فهناك شرارات من الخلاف تندلع أحياناء فتشعل 


الحرائق 


فى المنطقة مثل الحركة القومية الكرديةء والحرب الأهلية 


اللبنانية . وأضل كل هذه الخلافات واحد هو وجود أقليات › وهى أحيانا 
أقليات دينيةء وأحيانا أخرى أقليات عرقية» وفى أحيان تجمع بين 
الناحيتين كما هو الحال فى فلسطين والسودان . رإذا كان الانتماء الدينى 
واحدا لا إبهام فيه › فليس الأمر كذلك بالنسبة للعروبةء فهناك مفاهيم 


ا لمعتى العروبةء بين من يعطون الأولوية للعرق أو النسب» 


وبهذا تقتصر العروبة على ذرية قبائل شبه الجزيرة العربية والشعوب التى 
تم غزوها فى القرن الأول للإسلام » وبين من يؤثرون النظرية السياسية 
الثقافية» فيرون «أن العربى هو من يتكلم اللغة العربية أو إحدى لهجاتهاء 
ويرى أن تاريخ العرب جزء لا يتجزاً من تراثه الثقافی»(١)‏ . والقائلون 
بهذه النظرية الأخيرة يعتبرون المارونيين فى لبنان» والأقباط فى مصرء 
ومار الصحراءء عربا بكل معنى الكلمة. 


زمن مضی ولکنه 
مازال حاضرا 


¢ نشأت فروع الإسلام فى 

لتقلد الحكم وما صاحبه أحيانا من 
حركات العصيان . فبمجرد وفاة النبى 
ثارت بعض المشاكل» لكن مشاكل الحكم 
وتقلده ثارت بعد ثمانية وعشرین عاماء 
وفرقت الامة الإسلامية عند مبايعة على 
بن أبى طالب صهر الرسول» ورابع 
الخلفاء الراشدينء فقد رفض معاوية 
حاكم سوريا مبايعة أمير المؤمنين 
الجديدء وعن هذا الخلاف نشأت الدولة 
الأمويةء وهی أسرة مالكة أصبحت نمثل 
الأرثوذوكسية الاسلامية التى أطلق عليها 
بعد ذلك بعدة أجيال كلمة «السئيةء أو 
«أهل السنةء . أما أنصار على فیشتهرون 
بولائهم الروحی لأئمتهم» ولا سيما 
الأثمة الأولء ی على وابئيه الحسن 


والحسين الذين توفوا جميعا مقتولين. 
وشجرة النسب الشيعية للائمة الاتنى 
عشر؛ ھی التی تتیح لنا نتبع تشعب 
الأقليات الإسلامية. وقد جرت هذه 
الأحداث بين القرنين السابع والحادی 
عشرء ولكن ما زالت آثارها حية إلى 
اليوم. 


أهل السنة 


وعيرهم 

أغابية المسلمين فى القارات الثلاث 
سنيون وبخاصة فى البلدان العريية حيث 
نجد أن تسعة من كل عشرة مسلمين من 
أهل السنة . والأمر كذلك فى شمال 
أفريقياء ففى المغرب ليس هناك من غير 
السنيين سوى ثلاث طوائف صغيرة من 
الخوارج فى مزاب بالجزائرء وفى جزيرة 
جربة التونسيةء وفى جبل نفوسة بليبيا. 


الحجم الحالى للطوائف الإسلامية 
. فى البلدان العربية 


السكان البلدان الرئيسية 
بالملیون (۱۹۹۰) 
السنيون 1۸0 كل البلدان 
الشيعة الائناعشريون ۱۱ العراق ٬لبنان‏ › الكويت› البحرين 
الزيديون ٤‏ اليمن 
العلويون 1,4 سوریا 
الخوارج([باضية) ۸ عمان» الجزائر»تونس 
الدروز ٦‏ سوریاء لبنان 
ألاسماعيليون ا سوریا 
اليزيديون : و" 


العراق؛ سوريا 


شجرة. ة:الإسلام و السلالة العلوية 


خْلفا ارا شد o‏ يعة: 
a‏ عتمان ءعلی 


E 
الات(‎ 9) 
على ید یزید بن معاویه‎ 


41[ 0 نكونت فروع الإسلام اثر طانلة من الئمردات الى صحبث بعض الصراعات على 
ولاية. الحكم. وهى أحداث مر عليها أكثر من ألفى عام ولكن مازالت آثارها حية حئى n‏ 


ue ESET‏ ر 
المذاهب الأربعة ت 


ليس فى الإسلام السى هيدة علياء لها 
وحدها سلطة تفسير العقيدة؛ وإنما يترك 

الإسلام لكل فرد عاقل حرية تفسير الشريعة 

وهناك أربع مذاهب يرجع إليها فى ذلك 

وهی جميعا تستمد حكمها من القرآن 
والسئّة »ولا تختلف فيما بينهاء إلا بقدر ما 
تمنحه للفقهاء من حرية للتفسير وفقا 
لتطورات المجتمع. 


المذهب الثانن م 


وأكثر هذه المذاهب تحررا فى تفسير مصادر المذهب الملكى إ 
الشريعة » هو المذهب الحنفى الذى اتخذه امذمب الحنبلى ام 


العثمانيون مذهبا لهم وما زال سائدا قى 
بعض الدول التى كانت تابعة للدولة العثمائية. وإننا لنجد آثار ذلك 
المذهب بخاصة فى تونس والجزائر؛ رغم أن أفريقيا الشمالية والسودان 


تتبعان فى أغلبيتهما المذهب المالكى ؛ 
ويميل هذا الأخير إلى إيثار فكرة الإجماع 1 
بين علماء الدين لتفسير الشريعة. أما فى : 

بلدان المشرق والخليج› فيسود المذهب 1 
الشافعى .أما المذهب الرابع فهو المذهب 

الحنبلى » ويتميز بتشدده والتزامه 

بالنصوص . 1 

ومن هذا المذهب الأخير يستقى اليوم أنصار 

العودة إلى الإسلام «النقى»؛ مثل الوهابيين 

الذين فرضوا فى بدء هذا القرن مذهبهم 

المتشدد على قبائل المملكة العريية 


السعودية وقطر» كما أن التيارات الإسلامية الأصولية المعاصرة المنتشرة 
اليوم فى العالم العربى » تستلهم هذا المذهب أيضا. 


ومذهب السئة هو مذهب القائلين 
بشرعية حكم الخلفاء الراشدين الأربعة › 


غالیا من الكفاح الذى استمر قرونا 
بطولها. لقد زالت الإمامة الإباضية من 


وفی رأيهم أن امؤمن الحق يدين كل 
المذاهب التى لا تعترف بهذه الشرعيةء 
ويحذرون فى الوقت نفسه من المذاهب 
التى تبذر الفرقة بين المسلمين. ويتعين 
على المؤمن الحق أن يتبع الشريعة كما 
يفسرها أحد المذاهب الاربعة الكبرى 
لتنظيم الحياة فى المجتمع والأسرة (انظر 
الحديث عن الشريعة داخل الإطار) . 
وهذا التجائس الدينى ليس معناه إلغاء 
الطرق الديئية المحليةء مقل المكانة التى 


عمان فی ۹١۱۹ء‏ ولكن السلطان نفسه 
إباضی » ویضم تحت سلطته اخوانه فی 
الدين من قبائل ١بنى‏ هناء» والسنية من 
قبائل «بنى غاض»» وكذلك زالت الإمامة 
الزيدية من اليمن بخلع حميد الدين . 
وظن البعض أن قيام الجمهورية سيتيح 
توزيع مقاليد الحكم توزيعا أفضل؛ 
وسيضع حذا للمظالم التى حافت ببعض 
أهل السنَّة من اليمنيين » ولكن بعد ثمانى 


العراق 


سنوات من الحروب الأهليةء لم يعد 


يحتلها الأولياء فى المغرب» ومثل السلام إلا بفضل حلول وسطى» تضمن ۲ ملیرن ۷٥.‏ سیون [] 
المذهب الوهابى المتشدد فى شبه الجزيرة استمرار الاحتفاظ بأكثر المناصب ٤‏ ملیون۔ 2۱۱ علویون 
العربية » والاقتباسات الوثنية الطرق ‏ حساسية بالحكومة والجيش لازيديين. N‏ 
الدينية فى السردان . ۳ ملیون۔ ۱۰( کل اطرش EE‏ 
اغلبیتان 

عير سیدین 


ليع 

الکرت فآ 
السعردية ٠٠٠٠٠١‏ 
البحرين ٠٠٠٠٠١‏ 


# تلص جميع الدساتير العربية 
ماعدا الستور اللبنانى - على أن الإسلام ra‏ 
دين الدولةء أو على الأقل أن یکون رئيس | أ طر٠‏ ٠٠؛‏ 
الدولة مسلماء ولا يشترط أى دستور مسقط 
مذهبا معينا من المذاهب . ولكن هناك 
أعرافا لا يمكن تجاوزهاء وعندما تجتمع 
مؤتمرات القمة للجامعة العربيةء نلاحظ 
أن هناك ثمائية عشر رئيس دولة سنيا 


السودان 


عمان * 
وار 1۵۰٠۰٩‏ 


من بين اڻئين وعشرين رئيسا. 

ولم تستطع المذاهب غير السدية البقاء إلا 
فى البلدان المنعزلة: فى جبال اليمن أو 2 
فى الجبل الأخضر. وقد استطاعت أن 
تحتفظ بالحكم» رلكنها دفعت لذلك ثمنا 


سفیرن ۱۷,۵ ملیون AYY‏ 
روحانیون ۸ ,2 ملیون A4‏ 


مسیحیون ,٩‏ ۰ ملیون ۸4 


الأردن 


أقليات ذات حجم هام 


* هذا التقدیر لا یخص سوی السکان الأصابین فی ٠۹۸۹‏ 


٠ ات‎ 


المعارضة 
الشبعبة 


# إنها مفارقة غريبةء تلك التى 
نجدها لدى الشقيقتين العدوتين سوريا 
والعراق؛ إذ تحكمهما أقليتانء ففى العراق 
ثلاثة أرباع السكان المسلمين شيعيون أو 
أكرادء ومع هذا فالحكم فى يد العرب 
السنيين» وفى سوريا لا بشكل اللويرن 
(وهم منسويون إلى الشيعة) سوى ۸١١‏ 


من السكان» على حين أن عدد السنيين . 


1۷٦‏ ومع ذلك فالحكم فى يد العلويين. 
وتقف المقارنة عند هذا الحدء فإذا كان 
العلويون فى سوريا قد استطاعوا أن 
يسيطروا على مقاليد الأمورعندما 
اخترقوا الجيش وحزب البعث» أما فى 
العراق فتفوة فتفوق السنة مسألة قديمة ترجع 
إلى احتكارهم التعليم والوظائف 
الحكومية أثناء حكم العثمانيين ء ثم 
البريطانيين. والواقع أن الشيعة ام 
يحرموا من الحكم؛ وإنما المحرمون هم 
الذين تحولوا إلى شيعة . وبالعراق أشهر 
الأماكن المقدسة مئل كريلاء والنجفء 
وسامراء » ولكن هذا المذهب ام يتأصل 
فى العراق إلا فى العصر الحديث» وإذ 
نقل البدو الرحل رغما عنهم إلى القرىء 
وأكرهوا على الإقامة بها فتحولوا إلى 
فلاحين مسخّرين لخدمة الأرض» بعد 
أن کانوا أحرارا فى تنقلاتهم» فإنهم قد 
اندفعرا نحو المذهب الشيعي»ء مذهب 
الثورة والرفض (۲) . 

والشيعى العريى سواء أكان عراقياء أم 
كويتياء م سعودياء أم لبدائياء فإنه يشعر 


الحج من أركان الاسلام الخمسة. 


٠‏ وعلى المسلم أو المسلمة تأدية 


قريضة الحج› وذلك أت استطاع › 
ويلقب من أدى الفريضة ۔ طيلة 
حیاته ۔ بلقب ‹الحاج» . 

ومكة مدينة مفتوحة لكل المسلمين 
وحرام على غير المؤمتين› وهى 
المكان الذى تتجسد قيه أكثر من 
أى مكان آخرء فكرة الأمة. 

ویلقی المسلم أثناء الحج إخوانه 
قى الدين الذين يأتون من کل 
مکان»› حيٺ يجتمع کل عا م قرابة 
مليون حاج. والعرب أقلية باللسبة 
لکل المسلمين ؛ ولكذهم یشکلون 
ماهم الشد رو 

ومكة تصبح أحيانا المسرح الذى 
یجری على خشبته وخلف الستثار › 
الصراع على السلطة فى الأمة 
الإسلامية » ومازلنا نذکر الأحداث 


شر على ممارسة شعائر الدين: الحج 


الدامية التى وقعت عام ٠١١١‏ 
للهجرة )1۹۸۷م( ¢ حین لقی 
عشرات من رجال الشرطة 
السعوديين › ومئات من الحجاج 
الإيرانيين حتفهم. وهذا يذكر 
بالصراع الأبدى بين مفهومين 
للحج: مفهوم أهل السلة› الحاكمين 
فی السعودية ء والذين يرون أن 
الحج يجب أن يظل شعيرة من 
شعائر الدين ؛ ومفهوم الشيعة الذين 
يبغون أن يکون ,الحج مناسبة 
سياسية. وقد حرم على الإيرانيين 
عقب ثلك الأحداث تأدية فريضة 


الحجء ثم قاموا هم أتسهم 


الأصولى يلقي فى أيامنا 
نجاحا کبيرا. والتطور فی عدد 
الحجاج يمكن اعتباره مؤشرا على 
درجة ممارسة شعائر الدين » وعلى 
قباس درجة تموه فی کل 
المجتمعات. نعم إن مستوى الحياة 


المشاركة فی الحجچ (۱۹۸۲۔-٦۹۸١۱)‏ 


حقبة السبعيقات : ارتفاع فى عدد الحجاج فى كل البلدان 


TSE CE‏ شخص 
من البالغين سنوياً لكل 


LJ1 

من ۲١‏ إلى ٠١‏ 
من ۵١‏ إلى ٠١١‏ 
أكثر من ٠١١‏ اق 


هن ١۱۔۰ Ca,‏ 
الائخفاط 


تطور معدل الحج فى آخر الثمائينات بالنسبة إلى آخر السبعيلات 


فی بلد من البلدان» وقرپه أو بعده 
عن مكة يؤثر ف عدد الحجاج› 
ويفسر لماذا يشارك أُهل شبه 
الجزيرة العربية› وأهل ليبيا بنسبة 
أكبر مما يفعله المغارية وأهل 
موريتاثيا. ولكن هذه العوامل ثابئة 
تقريبا. ولهذا كان تغير نسبة 
الحجاج فى أى بلد من البلدان 

شرا على مدى الحماس الدينى 
بذاك البلد. ولقد زاد خلال 
السبعينيات عدد الحجاج من كل 
البلدان العربية بلا استثتاءء 
ويخاصة من بلاد المغرب ووادى 
اليل . أما فى الثمانينيات عندما 
قامت وسائل الإعلام متأخرة - 
بالكشف عن ,الأصولية, فلم تعد 
الرحلة إلى مكة تؤدى بنفس 
المواظبة؛ إلا فى مصر والسودان 
وتونس . وليس ثمة شك فى أن 
الحجاج الجزائريين سينزايد عددهم 
فى التسعینيات . 


عدد الحجاج سذوياً 


* بخلاف السعودية 


بالحرمان الذى يستشعره « المستضعقون 
فى الأرض ؛ . وقد أتاحت الحرب 


وإذا لاحظتا عجزهم عن مد سلطانهم فى 
الشارع اللبنانى إلى مؤسات الحكم» 


أستطاعوا بفضل تعبئتهم ومعونة إيران 
وسوريا لهم » وكذلك بفضل الأموال 


TET 
د‎ - ٣ من‎ 


[] الأهلية فى لبنان للشيعة أن يحققوا تقدما ‏ التى تلقوها من مهاجريهم فى الخارج» أدركنا مدى عزلتهم على المسرح 
منه-٠2۲‏ [7] خاطفا. وهم أولى الطوائف عدداء ولكن استطاعوا أن ينتشروا ويحتلو! أراضٍ المحلى والإقليمى» فلبنان هو المكان الذى 
من 2٠٠-۲٠‏ ع معظمهم محصورون فى البقاع وفى واسعةء تمتد الآن إلى الضواحى الجدوبية تتجسد فيه كل أصداء التيارات السياسية 
أكثرمن 2١١‏ وو الجنوب اللبنائى» فلما اندلعت الحرب للعاصمة» بل وإلى قلب بيروت الغربية. السائدة فى الشرق الأوسط 4 


عرب 


ولكنهم مسيحيون 

4# الشرق العربى مهد الإسلام 
وأرضه » ومع ذلك ففيه ما لا يقل عن 
ثلاٽ سعشرة طائفة مسيحيةء تضم 
حوالی سبعة ملایین مسیحی . وإذا کان 
المسيحيون المحليون قد اختفوا من شمال 
أفريقياء منذ القرن السابع عشرء فإن 
باودية النيل » والاردن » والفرات 
مسيحيين من أهل تلك البلادء وكذلك 
فی جبال لبتان وکردستان. ومن هذه 
الطوائف» اريم کنائس انت قد صاغت 
عقيدتها وطقوسها المسيحيةء قبل ميلاد 
النبى محمد بعدة قرون» واحتفظت بها 
حتى اليوم. 

الانفصال عن 

كنيسة روما 

كانت الامبراطورية البيزنطية۔ 
التی یمتد تاریخھا من ۳۹۵ إلى ٠٤١١‏ ۔ 
مسرحا لخلافات داخلية نشأت عذها 
مختلف الکنائس » التى عارضت 
القسطنطينية أولا ثم روما ثانياء وكان 
الأساس الظاهر لهذه الخلافات هو 
نظريات لاهوتية و ءمناقشات بيزنطية؛ 
مقل المناظرة حول أحدية أو ثنائية 


طبيعة المسيح »> ولکن کائث وراءها 
خلافات دنيوية أكثر مما هى ديذية. 


وکان مسیحیو بلاد ما بين النهرين 
(العراق الآن) » هم أول من ثار على 
سلطة الباباء وكانوا فى الواقع يحاولون 
بهذه الثورة استرضاء سادتهم الجدد 
الفرس » الذين انتزعوا لتوهم تلك البلاد 
من بيزنطة. واختار العراقيون مذهب 
البطرك نسطور » القائل بأن للمسيح 
طبیعتین فأثبتوا بهذا خروجهم على 
الفسطدطينية» وهكذا تكونت الكئيسة 
النسطورية المستقلة» ومازالت موجودة 
حتى الآن فى المنطفة التى نشأت بها ء 
وهی كردستان العراقية *. وسرعان ما 
تفشى هذا المبداً حتى داخل بيزنطة ذاتها 
على تخوم الولايات الروميةء وقام 
المصريون والسوريون والأرمن بالمناداة 


قبل وقوع «الاتفصال 
الشرقى آلكبير؛ عرفت 
الطرائف المسيحية 
الشرقية خلافات 
مذهبية کانت تعکس 


اللزعات السياسية ,وا 


المارونيرن هم وحدهم 
الذين بقوا على ولائهم 


بمذهب الطبيعة الواحدة » الذى ينكر أى 
طبيعة بشرية للمسيح » وراحوا 
يصارعون العقيدة البابوية. وقرر مجمع 
خلقيدونيا ٤٥٤(‏ م) حرمان القائلين 
بالطبيعة الواحدة واتهمهم بالهرطفةء 
وأدت هذه القطيعة إلى ظهور الكنائس 
القومية : القبطية » والسورية » والأرمنية . 
وبعد ذلك بذلاثة قرون» قاومت بيزنطة 
ئشأة الدولة الفرنجية التى أرادت إرجاع 
روما عاصمة للإمبراطورية اللاتيدية. 
وأصبح الروح القدس ‏ وليس المسيح - هو 
الفضية التى تركزت حولها الخلافات 
وأدت المجادلات الناتجة عن ذلك إلى 
«الشقاق الأكبرء بين الكنيستين» الشرقية 
(الأرثوذكسية) ء والغربية (الكائوليكية) . 


* تلقسم كليسة العراق إلى قسمين: الكئيسة 


النسطورية والكنيسة الكلدانيةء وقد جاء ذكر 
الكليسة بقسميها بعد الحرب العالمية الأرلىء 
عندما وضع الائجليز مشروعا لدولة آشورية - 
كلدانيةء وقد تم الإعلان عن قيام جمهورية 
فی ۱۹۲۳ » واختفث فی ۱۹۳۲ . 


أفباط كاثرليك ا 
أرمن اوليك 
E in.‏ 
مارونیرن |7| 
E i‏ 


 كيلرثاكلا الأقباط‎ ٠ 


i fanene -. 


..الروم الكائوليك ٠‏ 
(الملكيون) 


عودة إلى 

حظيرة الكاثوليكية 
«المارونيون وحدهم - الذين يذعى 
البعض انهم أتبحوا هرطقة الطبيعة 
الواحدة ۔ هم الذين ظلوا دائما متحدين 
مع كليسة روماء ومازال هذا الولاء 
مفخرة لهم حتى اليوم؛ )١(‏ . أما 
الكنائس الشرقية الأخرى - الكنائس 
البابوية ‏ فقد نشأت من انطمامها فى 
وقت متأخر إلى روماء بعد أن كانت قد 
انفصلت عنها. وما جاء الصليبيون إلى 
الشرق الأدنى» حاولوا إغراء مسيحيى 
الشرق لإعادتهم ا حظيرة روماء 
وانطلقت تلك الدعرة من الممالك 
والإمارات الأفرنجية التى أقامها 
الصليبيون فى القدس وطراباس 
وأنطاكية» ولكن لم يستجب مسيحيو 
الشرنت اتلك الدعوة» فکانهم أحسوا مقدما 
بان تلك الإمارات مصيرها إلى زوال . 
ولکن ابتداءٌ من القرن السادس عشر» 
عندما تأكد تفوق الغرب المدنى 
والعسكرى» أخذت البعثات اللاثينية 
تزدهر فی الشرق» ونجحت جزئیا فى 
إعادة بعص الطوإئف إلى حظيرة بابا 
روماء وذلك تحت حماية الدبلوماسيين 
الأوروبيين. 

ومن العسير تحديد عدد الطوائف 
المسيحية فى الشرق. وهذا موضوع 
حساس فى معظم البلدان التى توجد فيها 
أقليات غير مسلمة » رلا يظهر الائتماء 
الدينى بانتظام فى التعدادات» باستثتاء 
مصر والأردن » ولكن هذه التعدادات لا 
تميز بين الكنائس المختلفة . وقد تخلى 
العراق منذ عام ١٤۱۹ء‏ وتخلت سوريا 
مدذ ۰٩۱۹ء۰‏ عن ذكر الدين فى 
التعدادات. وفى لبنان» هتاك رغبة فى 
تجاهل تطور التوزيع الدينى للسكانء 
حتى بلغ الأمر تحريم التعداد نتيجة 
العملية الوحيدة التی تمت فى ۹۳۲ 
ولم تتكرر مرة ثائية. وفى مثل هذا 
الوضع» فإنه ليس من الغريب أن تتجه 
كل طائفة إلى تضخيم عدد أتباعها. 


أقباط مصر 


¢ کم عددھم؟ کم عدد أفراد كبر 
طائفة مسيحية فى الشرق؟ هل يبلغ أكثر 
فليلا من نلاثة ملایین › كما يمكن 
استنتاجه من آخر تعداد السکان )۱۹۸٦١(‏ 
م هل يرتفع عددهم إلى ٠‏ أو ٦‏ أو حتى 
۷ ملایین؛ كما تؤکد بعض الهيئات 
القبطية ؟ 


إن التفاوت فى التقدير أمر غريب فى بلد 
تتوفر فيه الإحصاءات بغزارة . فمصر 
على عكس بعض بلدان المنطقةء لا تبخل 
بالمعلومات عن سكانهاء إذ تجرى 
التعدادات بصفة منتظمة منذ 1۸۸1 
وجاءت بحصیلة لا بأُس بها من 
المعلومات » رهى حصيلة قابلة للتحقق 
منها وللمطابفة بينها وبين غيرها. 

ومع هذا فإن الجدل حول هذا الموضرع 
مازال قائماء فالطائفة القبطية تقول إن 
تقرير عدد الأقباط بنسبة ٦‏ من عدد 
السكان الكلى » كما تشير إلى ذلك 
الإحصاءات الرسمية؛ فيه تقليل من 
,عددهم . ولكننا نلاحظ أن التعدادات التى 
اجریت فی عھد الاستعماں› تؤکد هذہ 
الأر قام الرسمية › ونلاحظ تناقصا طفيفا 
فى نسبة عدد الأقباطء كما يتبين من 
التعدادات المتتالية: إذا كانت نسبة الأقباط 
أعلى قليلا من ۸ > من العدد الكلى لسكان 
مصس» فیما بین عامی ۰۱۹۳۷۰۱۹۰۷ 
ثم هبطت النسبة إلی 4۷,۹ فى تعداد 
۲۷ وإلی ۸۷,۳ فی ٥,۹۰۱۹٦1۰‏ / 
فی ٦۱۹۸ء‏ ولیں هناك ای استئناء فی 
هذا المنحنى الهابط بانتظام» مما يوحى 
بأنه ليس هناك افتعال فى هذه الطاهرة . 
فهل تركيز الأقباط فى أمكنة بعينهاء 


هجرة اليهود إلى إسرائيل 


تجمع الأقباط بالنسبة 


للسکان المحلیین فی ٠۹۸۷‏ 


أكثر من +١٤‏ ا 
من ٩‏ إلى ٤ا‏ + ا 
من ؛ إلى 2۹ 03 

ی ن 1٤‏ 7 


والتضامن القوى بينهم بسبب التوترات 
الدينية» التى تظهر من وقت إلى أاخرء 
هل كل ذلك يوهم الاقباط بان عددهم 
أكبر من الارقام الرسمية؟ والواقع ان 
الأقباط يتركزون فى معظمهم فى 
منطقتين: القاهرة والصعيد حول المذيا 
وأسيوط؛ حيث يمثلون ۲١‏ من السكان. 
الحفيقة أن أقباط مصر » شأنهم فى ذلك 
شأن مسيحيى الشرق الآخرين» سبقوا 
المسلمين إلى تخفيض عدد المواليد ء 
ولذلك وقد هبطت نسبة عدد الأقباط 
بالنسبة للعدد الكلى للسكان من ۷,۴ ⁄ 
فی ۱۹۹۰ إلی ٥,۹‏ فى عام 

.** 7 

ورغم أن عدد الأقباط يتناقص بالنسبة 
للمسلمين» إلا انهم اسهموا فى تشكيل 
شخصية بلد لا يزال الغرب يطلق عليه 
اسم مشتق » مثل اسم «قبطی» »من 
الاسم اليونانى القديم 5هأاماواك. 


اليهود 


بينما حملت المسيحية مشعل 
العربيةء واستطاعت أن تصمد الفومية 
أمام الأصولية الإسلامية › أصيبت 
اليهردية فى البلاد العربية بنكسة نتيجة 


لإنشاء إسرائيل. الطوائف اليهودية التى 
كانت مزدهرة فی الماضی بمسرء 
وسورياء والعراق؛ لم يعد لها فى تلك 
الان إلا بضع مئات من المسنين. أما 
فة اليهودية باليمن التى استطاعت 

تصوغ غ لنفسها ثقافة بالغة الثراء عبر 
القرون ارا 
الآن علي آلف نسمة(۲) . وفی شمال 
أفريقياء ادت استعادة إسبانيا من العرب»› 
وطرد البهود منها فى نهاية القرن 
الخامس عشرء إلى أن تجعل من اليهودية 
مذارة فى الشمال الأفريقىء وبخاصة فى 
المغرب الأقصى ولكن لم يعد الآن سوى 
٠١‏ يهودى فى المملكة المغربيةء 
و * ٥‏ یهودی فی تونس("۳). 
الصهيونية غريبة على المنطقة العربية 
فهى لم تنشاً بهاء وظل اليهود العرب 
فترة طويلةء لا يهتمون بهاء وأظهروا لها 
العداء أحيانا . فالصهيونية لا تعئى شيا 
بالنسبة لهم» فهم يعيشون على مقرية من 
فلسطین؛ » وماذا کان يعنيهم من نداء يهود 

شرق أورويا القائل: «العام القادم فى 
القدس,؟ هڏاء ولم تؤد الحرب الإسرائيلية 
العربية الأولى فى ۸٤۱۹ء‏ إلى القطيعة 
النهائية بين الطائفة اليهوديةء وبين 
بيئتهم الأصلية إلا فى العراق واليمن. 
نعم» لقد غادر البحض البلدان التى نشأوا 
بهاء ولكن لم تحدث قط هجرة جماعية. 
وحتی فی ۱۹٥٩‏ بقی بالمغرب أکثر من 
نصف مليون يهودى» ولكن بعد حملة. 
السريس» وبعد استفلال توئنس والمملكة 
امغربية؛ انتهى الوجود الیهودى فى 
الأرض العربيةء فعندما شاركت إسرائيل 
فى الحملة البريطائية الفرنسية على قناة 
السويس» اتضح أن إسرائيل تسهم فى 
عمل استعماری محض؛ وبهذا ففدث 
نهائیا الراى العا م العرپی» بما فيه 
ارب لی ررم ےد ن 
الاستعمار الذى أيدته إسرا ائيل. . وهكذا ' 
أصبحث إسرائيل عدرة للأمة العربيةء 
التى أعلى كلمتها عبد الناصرء وأصبح 
اليهود فى نظر العرب طابورا خامسا 
لإسرائيلء وبدأت سلسلة من أعمال 
العنف صد اليهودء فقد نهب الجزائريون 
المعبد الیهودی ودنسوا مقابر اليهودء وفى 
امملكة المغربية حرم عليهم حق مغادرة 
البلاد دون إذن. 


** سبب هذا الانخفاض أن التعداد فى 
مصر لا يفرق بين الأقباط وبين المسيحيين 
التابعين للكنائس الأخرى » والذين كان 
عددهم كبيراً إلى حد ما قبل هجرة السوريين 
والبنانيين وإليونائيين والإيطاليين فی 
الستينات . 


ثم دی تعریب التعلیم فی ٠۹١۱‏ الى 
إصابة اليهودء بأكقر مما أصابتهم به 


أحداث الشارع» «وکانت روحهم متعلقة 
باللغة والثقافة الفرنسية؛(٤)»‏ ولهذا كان 
آثر التعريب عليهم خطيراء وتجاوز حدود 
المملكة المغريية» ففى شهور قلائل هاجر 
۰ یهودی من الدار البيضاء 
ومراكش» ومكناس» ومن توئس العاصمة . 
وتابل» وقابس )٥(‏ » وغادروا رض 
أسلافهم وتوجهوا إلى تل أبیب »رغم 
إجراءات التهدئة التى قام بها الملك 
الحسن الثانى والرئيس بورقيبة . وعندما 
استقلت الجزائر حدثت ت بها أيضا هجرة 


جماعية؛ ولكن يهود الجزائر ذهبوا إلى سوریا 


فرنساء لأنهم كانوا يحملون الجنسية 

الفرنسية وفقا لقانرن صدر فی CIAY*‏ 

ولم يذهب إلى إسرائيل سوى عائلة من Ê‏ 
کل عشر عائلات: وھکذا انتھی عهد وجود إحصاء منذ ۱۹۳۲ ويسيب 
زاهر من التعايش بين اليهود والمسلمين ET TET‏ 
فى المغرب العربى ۾ 


الإنجاب و الديانات 


العرب فى إسرائيل متوسط عدد الأطفال 


لكل امراة 


140¥ 14۹14 11¥ 14۷1 149% AY 1AY 


فى لبثان» عشية الحرب ا 


سط دد الأطفال 
اک ا ا 


كان الخطر فى الماضى بالنسبة للمسيحيين» يأتى من 
تغيير الرجال لدينهم » فهل الخطر عليهم اليوم يأتى من 
قلة إنجاب نسائهم؟ 

لقد لوحظ منذ ۱۹۳۹ . أى قبل تناقص المواليد فى مصر 


بوقت طويل - أن القبطيات أقل إنجابا من المسلمات › 
وهذه الظاهرة موجودة لدى كل مسيحيى الشرق› 
وبخاصة فى إسرائيل. فقد حافظ مسلمو إسرائيل خلال 
ربع القرن المنصرم على نسبة إنجاب أعلى مرتين من 
نسبة إلجاب المسيحيين » وهذه الأخير تقل فى إسرائيل 
الآن عن نسبة إنجاب اليهود. وهكذا فإن «القنبلة 
إسلامية. 

وفى لبنان أيضا تترواح نسبة الإنجاب من واحد إلى 
اثنين وفقا للديائة. ۾ وسبب هذا الفارق لا يرجع فقط 
إلى أن المسيحيين يعتبرون فى معظمهم من بين 
الفئات الميسورة والمتعلمة التى قل إنجابها أَيّا كان 
دينها » فالجدير بالملاحظه أن الفارق فى الإنجاب بين 
المسلمات والمسيحيات أكبر عند النساء الأميات من 
عند المتعلمات ‏ اللاتى قل إنجابهن سواء كن مسلمات 
أو مسيحيات . فإزاء عقيدتين تحبذان الإنجاب على حد 
سواء؛ يبدو أن المسيحيون يسمحون لأنفسهم بقدر أكبر 
من الحريه قى التفسير.وريما يوجد سبب. أخر لهذا 
التباين » هو أن المسيحيين فى الشرق أكثر قربا من 
ثقافة الغرب› وقد اختاروا تحديد النسل منذ وقت 
طويل تقليدا لإخوانهم فى الدين من أهل الغرب» وكان 
ذلك بأقدم الطرق (العزل) » على حين ظل المسلمون 
أكثر خصوبة » رغم الاستخدام المكثف لوشائل منع 
الحمل الحديثة(٤)‏ . وهكذا كان انفتاح مسيحيى الشرق 
على ثقافة الغرب سلاحا ذا حدين > فقد دعم وضعهم 
الاقتصادى والثقافی من ناحيةء e‏ أضعف وضعهم 
العدذى من ناحية أخرى . 


عرب واعراق آخری 


الأقليات العرقية 


# 


# الدين الإسلامى واللغة العربيةء 
أتيا مع الفتح العربى» ولكن هذه اللغة- 
شأنها شأن الدين ۔ لم تقض على اللغات 
الاخرى التى كانت سائدة فى البلدان 
المفتوحة . ويعد ثلاثة عشر قرناً من 
الفتح العربى» قد تستطيع المدارس 
ووسائل الإعلام » أن تكمل تعميم لغة 
القرآن على الجميع . فبفضل الرادير 
والتليفزيون» أخذت اللغة العربية تنتشر 
وتطغى على العديد من اللغات التى 
استطاعت أن تبقى على قيد الحياة بعد 
دخول اللغة العريية . ومع اسئقلال دول 


الأقليات العرقية * 


* تقدیر اعداد ۱۹۸٩‏ 


المنطقةء أخذت الألسنة الأصلية فى 
الانكماش» فقد رفع التيار الوطلى علم 
العرويةء ليقاوم أولا الأتراك» ثم 
الاستعمارات الأوروبية الاخرى :+ 

وبينما نري الطوائف الديئية المختلفة 
تعيش جنباً إلى جنب على طول النيل 
حتى أسوان » وكذلك فى مدن الشرق 
الأوسط الأخرى » فإننا لا نجد مثل هذا 
الجوار فى ميدان العرقية - اللغويةء فكأنه 
كان لابد من وجود الصحروات الشاسعة 
أو الجبال الشاهقةء لتحمى تلك الأعراق 
من الذوبان فى الجماعة الغالبة : والواقع 
أن الأقليات العرقيةء لم تبق على قيد 
الحياة » إلا فى حمى جبال الأطلس 
وجبال الریف وجبال زاغروس» أو فى 
الاحراج المدارية . 

وقد محت العروية ٴالفوارق تدريجيا ء 
فكانت عاملاً من عوامل التوحيد أفوى 
من الدين . وهناك عشرون دولة فيها 


۰ مالیون مواطن فى أفريقيا وآسياء لهم 
لغة واأحدة؛ فهذا يشكل عذصر وحدة لا 
نظیر لھا فی قارتین توجد فیهما بحعض 
الدول التي تعترف بعشرات من اللغات 
القومية. ولكنها مع هذا عشرون دولة لم 
يستطع التجانس العرقى ۔ اللغوى أن 
يجمعها فى دولة فيدرالية واحدة * 

وكما هو الحال فى كيانات لغرية أخرى» 
نجد التجانس فى المركز أفوى منه عند 
الأطراف . وباستثداء إسرائيل » وهى 
جسد غریب زرع فی قلب العالم العربیء 
وهو أحدث من أن نستلهم منه درساً ء 
فالأقليات ذات العدد الذی بحتد به توجد 
مند أطراف المنطفة : فالنيليون نجدهم 
عند الطرف الجئوبى » والأكراد 
والتركمان والفرس على الطرف الغربى 
والبربر فى الغرب» وهى ثلاث مناطق 
تظهر فيها النوترات التعلقة بالتعايش 
اللغوى بصور مختلفة . 


توکلور - فول a‏ - ساراکولا 


نسبة غير العرب لبقية السكان 


مع البربر 


4# فى الوقت الذى تنفجر فيه 
احتكاكات لها جذور قديمة فى 


مجتمعات متعددة الأعراق » نرى أن 
الشمال الأفريقى» يمكن أن يصرب المثل 
فى الانسجام الذى بعث من مرقده. هنا 
بعیش ٤٦‏ ملیون عربی مع ٠٤‏ ملیوناً 
من البرير(١)‏ : قبائل اقل والمزابيون 
والطوارق والريفيون والشلوحء وفقاً 
لأصولهم الإقليمية من الأطلس المثوسط 
أو الأطلس الصغير » أو جبال الأوراس › 
أو جبل نفوسة » أو واحة سيوة . فحتى 
إذا كانت اللعة العربية تحل بطريفة 
مضطردة محل لغة الأجداد ۽ فان أصلهم 
البربرى المشترك يظهر فى تكلمهم 
لهجات متقاربة» وفى تذكرهم الدائم 
لممالكهم القديمة : تاهرت وتلمسان 


قل من ٩‏ / 
منه إلى X٠١‏ | 
من ٠١‏ إلى ۲١‏ / 1 
من ۲١‏ إلى 2١‏ 
_FEm‏ 
أفليات غير عربية 


تضاریس ۷ 


وفاس » وعظمة دولة المرابطين 
والموحدين . والحكم الذاتى الضئيل 
لمسموح لهم به بموجب اتفاقيات عرفية› 
قد أتاح لهم التعايش جدباً إلى جاب مع 
السلطات المركزية منذ عهد مغرق فى 
القدم » وإن كان هذا التعايش عاصفاً 
أحياناً . 

وأكثر تلك الطوائف عدداً هم برير المملكة 
المغرييةء المتلاثرون على هضاب 
الأطلس العاليةء أو المتجمعون فى الأودية 
النائية فى الجنوب» مما يؤكد هويتهم فى 
غير جلبة ودون إعلان . ولا يظهر 
الدفاع عن مصالحهم الخاصة فى أى 
برنامج حزبی حکومی أو معارض . 

أما بربر الجزائر فقد رفعوا صوتهم بإبداء 
رغبتهم فى المحافظة على تراثهم 
الثقافی. وقد دعم تماسکهم تمرکز ٩١‏ 
منهم فى مرتفعات القبائل وأوراس 
ومزاب» وكذلك تقاليدهم فى المعارضة 
وحب الجدل» رهی تقاليد استطاعوا أن 
يصونوها دائما رغم كل العقبات 
والمصاعب . وهم.لا يطالبون اليوم 
باستفلال ذاثی سیاسی» ولکدهم یدادرن 
بضرورة الاعتراف بثقافتهم الخاصة» 
كما أنهم يرجون مزيداً من المشاركة فى 
الحياة العامة(۲) . وهم يعبرون عن 
أنفسهم من خلال الحركات الجديدة التى 
ظهرث أُخيرا فى البلاد » فعلى سبيل 
المثال نرى أن ؛ التجمع من أجل الثقافة 
والديمقزاطية ؛ » وهو حزب جديد › قد 
أدرج فى برامجه ‏ الاعتراف بلغة البرير 
لغة قومية بجانب اللغة العريية ٠‏ » ونرى 


كذلك أن إحدى الرابطتين الجزائريتين 
للدقاع عن حقوق الإنسان , تطالب 
بالوحدة مع تنوع الثقافات » . ولعل عهد 
الإدماج بالقوة انتهى» وأن الانتفاضات 
القبيلية فی ۱۹۹۳ » ۱۹۸۰ء قد أصبحت 
فی خبر کان . 


*الأكراد يتعرضون 


نصف قرن ! 


احتفظ الأكراد ‏ مثل البرير۔ 
بالنظام القبلى» الذى حفظ لهم ذاتيتهې 
ولكنه أعاق تطور هياكلهم السياسية . 
ويقف التشابه عند هذا الحد » ذلك لان 
التعايش بين الأعراق المختلفةء يثير هنا 
مشاكل ذات أبعاد أكبر بكثير . فمن 
العسير تحديد « البلاد الكردية ؛ 
بالضبط؛ وتقدير عدد سكانهاء ذلك لأن 
سياسة الإدماج الإجبارى» التى تسير 
عليها الدول التى تتقاس أرض الأكراد › 
وبخاصة العراق وإيران وتركيا » قد 
أسهمت فى اضطراب الأمور . فد أدى 
النفى الجماعى وتدمير القرى وإلمذابح 
الجماعية إلى تغيير التوزيع السكانى 
تغييراً عميقاً » وكان القمع فى أغلب 
الأحوال وحشياًء ولكن خفف من وطأته 
أحياناً سياسة التوطين فى المدن» وهى 
السياسة التى سارت عليها بغداد أخيراًء 
فأنشأت مدنا جديدة كاملة لتجميع 
السكان ؛ الذين كانوا يعيشون فيما مضى 


ملطفة لا يهجرها سکالها 


الريفيرن إلى المديدة القريبة [] 


المدينة تقضى على 
ثقافة البربر 


الهجرة إلى المدن أشد ضررا 

من إجراءات الحكومة فى 

مقاومة لغة البربر»فهى تعرقل . 
تأكيد هوية البربر.ذلك أن نقافة 
البربر التى تحميها العزلة فى , 
الجبال قليلة الموارد» لائستطيع 
مقاومة إغراء الذويان فى 
المجتمع الحضرى الناطق باللغة ' : 
العربية» حيث إن الوظائف 
تفتح أبوابها لمن يتكلمون اللغة ¡ أ 
العربية . يضاف إلى ذلك أن ٠‏ 
اللهجات البربريةء التى ثفثقد 


مدطقة هجرة إلى مديدة فريبة [77] إلى ثراث مكتوب(؟) تواجه 


لاد البریر © 
حدود المقاطعات _ے 


مزيدا من التقهقر عند أبئاء 
الجيل الثانى للمهاجرين إلى 
المدن وخاصة المتعلمين منهم . 


داخل الحزام الأمنى الذى أقامته العراق 
على حدودها مع ترکیا وإیران ** 
وعمقه ۳۰ کم 

أكراد العراق هم وحدهم الذين حصاوا 
علی حکم ذاتی عام ۱۹۷٤‏ . وعندما 
أرادوا تحديد أراضيهم التى تتمتع بذلك 
الحكم الذاتى» تعثرت المفارضات بين 
الحكومة العراقيةء وبين الحركات 
الاستقلالية الكردية. وترى «الجبهة 
القومية لكردستان العراقية؛ (تحالف 
يضم الأحزاب الكردية الرئيسية) أن 
أراضى كردستان العراقية تمتد على 
مساحة فدرها ۷٤۰٠١‏ کم۲» بیتما لا 
تبلغ مساحة الأرض التى سمح بها نظام 
بغداد للاکراد سوی ٤٤٠٠۹‏ کم۲ (آى 
محافظات إرييل والسليماتية ودهوك)ء 
وقد حرص على حرمان الأكراد من 
حقول البترول الغنية فى كركوك 
وخانقین وعین زاله. وعندما انتصرتٹ 
القوات المتحالفة (فبراير )۱۹۹١‏ على 
العراق» انبعث الأمل فى نفوس الأكرادء 
بأن ينتزعوا من حكومة بغداد حق تقرير 
مصيرهم . وكان على الجيش العراقى أن 
يخمد هذا الحعصيان» ولكن تدخل القوات 
الغريية (مارس ۱۹۹۱)ء مكن الأكراد 
من الحصول على شبه استقلال» وعلى 
حق إجراء انتخابات لاختيار مجلس 
قومی کردی» یتکرن من ٠٠٥١‏ أعضاء ¢ 
وهو الذى سيعين المجلس التنفيذى. 
عقب هزيمة الإمبراطورية العثمانية فى 
نهاية الحرب العالمية الأولى»ء رعتدما 
تفطحت أوصال تلك الإمبراطورية» ظن 
الأكراد أن الوقت قد حان للحصول على 
الاستقلالء فقدمو! لمؤتمر السلام (باريس 


المطالب الكردي الى قدت 
الى مۇتمر الام [_] 
حد امتطقة الحكم الذاتى التى 

تحددت فی eel:‏ 


بترول بے 


تقدير لعدد الأكراد 
فی ۱۹۹۰( بالملیون) 


تقدیر تقدیر 
منخفض )١(‏ مرتفع (۲) 

ترکیا ۳۸ 1,۰ 
إيران V,0 ٦‏ 
الاتحاد السوفيتى ۲. :3 
العراق ۷ 00 
سوریا ۸ 1.4 
o, ۹‏ 


۹) مشروعا للأراضی التی 
يطالبون بها. وقررت معاهدة سيفر 


(1۹۲۰)( إنشاء کردستان «ذات حكم 


ذاتی». بید أن انتصار مصطفی کامل 
فى تركيا أدى إلى عقد معاهدة لوزان 
(۱۹۲۲) التى أهملت حقوق الأكراد. 
وفى ذلك الوقت؛ لم يكن النفط قد ظهر 
فى كركوك؛ ولا فى منطقة الجزيرة 
السوريةء ولا فى منطقة بتمان التركية 
الآن » ولو نجح كفاح الأكراد الذى 
استمر طيلة تمانين عاماء لأصبحت . 
دولة كردستان الآن عضوا مهما فى 
منظمة الدول المصدرة للنفط . 


* يرى البعض أن العنصر العربى لا يضم 
سوى ذرية قبائل شبه الجزيرة العربيةء 
القحطائيين والعدنانيين . والاتجاه السائد 
اليوم ء هو إضفاء صفة العروية على أساس 
اللغة والثقافة ؛ وليس على أساس العرق . 
أعطيت كل أسرة من الأسر الكردية 
المهجرة قطعة أرض › ومسكثاء وتعويضا 
یتراوح بین 0۰{ و۹ دولار. 


کانت قبائل شمال السودان» حتى 
حصرول السودان على الاستقلال في 
+ هی وحدها التى اتصلت بالعرب 
الذين آل إليهم حكم البلاد » وهده القبائل 
هي التزبيرن والفرر والبجة:. اما ماني 

ا ا ر ا 
تجار العبيد » ومثل تلك الظروف لا 
تساعد على إنشاء دولة متعددة الأعراق. 
والسودان بمثابة برج بابل من حيث 
تجدد لغاته » فهناك على الأقل تسعة 
غشر مجموعة عرقية » يتحدثون حوالى 

مائة لهجة(٤)‏ . ولا يفل العرب سوى 
٠‏ / من السكان» ولكن ينكلم العربية 
٢‏ / من السكان» مما يبين أن اللغة 
العريية تتقدم على حساب اللهجات 
الأخرى . ونظراً لأن العرب أكبر عرق 
فى البلاد» فقد استطاعوا أن يستولوا على 
أهم مراكز السلطةء مستفيدين من 
الخلافات الشديدة التى تسر د أهل الجنوب 

. وکانت اتفاقیات اديس ًبابا (۱۹۷۲) قد 
وضعت حدا مؤقتا لأول ائتفاضة» قوم 
بها أهل الجنوب ومنحتهم بعض 


عرب او سنیون ! 
العروبة والسنية تهيمنان على كل 
أرجاء الوطن العربى . ولكن 
هناك تعارضا ملحوظا في 
توزيعهما المكانئ »› كما تظهر ذلك 
هاتان الخريطتان . 
ففى المغرب وفى القرن 
الأفريقی » نجد أن ۹٩‏ من 
السكان سيون » ولكن الأعراق 
غبر العربية ممثلة نمثيلاً كبيراً. 
أما فى الشرق الأدنى » وفى شبه 
الجزيرة العربية فالسكان جميعا 
تقريبا عرب » ولكنهم ليسوا دائ 
سنيين . ولو رجعنا قليلاً إلى 
التاريخ› لوجدنا أنه على أبواب 
الأماكن المقدسةء كائت هناك 
جبوب وثنية فی جہال عسیں؛ 
ولم تعثنق الإسلام إلا فى 
الستينيات من هذا القرن › تحت 
حكم الملك فيصل . 
كيف سمح إذن المذهب السنى 
السائد على تخوم العالم العربى › 
کیف سمح لمعتقدات أخرى 
بالبقاء على أبواب مكة ؟ إن 
أحداث الأيام الأولى للإسلام 
لتفسر لنا ذلك . 


الاستقلال الذاتى» فلم تعد العربية لغة 
رسمية فى الجذوب » وأصبح لمديريات 
الجتوب اللا ث ۔ بحر الغزال » والمديرية ' 
الاستوائية » ومديرية ة النيل الأعلى۔ 
مچلښ نیابی » اى برلمانها الخاص . 
هیأت هذه الاتفاقيات للسودان سلاماً 
موقتاً » ثم عادت الحرب الى الجئوب 
عام ۱۹۸٩‏ وقد يمتد التمرد إلى 
مديريتى البحر الاحمر وكردفان . وعلى 
هذا لم يعرف السودان بعد استقلاله سوى 
ثمانی سنين من السلام . 

وقد مر بالسودان ثلاثون عاماً من 
الحروب الأهليةء التى مزقته وأشاعت 
المجاعة فى بلد يملك أضخم الموارد 
ازراعية فى المنطقة « 


العلاصر العرقبة _ السكان فى3۸۹١(د)‏ 


oran عرب‎ 
Rie فور‎ 
Poenanne دنکا‎ 
Osa بجة‎ 
ferns نوبة‎ 
ED نویر‎ 
Orrin زند‎ 
AO cove . نوبیون‎ 
Poss أعراق أخرى‎ 
Ponies المجموع‎ 


۷٦ إلى‎ ۲١ من‎ 


2۸٩ إلى‎ ٤١ من‎ 


من ۲۲ إلى 2٤٦‏ ا من ٩٩‏ إلى ۸۹۸ E‏ 


نسبة العرب 
N...‏ 
Es wo.‏ 


اقل من [۲٠‏ ] 


خريتطان تبينان أن الربط بين العروية والمذهب السنى ليس صحيحاً تماما 


نسبة السنيين 
0 .1:1 


أعراق أخرى 


فالإسلام قد سمح لليهود 
والمسيحبين (أهل الكتاب) ؛ البقاء 
على دينهم شريطة الخضوع لقائون 
معین »> هو اعتبارهم ١‏ ذميون ؛ 4 
وإن كان ذلك لم ومن ثاحية 

أخرى > يلاحظ أن أغلب الائشقاقات 
الإسلامية › ق قد وقغت داخل اأوساط 
الحكام العرب . وهناك حديث عن 
النبى» أنه اه س 
p4‏ )1( . وباسئشناء اليهود › لم 1 ١‏ 
نكن شعوب شمال أفريقيا أو فارس | 
من أمة الرسول » ولا أهل 
الكذاب . ولهذا لم يكن لديهم 
خیار» فاعتنقوا دين السلطة » ای 
المذهب السنى *. 

لقد كانت شبه الجزيرة العربية مهد 
العروبة والإسلام السنى › وظلت 
حتى الآن قلب العروبةء ولكنها 
ليست كذلك بالنسبة للمذهب 
السلى . فكلما ابتعد المرء عن شبه | 
الجريرة العربية قلت نسبة ٤‏ 
العرب ٠‏ وزادت نسبة السلية ۰ 


* كانت أغلبية الفرس على المذهب 


السلى حتى القرن السادس عشر 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


1 r 


Ry 


ظلت 
على عدد الجنود أو على العوامل الاقتصادية» قدر اعتمادها على 


التكنولوجيا التى تتمتع بها. ومع ذلك فليس هناك دولة وأحدة تهمل عدد 
السكان . فالدول التى تسيطر على العالم» تشكو من تناقص مواليدها ؛ء 


« 


القرن العشرين» لم تعد القوة العسكرية أو الاقتصادية» تعتمد 


الجغرافيا السياسبة وعدد السكان 


Converted by Tiff Combine - 


أهمية الأمم» لوقت طويل» نقاس بعدد أفرادهاء ولكن فى آخر على حين أن عدد السكان الكبير فى كثير من الدول الفقيرة يجعلها 


تطمئن إلى بقائها على قيد الحياة رغم ما تتعرض له من محنء ولٍ 
يعتبر عدد سكان المنطفة العربية كبيراء بالنسبة لعدد سكان العالم؛ إذ أنه 
يمثل بالكاد ٤‏ منهم. ولكن دينهم ولغتهم» لغة الفرآن» تجعلهم بمثابة 
قلب العالم الإسلامى» الذى يضم ألف مليون نسمة. 


فى عدد سكان العالم 


البلدان العربية فليلة السكان نسبياء 
فأکثرها سکاناً وهو مصرء یجئ فی 
المرتبة الحشرين بين بلدان العالم 

الكبرى . وإذا ما تحقق أمل البلدان 
العربيةء فتوحدت جميعا فى دولة 
واحدة» فان عدد سکانها سیکون ۲۳١‏ 
مليون نسمة»› مما پجعلها تأتی فى 
الترتيب بعد الولايات المتحدة الأمريكية 
والاتحاد السوفيتى سابقاء والائنتى عشرة 
دولة التى تكون المجموعة الاوروبية. 
لكن البلدان العربية تتميز بحيويتها 
السكانية» كما هو الحال فى البلدان الفية 
على نقيض الخمول الديموغرافى فى 
آوروبا وشمال امریکا. ففی عام ۱۹۰١‏ لم 
يبلغ عدد سكان البلدان العربية سوى ٠١‏ 


عدد السكان المتوقع فی عام ۲۰۲۵١‏ 


مدطقة إسلامية لا تقع على البحر المتوسط وغير عريية: 
(هذہ الأرقام فی عام )۱۹۸٩‏ 


عدد السكار 
بالمليون 


على البحر المتوسط وغير عربية: 
غير مسلمین: ٤‏ ,۱۸۹ ملیرن 
مسلمون: ۵ ٥۲,‏ ملیون 


E00 


RM 


مليون نسمة» أى اقل من نصف سكان 
الولايات المتحدة أو روسيا فى ذلك 
الوقت» أو خمس عدد سكان بلدان أوروبا 
الاٹنتی عشرة؛ ای ۲ ,+ من عدد سكان 
العالم . وتضاعفت هذه النسبة الأخيرة 
فى أقل من قرن من الزمن . 

وأیا كانت تصورات انتعاش حركة 
المواليد فى أوروباء والولايات المتحدة 
الأمريكية فان هذه البلدان ستلتفی مع 
البلدان العربية فى نقطة معيئةء ثم سيقع 
التجاوز بحلول الفرن الحادى والعشرين› 
وقبل عام ۲٠۳۰‏ . وفقا لتوقعاث الأمم 
المتحدة(١)‏ ۔ سييلغ عدد السكان العرب 
نصف مليار نسمة. 


[ج] سيتجاوز العالم العربى» خلال 
العقدين القادمين › ثلاث دول - 


قارات. 


CRE 
AA 
کر‎ 
I, 
E, 


البلدان العربية : 


مسلمون على البحر المتوسط ٠١١, ٦:‏ مليرن EE‏ 
EEE‏ مسلمون ليسوا على البحر المتوسسط : ۷۸١ ٤‏ مليون إ7 ] 

غير مسلمين على البحر الملوسط :2,۷ لرن © 
غير مسامین ولیسوا علی البحر المتوسط :۳ ,۷ مليوت [ ۳ ] 


العرب أقلية بين 

1 أ یر 

4 إذا كان العالم العربی ينتمى 
جغرافيا إلى افريفيا رأسياء فإنه تاريخيا 
يقع عند ملتفى مجالين» مجال الحضارة 
الإسلاميةء ومجال حضارة البحر 
المتوسط . 

لا يمل العرب سوى 2۲١‏ من عدد 
مسلمى العالم» وتوجد أغلبية المسلمين 
العظمى فى الشرق الأقصى» فى جاوه 
وفى أودية الجانج » ويراهمابوتراء 
والسند (۲) . وبما أن تكاثر العرب لا 
يزيد بدرجة كبيرة عن تكاثر المسلمين 
الآخرين» فإنهم سبحتفظون فى المستقبل 
المنظور بمكانهم المتواضع من ناحية 
العدد. وتأتى مصر فى المرتبة التاسعة 
من احية العددء ومع أن السعودية تضم 


العشرة بلدان الإسلامية الأولى 


( عدد السکان مقدرا بالملایین )٠۹۹۳:‏ 


الترتيب البلد عدد السكان عدد المسلمين النسبة المئويةللمسلمين 
١‏ أندونيسيا 1۹1,۲ A 1o‏ 
۲ باکستان 1,۸ 11۷1 ۹۷ 
٣‏ الهند 4 A۹4,‏ ۷,4 1۲۳ 
٤‏ بنجلادیش A £4 r,‏ 
0 ثرکیا oN,¥ ONA‏ 

00,۷ 1,0 پیجیریا‎ ٦ 

۷ الاتحاد السوفیتی ۳1۸ 04,۱ 

of. of, اإیران‎ ۸ 

of, f 0, مصر‎ ۹ 

۷۱ ۷,۲ الجزائر‎ ١ 


ا 


المملكة العربية السعودية 


أقدس الأماكن الإسلامية» إلا أنها تأتى 
فى المرتبة السابعة عشرة» وتأثيرها 
الروحی لا یقاس بعدد سكانهاء وإنما 
بعدد مسلمى العالم كله» الذين يزيدرن 
بحرالى مائة مرة على عدد سكان 
السعودية. 


توازن غير مستقر 
فی حوض المتوسط 


® يبلغ عدد سكان البلدان العربية 
٠‏ الواقعة على ساحل البحر المتوسط ٠٤١‏ 


۳۹ 


مليون نسمةء ويشكلون أكثر بقليل من 
ثلث العدد الكلى للبلدان المحيطة بهذا 
البحر. وتحتل تركيا بين الكتل 
الجغرافية السياسية الآخذة فى التكون 
حول البحر المتوسط مكانا وسطا. 

فإذا ما نظرنا إلى علاقاتها الممتازة 
بالشمال ورغبتها فى الانضمام إلى 
المجموعة الاوربيةء قإنها تدخل بهذا 
الاعتبار فى الكتلة الديموغرافية الشمالية . 
أما إذا نظرنا إليها باعتبارها بلدا 
إسلامياء فإن ضفتى البحر المتوسط 
متساويتان الآن فى العددء ولكنهما لن 
تكونا كذلك فى المستقبل ٬لأن‏ تزايد 


السكان سيتم وفقا للمحدلات الحالية: 


آی أنه فی عام ۲۰۲۵ سیزداد عدد 


السكان على ضفتى البحر المتوسط 
بمقدار ٠١١‏ مليون نسمة. وسيکون 
۸ منهم من صل عریی» و4۲۲ من 
تركياء 1١‏ فقط من أوروبا. 

ويفصل البحر المتوسط بين نظامين 
سكانيين من أكثر الأنظمة تعارضا فى 
العالم. ففى الشمال سكان أوروييون› 
هیکلهم العمری هرم » وآخذ فی 
الشيخوخةء ولا يكاد السكان يتزايدون 
فيه» أما الجنوب فقد ضرب الرقم 
القياسى فى التزايدء ثم أخذ منذ فترة 
قصيرة جدا فى التناقص» واغلب سكانه 
من صغار السن. 

واليوم» تضع الديموغرافيا أمام السياسة 
هذه التحديات» التى يجب أن تجد لها 
حلا: فى الشمال لابد أن تعمل على 
زيادة نسبة المواليد وضمان المعاشات 
للشيوخ» وفى الجذوب» إزاء تصاعد نسبة 
الشبان»ء لابد من سد احتياجاتهم في 
التعليم والعمل والمسكن . 

وهذا الخلل الذى تلوح بوادره فی 
الأفق» يسبب القلق أحيانا فى الشمالء 
لأولئك الذين ينسون استقراء التاريخ› 
فعندما بلغت الإمبراطورية الرومائية 
أوجهاء يبدو أن أغلبية من رعاياها 
استقرت جذوب البحر المتوسط › 

الذى كان الرومان يسمونه M2۲٤‏ 


1۸۹ 
البلدان العريية [-] 


Nostrum‏ ای «بحرناہ(٣)‏ ۔ وقد لا 
السكانى يكون هذا التفاوت قى النمو 
الذى نلاحظه اليرم» سوى توع من 
التعويض لتأخر طويل تراكم فى 
الجنوب» فى وقت لم تكن أورويا تتشاطر 
مع الغير اسلحتها الجديدة ضد كثرة 
الوفيات . 

وقی عام ۲۰٥۰‏ وهو أفق بعيد للتوقعات 
السكانيةء قد نستعید توازنا كان قد 
اختفی مدذ ألفى عام . 

وینطوى هذا التفاوت» بين ساحل 
جنوبى كثافته السكانية مرتفعةء 
واقتصاده ضعیف» وساحل شمالی› 
على عكس ذلك تماماء ینطوی علی 
طاقة قوية قابلة للانفجار. وهناك 
تخوف من حدوث صدام بسبب ذلك 
التفاوت المتزايدء ولكن قد تحل المشكلة 
بسبب هجرة الناس من الجئوب إلى 
الشمال» شريطة أن تصاحبها هجرة 
مماثلة لرؤوس الأموال والتكنولوجيا 
من الشمال إلى الجنوب» ومن المحتمل 
أن يكتمل ذلك فى المستقبل القريب 
ببقاء الكفاءات بالجتوب» وهو فى أشد 
الحاجة لها ليعملوا فى المجالات 
الجديدة التى تهيؤها لهم أموال 
وتكنولوجيا الشمال. وهكذا بدلا من أن 
يكون البحر المتوسط حاجزا بين 
الشمال والجنوب» تعود إليه صفته 
كهمزة وصل بين الضفتين . 


الإمبراطورية الرومانية (عام ٠١‏ ميلادية) 


کتلتان سکانیتان 

غير متصلتین 

% العالم العربى خصيصة فريدة؛» هى 
أنه غير مأهول إلا عند الأطراف؛ أما 
قلبه فخال من السكان . وتتخلل 
التجمعات اليشرية الضخمة مساحات 
شاسعة» لا يعيش فيها أحد تقريبا . وهذا 
التباين فى الكتافة السكائية لا يمثل 
قطيعة بقدر ما يمثل سببا من الأسباب 
العميقة للوحدة اللغرية والتقافية العربية» 
لا يصح أن ننسى أن تلك الوحدة قد 
خلقها سادة الصحراء» وصدق لورنس إذ 
قال: كانت لأسواق الإبل فى سوريا 
والعراق ومصر أثرها الحاسم فى أهل 
الصحراء»؛ ففد حددت مستوى معيشتهم . 
وهكذا تكرن الصحراء أحيانا مزدحمة 
بالسكان» ومنها تندفع القباثل متزاحمة 
بالمناكب نحو النور 1.. ١‏ ویندر أن تجد 
ساميين من الشمال - إن صح أن هناك 
ساميين فى الشمال ‏ لم يعبر أسلافهم 
الصحراوات فى عصر مضى . إن أشد 
أسلوب من أساليب الحياة الاجتماعية 
وأعمقها وهو الأسلوب البدوي › قد 
ترك فیهم جمیعاً آثارها(۱) ›. 

كانت الصحراء عاملا من عرامل 
الوحدة خلال فترة التوسع فى القرن 
الأول للهجرة» رلكنها بعد ذلك ساعدت 
على وجود کتلتین سکائيتين متفصاتين 
فی شرق لیبیا وفی غربها. 

ويلاحظ أن سكان وادى النيل» يمتدون 
بلا عائق حتى سكان الهلال الخصيب» 
وهؤلاء الأخيررن تصلهم قوافل الجزيرة 
العربية» وهم متصلون بشعوب جذوب 
الجزيرة. ولكن هناك أكثر من ألفى 
كيلومتر من الصحراوات الفاحلةء تفصل 
بين هذه المناطق وشمال أفريقيا. وهكذا 
كانت وسائل النقل القديمة تتيح لأهل 
المشرق وأهل المغرب أن ينتقلوا دأخل 
منطقتهم» ولكنهم لاينتقلون من المشرق 
إلى المغرب إلا بصعوبة» وخريطة 
العمران تبين كيف ساعدت المسافات› 
علی تشکیل کل من شخصیتی المشرق 
والمغرب . وليس من قبيل المصادفة أن 
كل مشروعات الوحدة خلال العقود 
الأخيرةء نشأت داخل كل كتلة من 


مناطق تبلغ كتافتها السكائية أكثر 
من ٠١‏ نسمة في الكيلومتر المريع HE‏ 


خط يصل فيما بين المناطق ذات الكثافة مسسسه 
المرثفعة» ومسافات أقل من ٠٠١‏ كم 


بين المشرق و المغرب» وتفصل بينهما صحراء ليبياء وهو تة 
ا سیا و ارقا اللئين يفصل بينهما برزخ السويس. وي 


و٠٠‏ 4 فى المغرب * 


بين البلدان العربية ظاهرة يؤجدها التاريخ > ففی عام ۱۹۱۲۳ كانت كثافة السكان ( ٠٠١‏ 
لسمة/ کم ) فی جبل لبثان أى أعلى مما هي عليه اليوم في كل البلدان العربية > وكذاك كانت البحرين فى 


تقسيم أكثر دلالة على الواقع البشرى 
ف بف 1/١‏ فی المشرق 


عام ۱۹4۱١‏ 
(١۳نسمة/‏ کم۲) . والبحرین هی رابع بلدان العالم فى الكثافة السكانية بعد هونج كونج وسنغافورة وبنجلا ا 
البحرين . 1 
ا 
مقدرا ڊ 
E.‏ 
من ۲ | 


٠ إلى‎ ٥ من‎ 


E. 


يمل التجسبم الكثافة السكائية 


الكتلتين . ونظرا لأن ليبيا على تخوم 
الكتلتين » فإنها اقترحت أحيانا الوحدة 
مع المجموعة الأولى» وأحيانا أخرى مع 
المجموعة الثانية» وفى مرات ثالثة مع 
المجموعتين معاً. 


الانعزال والانفتاح 
عاملان للكثافة 


# تجمع السكان قديما فى الأماكن 
القليلة حيث الأرض خصبةء وتجمعوا 
مؤخرا قرب البلدان التى تفجر فيها 
النفط. ومع ذلك» فإن خريطة توزيع 
السكان» تبين أن الكثافة السكانية 
متفاوتة تفاوتا كبيرا فى الأرض 
الخصبة . والواقع إن تركيز السكان قد 
تحقق بفضل عامل الرخاء متضافرا 
مع عامل البيكة المحيطة ‏ الجدباء 
والمعادية ‏ مما خلق نوعا من 
الانعزال. 

ففی وادی الدیل» أتاح الخصب 
الأسطورى لأرض مصرء أن تنموا 
نموا سکانیا کبیراء لکن إحاطتها 
بالصحراء من کل جانب احتوی 

هذا النمو» مما جعلها تضرب رقما 
فياسيا فى الكثافة السكانية للمناطق 
الزراعية. 

وفى جبال لبنان وأرخبيل البحرين» 
وهما نقطتا الذروة فى خريطة الكثافة 
السكانيةء ازدهر السكان فى أرض 


جدباءء وأتاحت تضاریس لبنان 

وموقع البحرين المحاطة بالبحر من كل 
جهة» أتاجا لهما وضعا جغرافيا 

مذاسباً لحماية الأقليات الديدية. وكان 
الانفقاح أول عامل من عوامل 

رخاء البلدين: انفتاح لبنان على 
الغرب» وانفتاح البحرين على الشرق 
الأقصى . فقبل اكتشاف طريق 

رأس الرجاء الصالحء كان تجار الشام 


* لا يدخل فى هذه الأرقام الخمسة ملايين 


نسمة الذين يعيشون فى القرن الأفريقى . 


* *خريطة السكان والكثافة السكانية ستكون ` 


بها نقطة أخرى عالية (كثافة كانيةعالية 
جدا) لوأننا حسبنا فى الرقعة التى تشغلها 
إسرائيل اليوم» الفلسطينيين فى الداخل وفى 
الشتات. 

* * *توقفت الهجرة اللبئانية بعد ظهور 
البترول فى بلدان الخليج» ثم عادت ثائية مع 
أندلاع الحرب الاهلية. 


وأصحاب القواقل هم همزة الوصل 
الوحيدة بين أوريا والشرق الأقصىء 
وهكذا علّم التاريخ اللبنانيين ج 
والبحرينيين جذب واستثمار ثروات 
أنتجت فى أمكنة أخرى. ثم جاءت 
فرصة ثانية مع ظهور الئفط فى شيه 
الجزيرة العربية. وكانت البحرين أول 
متتجى التفط على شواطئ الخليج . 
فلما نضب نفطهاء وصضعت در تھا 
الطويلة فى إدارة الأموال » فى خدمة 
جيرانها الأقوياء. ثم أُخذ أمراء الفط 
يستعيرون من الشام الخبراء والوسطاء 
اللازمين لاستثمار ريوعهم: وكان 
الفلسطيديون متوفرين ومستعدين 
للإقامة فى الخليج * *» أما اللبنانيون 
فقد جعلوا من بیروت حتی عام ۱۹۲۷۵ 
مركزا مالياً وتجارياًء وأتاحوا لأهلها أن 
يعرفوا الرخاء فى ظل النذط * ** ه 


اللامساواة 
التفاوت قي العمران الملحوظ 
عند مقارنة البلدان بعضها 
بېعض › موجود أيضا داخل 
البلدان التى لنفتح من ناحية 
على البحرء وتتاخم من ناحية 
أخرى الصحراء› وتضم بين البحر 
والصحراء كتلا جبلية. وهكذاء ` 
تمثل الجزائر صورة صغيرة 
للتباينات السكانية الهائلة للعالم , 
لكل منها هويتها الخاصة : 
٠‏ - «الشريط الساحلى»؛ وعرضه 
حوالی ۲۰ کیلومتراء ویمثل 
٠‏ ۷ من المساحة الكلية› 7 
ويضم ۳۸٦‏ من عدد السكان» ‏ . 
وبلغ الكثافة السكائية ۲۲۲ ٠,‏ 
نسمة/ کم . 


. منطقة التل والسهوب وتشغل 
۳ / من المساحة الكلية» 


* رغم توحید الیمن فی مایو 
ESE‏ احتفظدا بالحدود القديمة 
فى خرائط هذا الأطلس » حتى 


| كثيفة السكان بحكومة مركزية 
قوية› ومع هذاء فھی لا ثنطوی 
على معئى يماثل حالة لبئان أو 
حالة البحرين؛ حيث شات حدود أ 
قومية» لتعزل التجمعات السكانية ا 
عن 


اعدد السکان فی ۱۹۹۰ (بالمليون) 


الجزائر: ٠١, ٤‏ ج2 


السودان: ٣٤,۹‏ 825 
المغرب: 4۷" ]703505 
العراق :۷ [٠١١‏ 
السعودية: ١١١١‏ # 

سوریا: 1 ,۱۲ 
اليمن الشمالى* : 


227 ۷, ٦ الصومال:‎ 
¥ ٤,٣ لیبيا:‎ 

الأردن: ٠١١‏ وه 

لبنان: ۲,١‏ 8ا 

اليمن الجثريى*: EE Y,o‏ 
موریتانیا: ۲ ," 8 

الكریت: ۲ ,۷ ا 

الإمارات: ٠,١‏ وو 
عمان: ۱,٤‏ # 

¶ ٥ البحرين:‎ 

| ٤ قطر:‎ 


| ٤ جیبوتی:‎ 
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لسكا 


الخفاض نسبة الموالبد 


و تعلم الإنسان ضبط النسل» بدأت مرحلة تحول جذرى فى O٠‏ خمسة » أو ستة أطفال»ء وتلك التى تفضل إنجاب ثمانية أطفال» كما هو 
سک تاريخه. وفى خلال النصف الثانى من القرن العشرين› الحال فى جنوب شبه الجزيرة العربية . 

يمكن القول إن ثلاثة أرباع البش؛ قد تخلوا عن ماض مغرق فى القدم»- تحدد نسبة المواليد إمكانيات الزيادة السكانيه» وبذلك تحمل فى طياتها 
تميز بكثرة الإنجاب» ليحلوا محله نظاما لتحديد النسل» وكان لابد من الهانات الديمقراطية والاستراتيجية لعالم الغد. وإذا كان هناك شبه يقين 
ثورة بمعنى الكلمة داخل الأسرةء وهى ثورة لم يشترك فيها كل الشعوب على أن نسبة الوفيات ستستفر عالميا على المستویات الأدنی» فليس الأمر 
بنفس القدر من الحماس . ولم يسبق قط أن كان البون شاسعا بين كذلك فيما يتعلق بنسبة المواليد. ذلك لأنها مرتبطة أساسا بتقاليد الأسرةء 
مجتمعات البلدان الصناعية » حيث يتحكم المرء فى عدد أفراد أسرتهء وقوام هذه التقالبد هو المرأة . لذلك » يمكن القول إن المستقبل يتوقف على 
والبلدان التى مازالت البيئة فيها تفضل الأسرة كثيرة العدد. وحتى داخل تطور وضعية المرأة فى الأسرة وفى المجتمع . والتباين الحالى فى 

العالم العربى ذاتهء اتسعت الهوة بين الشعوب التى تنجب فيها المرأة معدلات الإنجاب يعكس فى القام الأول التباين فى أوضاع النساء. 


منطقة البحرالمتوسط SES‏ 
منظر أصبح متباينا 


شبه الجزيرة العربيه 
كان الإنجاب منذ أربعين سذة» 
يزيد على ستة أطفال للأسرة فى كل 
العالم العربى » وقد بلغ ذروته فى 
الحقبة من ۱۹٦۰‏ إلى ١۱۹۷ء‏ حيث 
قارب ٩‏ أطفال فى المتوسط؛ لدى 
السوريات واليمديات والأردئيات. 
واليوم بدأ الانخفاض يعم كل بلدان 
المنطقة العريية بما فيها دول الخليج 
التى مازالت الخصوبة فيها عالية. 
وکانت مصر وتونس رائدتین فی هذا 
المجال»؛ فقد وضعت كلاهما برامج [ 
لتنطيم الأسرة. رفى البدء كانت هذه ا 
البرامج تسهل بط النسل» لمن El vc. i‏ 
لديهن الرغبة فى ذلك؛ ولكنها لم تخلق 
الرغبة علد من لا توجد لديهن . 


U 


الحد الأقصی العالمی؛ ۸,٥‏ فى كيديا 
الح الاد اماس ۲ا ارا )۱44.14۸9( 


والواقع إن التشريع فى مجال ضبط ا 
النسل لم يصبح فعالاء إلا حين كان من ٥, ٥-٤‏ ل 
استجابة لرغبة الناس. قفى لبنان على أل من ٤‏ 7 


سبيل المثال»؛ لم يننظر الناس ظهور 
حملة قومية لتنظيم الاسرة؛ إذ إنهم 
بدأوا فى ذلك فعلا فى الستينيات. 
ويعد ذلك بعشرين سئة» أخذت الجزائر 


ا تی واد ٍ 4؛ إذ أعلنتا أن تخفيض نسبة المواليد ٠‏ ذلك بعشر سنوات» وفى المؤنمر الثانى [۸] الانجاه إلى 

وکانت هی والصين الناطقتين بلسان سيأتى نتيجة للتقدم الاقتصادى» ولیس للسكان الذى عفدته الأمم المتحدة فى الانخفاض شىء واضح 
المعارصين لحملة تحديد النسل التى العکس. وکان شعارهما- «حبوب منع مكسيكوء أصبحت الجزائر مناصرة فى البلدان الواقعة على 
دعا إليها المؤتمر العالمى الاول الحمل هى التنمية» يهدف إلى المعسكر لتنظيم الأسرة» وصارت الصين تنادى البحر المثوسط › ماعدا 


م «المناهض للإمپرياليةه . ولكن بعد بقوة: «طفل واحد لكل أسرة . سوریا ولیبيا . 


من تأخير سن الزواج 
إلى تخطيط الأسرة 


¢ کان قد حدث ارتفاع بطئ فی 
معدل الإنجاب قيل الانخقاص 

الذى شهدته هذه السئين الأخيرة. 
وهاتان الحركتان (الارتفاع» 
الانخفاض) اللتان تسيران فى 
اتجاهين متضادين لهما أصل واحد » 
هو التغيرات التى طرأت على الزواج. 
ففى الجزائر على سبيل المثالء 
استمر ارتفاع الموالید ما بين ٠۹۲١‏ 
و۰۱۹۷ وفی نفس الوقت حدث 
انحسار فى نسبة الطلاق. ويلاحظ 
أن نسبة الطلاق المرتفعة فى هذه 
الفترة قد أعاقت الإنجاب »)١(‏ 

ففى مجتمع يحرم العلاقات الجلسية 
خارج نطاق الزواج › نجد أن كل مدة 
تنقضى بلا زواج تعد فترة بلا إنجاب. 


[€] أصبح الاتجاه إلى ضبط 
مازالت هشة : ففى مصر 
مثلا » انخفض عدد المواليد 
فی الستينات ثم عاد إلى 
الارتفاع فى السبعينات قبل 
أن يستأنف اتجاهه إلى 
الانخفاض فى الثمانينيات . 


فى الجزا 


العزوبة س : 
(Yt ۹ )‏ سذة 


٥‏ فی الألف 


نسبة المواليد وحالات الطلاق رالعزوبة لدى النساء 
ر فی الفترة من ۱۹۰٩‏ إلى ٠۹۸٩‏ 


1171 1117 147 1۹۳7 171 127 1 11 


أثر حملات التوعية لتنظيم الأسرة ‏ 
نوا 


لدان 


الرسم المجسم يمثل اليلدان 
التی بدا الإتجاب يتراجع بها 
(الار تفاع وتتاسپ مع قدم 
هذا التراجع ) 
بلدان پها خطة و 
لتحديد النسل ا 


]٩[‏ الرسم المجس على هذه الخريطة يتناسب مع البداية المبكرة 
لتراجع الإنجاب . وهذا التراجع يتناسب بوجه عام مع قدم برامج تنظيم 
الأسرة > وهى برامج موجودة الآن فى معظم البلدان العربية . 


نسبة المتزوجات اللات يحددن النسل (حوالى )٠۹۸١‏ 
٥‏ ل اليمن 
٦‏ 41 موریتانیا 
14 س السودان 


الموالبد فى ٠‏ بلدان عربية 


نسبة المواليد فى الألفى 


1۹۸۰ 


زجاجة الرضاعة " 
ضد حبوب منغ الحمل 
نتشر ضبط التسل » حتى أنه 
وصل إل کثیر من ااقری» " 
ولکن فی مصر(۲) يلاحظ أن 
أكثر النساء إقيالا على ت 
الأسرةء هن التساء العصريات» 
ولکن عصريتهن تدفعهن من 
ثاحية أخرى إلى ا 
: الطبيعية ء وهی ذاتڻها تقاوم 
الإنجاب . فحبوب منع الحمل 
۰ : المباعدة بين الإنجاب› 
1 ولکن زجاجة الرضاعة تلفى. 
آٹرهاء والنتيجة العملية هى أن ٠٠‏ 
النساء ,العصريات» يكدن 
ينجبن أطفالا مثل التقليدات. إ 


ومع استقرار الأسرة زادعدد أقرادها. 


ولكن سرعان ما وقع تطور آخر فی 
مسالة الزواج ء وهو ارتفاع عمر 
الفتيات اللاتى يتزوجن لارل مرة› 
ارتفاعا ملحوظا منذ نهاية الستينيات. 
وعلی هذا ادى تأخر سن الزواج» أر 
الاقتصار على زيجة واحدةء إلى 
تخفيض حجم_الاسرة .ثم أضيف إلى 
ذلك عامل وسائل مذع الحمل. 
ويختلف عدد النساء اللاتى يستخدمن 
هذه الوسائل اختلافا كبيراء يتراوح 
ما بین ۱ > فی موریتانیاء إلى آكثر 
من 7۳١‏ فى توس . وأغلب النساء 
يفضان حبوب منع الحمل من بين 
الوسائل الحديثة لضبط النسل /۷١(‏ 
فى المملكة المغربية » و۶۸ فى 
مصر؛ و۰٥‏ ۸ فی سوریا ) 2 

أما التونسيات فيفضلن وسائل أخرى 
مثل اللولب (۲۸) ء أو الوسيلة 
القصوى » وهى التعقيم . وقد تم 
التعقيم بنسية ۲٤‏ من المستخدمات 
لوسائل متع الحمل» أى بسبة ۷,١‏ 


واللاتى يبلغ عمرهن أقل من ٠١‏ سلةء 
ولیست هناك بلدان غیر سری لانکا 
ويعض دول أمريكا اللاتيئية» التى 
تبلغ فيها نسبة التعقيم ما يقارب هذه 
النسبة(۲) . ومع هذا هناك صفة 
مشتركة فى ممارسات منع الحمل 
فى كل المنطقة : لا يلجا إليها الأزواج 
إلا بعد إنجاب عدد من الاطفال لا 
يریدون تجاوزه» أى أن مدع الحمل 
يهدف إلى إيقاف الإنجاب » وليس 
إلى المباعدة بين إنجاب الأطفال ۾ 


كثرة الإنجاب 
لتعويض 
وفیات الأطفال 


يبدو أن انحسار الإنجاب أصبح 
ظاهرة عالمية» ولكن أسبابه ليست وأحدة 
فى كل الأحوال. وأشد الأسباب فعالية 
فى بعض المثاطق» ليست هى بالضرورة 
نفس الأسباب فى المنطقة العربية. 
ففی وقت لیس ببعید» كانت نسبة 
لوفيات مرتفعة» فكان شبح الموت يهدد 
توالى الأجيال . وكان علاجهم لدرء هذا 
الخط هو كثرة الإنجاب» فكان على 
الزوجين أن ينجبا ستة أطفال على 
الأقل» ليبقى اثنان منهم على قيد الحياةء 
حيث الاحتمال قوى أن يذهب الموت 
بأريعة منهم» وهم بعد أطفال. وفى أيامنا 
لم تعد االاسرة كثيرة العدد هى سلاح 
الناس ضد الموت» ولم تعد هناك علاقة 
بين كثرة الإنجاب ووفيات الأطفالء 
فهناك بلدان عريية من أقل البلدان فى 
وفیات الأطفال» ومع ذلك فهى من 
أكثرها ارتفاعا فى نسبة الإنجاب» ونثذكر 
منها على سبيل المثال سوريا والأردن 
والكويت . 


[] فی هذه الخرائط 
الأريع» يمل اللون الثابت 
بها متوسط عدد الأطفال 
للمرأة. أما التجسيم › فيمئل 
فى كل مرة معلومة تفسيرية 
معينة : وفيات الأطفال› 
وتعليم البنات» وعمل المرأةء 
وهكذاء فإن ارتفاع أى باد 
من البلادء يتناسب مع قيمة 
المعلومة (وهذه المعلومة 
موجودة بالملحق) . وعندما 
نتطابق شدة اللون مع 
تجسيم مرتفع › فإننا نكون 
بصدد عنصر تفسیری قوی : 
وهكذا يكون الحال بالنسبة 
للدين وعمل المرأة» ولكن 
ليس الأمر كذلك بالنسبة 
لوقيات الأطفال والتعليم . 


الإنجاب 


ووفيات الإطفال 


الارتفاعات تتذاسب مع 


معدل وفيات الاطفال 


متوسط عدد الأطفال للمرأة 
(۵ 144-14۸( 


اکر ہن ۷اا ا 


الإنجاب ومعدل نعليم البنات 
(المرحلة الثانوية) 


الارتفاعاث تتناسب 
مع معدل التعليم الثائوى 


الإنجاب ونسبة 
عمل المراة 


الارتفاعاث تتلاسب 
مح تسبة عمل المرأة 


الإنجاب ووتأدية 
فريضه الحج 
الارتفاعات تتداسب مع 
معدل المشاركة فى المج 


المدينة عدوة 


الأسرة كبيرة العدد 


4# كان الطفل فى القرية يجلب لأهله 
من المال أكثر مما يكلفهم» فهو يعمل منذ 
نعومة أظفاره فى الحقل أو فى الباديةء 
ويسهم فى زيادة دخل الأسرةء فإذا ما 
بلغ أبواه الكبر تكٌل بهما. 

أما فى المدينة الحديدة فقد انعكست 
الأمورء فالطفل يأخذ من أهله أكثر مما 
وفى المدينة يحل اقتصاد السرق محل 
الاستهلاك الذاتى» فتشترى الأسرة ما 
تحتاجه من غذاء بدلا من أن تنتجهء 
والمدرسة تمدع الطفل من المهن الصغيرة 
فی المدن» ويذا تحرم أهله من دخل 
إضافى . وفي كل البلدان العربية نجد 
أهل المدينة أقل إنجابا من أهل الريف. 
فعلى سبيل المثال نلاحظ أن نساء القاهرة 
ينجبن فى المتوسط أربعة أأطفال» مقابل 
سبعة فى ريف الصعيد. ولكن المديدة لا 
تفسر كل شئ» فالحال فى الحضر 
يختلف من بلد إلى اخر. 


الدين 
ونحديد النسل 
أصدر الشيخ محمد عبد الفتاح 
العذانى › رئيس لجنة الفتوى 
بجامعة الأزهر فى ٠١‏ مارس 
۴ فتوى تبيعح منع الحمل 
المؤقت› واستشهد فى ذلك 
بالقرآن الكريم « يريد الله بكم 
اليسر ولا يريد يكم العسر؛ › 
وقال إن الدين يحرم استخدام 
الدواء لمنع الحمل منعا نهائياء 
ولكنه يبيح تحديد النسل مؤقنا 
وقال آي الله الحاج بهاء 
: الدین محلائی بإیران فى ١١‏ 
نوفمبر ۱۹٩۲‏ : «يبدو أن 
٠‏ استخدام الأدوية للحد من . 
النسل» وبخاصة إذا كان ذلك 
٠‏ بصفة مؤقتة › أمر لا يثذافى 
مع الشريعة › شرط ألا تؤدى ' 
هذه الأدوية إلى تعقيم المرأة › 


المصدر : مواقف الإسلام من بط 
النسل »ء The Population‏ 
Council, NewYork, 967.‏ 


التمايز فى الإنجابل 
بين المدن والريف | 


مدارس البنات 
ومدارس البنين 


% فی کل باد عربی» ینخفض 
إنجاب المرأة كلما طالت مدة الدراسةء 
فالمرأة الأردنية تنجب فى المتوسط ۹,۷ 
أطفال إذا كانت أميةء أما إذا قضت فى 
المدرسة خمس سذوات» فإنها تلجب ۷,۷ 
أطفال» فإذا قضت فى الدراسة أكثر من 
۷ سنوات» فإنها تدجب ٥‏ ,1 أطفال. 


ولكن ليس معنى هذا أن مدة الدراسة 
تتناسب دائما تناسبا عكسيا مع الإنجاب» 
فمدة الدراسة بصفة عامةء عامل من 
عوامل انخفاض الإأنجاب؛ ولكن فى 
بعض الأحيان يكون أثرها عكس ذلك» 
فتساعد على إبقاء معدل الإنجاب عالياً. 
وإن الجهود الثى بذلتها البلدان العربية 
فى الخمسيئيات والستيديات من أجل 
التعليم» قد أفادت البنين رالبنات بطرق 
متفاوتة . 

ففى البدء عندما كان التعليم مقصورا 
على البنين بالکاد ء وسعٽت المدرسة 
الهوة بين الجنسين » ودعمت سلطاث 


الرجل فی الأسرةء واقتصر دور المرأة 
على أن تكون أَمَا وزوجة» ولهذا ظل 
الإنجاب مرتفعا فى بعض البلدان مثل 
سوريا ولیبيا والاردن › رغم فتح 
المدارس اليوم امام البتات» ولكن 
تلميذات اليوم هن أمهات الغد › 
وسيك بلاشك . أل إنجابا من 
أمهاتهن. 


العمل والأسرة : 
المنافسة الحقيقية 


إن وجود عدة مهن نسوية فى 
المدن العربيةء ليدل على أن المجتمع 
ليس مضادا لعمل المراة» ولكن يلاحظ 
أن أغاب العاملات فى هذه المهن 
عازبات أو مطلقات أو أرامل › مما يدل 
على أن المسكول عن غلق الأبواب 
مام النساء» ليس المجتمع» ولكن الزوج. 
وهكذاء فمن المرجح أن دخول الزوجات 
إلى سوق العمل فى المدينةء سيكون خير 
عامل على التغیر الدیموغرافى 


العريى. 


السا 


ر 


e 


عدد الأطفال لكل امرأة 
(144۰-1۹۸°( 


المدن الکبری م 
المدن ال نر اکم 
المناطق الررنية 8855۴ 


الإسلام والإنجاب: 
ارتباط غير مؤکد 

نزل القرآن الكريم فى القرن 
السابع المیلادی» ولم يات به نص 
صريح يتعلق بتحديد النسل . وقد اعتاد 
المسلمون » قبل أن يتخذوا موقفا معيناً 
فی مسألة تقعاق بشأن من شكون العصرء 
أن يلجأرا إلى استفتاء علماء الدين . 
وهناك عدة فتاوى بإباحة تحديد النسل . 
فإذا كانت الصحوة الإسلامية الحالية 
ستعوق اتجاه الإنجاب إلى الانخفاض › 
فلن يكون ذلك لأن الدين الإسلامى 
ينص على هذاء ولكنه سيكون استجابة 
لدعوى البحض بتحبيذ بقاء المرأة 
بالمئزل. ويلاحظ أن معدل الإنجاب 
يسير جنباً إلى جنب مع معدل تأدية 
فريطة الحج » مما يدل على ان الثدين 
يتمشى مع كثرة الإنجاب »رغم أن 
الدين يلتزم الحياد فى هذا المجال « 


الانفجارالسکانیى 


آمال ومخاوف 


*۴ عدد السكان لآلاف من السنين»› لا يتغير إلا ببطء شديدء حتى 
أنه كان يبدو ثابتا لا يتحرك . ولكن منذ القرن الماضى انقلب 
هذا الاتزان» بفضل التقدم التقنى الذى حسَن بصفة مستمرة الآثار الفعالة 
للطب والزراعة. وبداً عدد السكان فى التزايد لتناقص عدد الوفيات» مع 
ثبات عدد المراليد . فاما بدا عدد المراليد يتناقص هو أيضاء تضاءلت 
الزيادة السكانية . ويتوقف معدل الزيادة السكانية على الفقارق بين المواليد 
والوفيات» وعلى المدة التى يستمرغيها هذا الفارق. ولقد كان معدل 


الزيادة السكانية فى البلدان العربية من أقوى المعدلات فى العالم» وبلغ 
ذروته فى الفمانيئيات بسبة زيادة مقدارها 2۳ فى العام» ولو استمر 
التزايد بهذا المقدارء فإن معنى ذلك أن عدد السكان» سيتضاعف بعد 
۲ سنة » أی أنه عندما یولد طفل » فإن عدد سکان وطنه ببلغ ضعف 
عددهم عندما ولد أبراہء ولکنه سييلغ سبعة أمثال عددهم» عند وفاة هذا 
الطفل. وبهذا أصبحت الزيادة السكانية من الوضوح حيث أنها تورصف 
غالبا «بالزيادة المتفجرة . 


تزداد الدول الغنية 
سكانابسرعة 

اکبرمن غیرهم .. 

يزيد معدل نمو السکان فی جميع 
البلدان العربية بلا استقئاء» على معدل 
النمو فى البلدان النامية ٠,۹(‏ فى 
السنة) . والبلدان العريية التى شرعت فى 
الحد من مواليدها بهمة ( ليثان» وتونس» 
ومصر؛ والمملكة المغريية)» تأاتى فى 
مرتبة اأعلى بالكاد من هذا المتوسط 
بنسب أقّل من ۲,١‏ /» ولكن ثمة بلدانا 
عربية أخرى» مازالت تسجل الأرقام 
القياسية العالميةء إذ يبلغ المعدل بها ٤‏ + 
سنويا» مما يؤدى إلى مضاعفة عدد 
سکانها کل ۸ سلة؛ وهی نجمع بین 
اعلى نيبة مواليدء وأقل نسبة وفيات فى 
العالم. 

وأكثر البلدان العربية تزايدا فى السكانء 
هی البلدان المصدرة النفط » ويضاف 
إليها الأردن » وقد ارتفعت القوة الشرائية 
فى هذه البلدان فجأةء مما أتاح للدول 
وللأسرأن تحصل بوفرة على الرعاية 
الصحيةء فى صورة مستشفيات» وأطباء 
للطب الوقائى والعلاجى» والغذاء. 
المتوازن» كما أن مدنها فسيحة ومساكنها 
صحية» وصاحب ذلك انخفاض فجائی 
فى الوفيات. ولم تأت هذه الثروة 
المفاجكة فى صررة دخل من العمل » 
ولكذها جاءت من الريع : عائدات اللفط 
فى الخليج » ومدخرات يرسلها 
المهاجرون إلى ذويهم فى الأردن. وبدلا 


اامجتمع ۔ مثل دخول المرأة إلى سوق 
العمل قإنه أتى على العكس بإمكانات 
مالية جديدة لتحقيق أمداف تفليدية › 
وعلى رأسها الأسرة كبيرة العدد. وهكذا 
أصبح الأطفال بمثابة سلعة استهلاكية 
متوفرة بلا حدود » فليست هناك حاجة 
اقتصادية لتفليل عددهم . ولهذا السبب 
حدث فى البلدان العربية عكس ما يحدث 
فى العالم المعاصسء فالثروة يصاحبها 
عادة نموذج من الأسرة فليلة العددء أما 
فى البلاد العربية فقد دعمت الثروة 
نموذجا تقليديا قبليا للأسرة» ويهذا ساعد 
تطورہ ۔ 


... وكذلك الحال فى 
الطبقات الفقيرة 


4# لوحظ فى البلدان التى بدا ضبط 
النسل ينتشر بهاء أن أكثر الطبقات إقبالاً 
علی تحدید الأسرة» هی الطبقات 
الميسورة. ونمو السكان الطبيعى فى 
الففات ذات الدخول العالية أو ذات التعليم 
المرتفع» أقل من نموه لدى الفقراء أو 
الأميين. ويما أن الانفجار السكانى لإ 
يؤثر فى كل شرائح المجتمع نفس التأثيرء 
لذا فهو فمن شأنئه أن يغير التكوين 
الاجتماعى للسكان. ولو لم يكن هناك 
حراك اجتماعى يتيح لأبناء الفقراء أو 
أبناء الأميين» أن يرتفعوا إلى وضع 
أفضل من وضع آبائهم » لأصبح حجم 
الطبقات الفقيرة فى تزايد مستمر. وفى 
الأسر التى لم تذهب فيها الزوجة إلى 


معدل الزيادة السكانية )٠٠۹١-٠۹۸٥(‏ 


کر لبدان وذ 


[۳] بمقارنة مختلف بلدان العالم بعضها ببعض › نلاحظ أن أفقرها 
هى أكثرها إنجابا . أما فى البلدان العربية فالعكس هو الصحيح › 
فأغنى البلدان العربية أى البلدان البترولية هى أكثرها إنجابا > فى 
حين أن البلدان العربية غير البترولية فقد بدأث فى تحديد النسل. 


حجم الأسرة ومتوسط دخل الفرد )٠۹۹۰-۱۹۸۰(‏ 


أقل من ۷ أفراد Î‏ 
۷ اراد ناکر | 
معلومات غير متاحة [i‏ 


[] وفرت الثروة الفاجئة فى البلدان العربية البترولية موارد 
جديدة لتحقيق الحلم القديم فى إنجاب أسرة كبيرة العدد: 


تتلاسب الارتفاعات مع متوسط 
دخل الفرد (موجود باأملحق) 


المدرسةء فإن معدل ترالى الأأجيال * 
یتراوح فیها بین ۲,۷ (توتس) و۲۷ 
(الاردن)ء وهی تتضاعف مرتين أسرع 
من الاسر التى تلقت فيها الزوجة تعليما 
ثانويا (معدل توالى الأجيال يساوى ٠,١‏ 
فی تونس» و۲ فی الأردن)(١)‏ . 


ضبط النسل بين 
أنصاره وخصومه 


® قامت الأمم المتحدة بعمل 
استقصاء فى الدول العربية» وطلبت فيه 
الرد على هذه الأسئلة: «مارأيك فى 
معدل الزيادة السكانية فى بلدكم» هل 
هو: منخفض جداء أو مرض» أو مرتفع 
جدا؟؛ واتسمت ردود الحكومات 
ہالاطملنان» بعکس ما یحدث فی بلدان 
الغرب» من قلق لتصاعد عدد السكان فى 
بلدان العالم الثالث : فالبلدان العريية 
التی رات أن نموها سريع جداء هى 
نفسها اقل البلدان نموا فى السكان» على 
حين أن من رأوا أن تزايدهم ضعيف جدا 
» هم أنفسهم أكثر البلدان تزايدا. رهكذا 
أعربت بلدان الطائفة الأولى» وهى بادان 
المغرب الثلائة ومصر »› عن نيتها فى 
الاستمرار فى ضبط النسل. أما الطائفة 
الثانية ءوهى البلدان منتجة النفط التى 
مرت بها حديڻا عدة عقود تشکو فيها من 
نقص فى العمالة ومن تكاثف الهجرة 
إليهاء فقد عبرت عن رغبتها فى زيادة 
عدد سكانهاء لتترفر لها اليد العاملة لتحل 
محل الأجانب. 


* هذا العامل يظهر الفارق بين جيلين 
متتاليين فى مجال الزيادة فى الإتجاب. 
٠٥: ٠١ * *‏ سنة اصطلاحاً . 


نقديرات الدول 


الارتفاعات تتناسب 
ا معدل اللسل 


116° 144140 


كثيرا ما يقال إن الانفجار السكانى يزيد ١نسبة‏ 
الاعتماد على الغیں › أی يزيد عدد الأفواه التى يجب 
على العاملين إطعامها. والواقع إن نتيجة انخفاض 
الوفيات دونما انخفاض فى عدد المواليد › سيزيد ۔ 
على الدوام - دد السكان, وإذن يرتفع عدد صغار 
السن »> غير العاملين . ولنأاخذ على سيل المثال 
الجزائر» حيث نجد أن عدد الأطفال بالنسبة إلى ٠٠١‏ 
فرد فى سن العمل > قد بلغ فی ۱۹۰۰ : ۷۲ فرداء 
وفی ۱۹۷۰: ۱١۲‏ فردا »> وفی ۱۹۹۰: ۸٩‏ فردا. 
ولمواجهة ذلك فإن العبء على السكان العاملين 
سيزداد بصفة مطردة. والدول تعرف هذا لأنها تتدخل 
دائما لتعطى للصغار بعض ما دقعه أهلهم فى صور 
اخرى مثل التعليم .ولكن إذا نظرنا إلى المسألة من 


من غرائب الانفجار السكانى : زيادة المستهلكين أُم زيادة المنتجين ؟ 


وجهة نظر أخرى»› أى إذا نظرنا إليها من ناحية ما 
يجرى داخل الأسر» لوجدنا عكس هذا تماما: فتلاحظ 
أنه مع انخفاض تسبة الوفيات› أصبح الأمل عتدما 
يولد طفل جديد؛ أنه سيبلغ سن العمل › وسيعيش 
وينتج مدة أطول مما كان يحدث فى الماضى. وعلى 
سبيل المثال » قبيل حرب التحرير بالجزائرء» كان ٠٠‏ / 
من السكان يموتون قبل أن يبلغوا سن العمل › و؛ / 
يموتون قبل التقاعد . أما فى أيامناء قان ۸ / فقط 
يموتون قبل بلوغ سن العمل › و۲۷ / قبل التقاعد . 
ولذا فإن الأهل يشعرون بهذا أكثر من شعور _ 
الحكومات› ويعرفون أثه لابد من أن يضعوا آما 

فى أبنائهم. ويمكن القول إن الحكومات تخضع لمذ 
التوزيع » فى حين أن الأسر تخضع لمنطق الادخار . 


العاملون والمعالون فى الجزائر 


وفيات خلال سن العمل 
( من ۱١‏ إلىه٠‏ سدة ) 


وفیات قبل سن العمل 


[] كثافة المواصلات 
بين مختلف المناطق 
تتناسب تناسباً طردياً مع 
عدد السكان 


[ل] الحكومات راضية 
عن تصرف الأهالى : إن 
رغباتها فی النمو 
إنجازاتهم فى مجال 
السبطرة على النسل . 


الشكل الهرمى للأعمار 


كثافة شبكة الطرق وكثافة عدد السكان 


الطرق المغطاة بالأسفات مقدرة بالكيلومتر 
فى كل كم۲ (المساحة: الأراضى الزراعية 
+ خمس الأراضى الأخرى) 


E sii. 
® 
ان۰۰[‎ 
]__|[ معلومات غير متاحة‎ 


الار تفاعات تتتاسب م الكافة 
السكالية (الأرتام موجودة بالملحق) . 


gars 
اسل‎ 


وتشكو المملكة السعودية من أن عدد 


سکانھاء لا یتیح لھا تفوذا سیاسیا فی 
العالم العربى والإسلامى يتناسب مع 
مكانتهاء أما دول الخليج فتشعر أنها 
مهددة من جيران أكبر مدها بكثير من 
حيث عدد السكان. ولقد ادركت العراق 
خلال حريها مع إيران» أهمية كثرة عدد 
السكان بالنسبة للفوة العسكرية. 

يهتم الناس جميعا بالنمو السكانى ؛ 
فيرى البعض فيه خطرا يهدد القرن 
القادم» ويؤمن آخرون بأنه ليست هثاك 
ثروة حقيقية سوى الثروة البشرية. 
وعلى الدول العريية أن تختار بين اثنتين 
: إما السيطرة على النمو السكانى› 

أو على العكس تشجيع النسل. وليس 


باستطاعتها أن تقف موقفا واحدا إزاء هذا" 


الأمر لأنها تواجه مشاكل مختلفة . 
يرى أنصار ضبط النسل أن تحمل عبء 
التزايد السكانى السريع يتطلب نفقات 
باهظة فى مجالات الصحة» رالتعليم» 
والإسكان» وأن الاستئمارات التى تنفق 
فی هذا السبیل تکفی بالکاد للاحتفاظ 
بمستوى الحياة الحالى للسكان. 

ثم إنه لیس من المؤکد أن تستطي 

الموارد القادمة التمشى مع سرعة ' 
الزيادة السكانية. وعندما يتعذر تحقيق 
الاكتفاء الذاتى من الغذاء ‏ كما هو الحال 
فی مصر الآن - قلابد من إيجاد 

أنشطة أخرى مثل الصناعة» وذلكف 

لسد الاحتیاجاتء ولیں هذا ممکنا فی 
كل الأحرال. 


أما أنصار تشجيع النسل «رعلى رأسهم 
السعودية والعراق» فهما تريان أنهما 
قليلتا السكان» ونه لابد من تشجيع النمو 
السكانى رغم تكلفته العاليةء لأن تكاثر 
السكان يتيح تقاسم استثمارات كبيرة 
ثابتةء لا يمكن قبولها لعدد ليل من 
السکان» كما أنه يتيح اتباع سياسة 
الإنتاج الكبير لتفليل النفقات . وهذاك 
أدلة مختلفة تشهد بفوائد النمو السكاثى› 
فعلى سبيل المثال فى مجال النقل البرى 
وهو عامل أساسی من عوامل الاقتصاد 
الحديث- نرى أنه يتناسب مع الكثافة 
السكانية العاليةء فالحكومات عندما 
تنشئ طریفا لا تنشئه إلا لعدد کبیر من 
السكان الذين سيستخدمونه . 

بالإضافة إلى أن تشجيع التمو السكانى» 
هو فى نفس الوقت توسيع للعرض فى 
مجال الأعمال» وللطلب فى مجال السلع 


والخدمات. فكم من المشاريع الكبرى 


تخلت عدها الدول العربية قليلة السكان - 
وبخاصة دول الخليج ۔- بسبب عدم وجود 
سرق داخلية» تستو عب إنتاج هده 
المشروعات . 


مشاكل الشباب 
ومشاكل الشيوخ 


كيرا ما يشير الباحثون إلى أن 
نسبة صغار السن فى البلدان العربية 
نسبة كبيرة جدا » إذ يبلغ عدد من يقل 
سنهم عن ۱١‏ عاما ٩۲‏ مليون نسمة (أى 


نظام معاشات محدود (لیں للجميم) 


نظام معاشات موسع (لكل ذى الأجور) E‏ 


نظام معاشات عام [لكل ذوى الأجور ولغيرهم) أ 


1 ] مازال عدد الدول التى ترعى المسنين قليلاء وما زال هذا 
العبء يقع فى الغالب على الأهل. 


حين ينقص نظراؤهم فى أوروبا 


۳ من مجموع السكان)» أو ما يعادل وكائت الأسرة فيما مضى هى التى 


مرة ونصف المرة عدد صغار السن تسهر على ذلك التضامن»› ولكن 
فى بلدان المجموعة الأوروبية ٠۲(‏ الحضارة العصرية قد أضعفت روابط 
ملیونا) . ولكن يلغ عدد بار السن الأسرةء وعهدت للدولة بان تحل 


(أكبر من ٠١‏ سنة)' فى البلدان العريية 
۷ ملايين نسمة › وهذأ العدد يقل 
ست مرات عن نظرائهم فی الاثئتى 


محلها فى بعض واجباتها التفليدية . 
ويلاحظ أن صناديق المعاشات العريية 
مزدهرة اليوم » بسبب طضخامة ما 


عشرة دولة أوروبية ٤٤(‏ مليونا) . يسدد لها من اسقطاعات من الرواتب؛ 
وهذا العدد الكبير هو نئيجة ارتفاع ولكن سيكون عليها أن تتحمل فى 
نسبة المواليد ارتفاعا كبيراء كما أنه المستقبل أعباء ثقيلة 4 


يحمل فى طياته إمكانات غير عادية 


للزيادة السكانية. 


وفی آخر هذا القرن» سيزيد عدد 

الأطفال فى سن الدراسة بمقدار ۲٠‏ 

مليون طفل فى البلدان العربية» على 

مراحل الحياة الثلاث 


التغیّرات من ۲٠٠٠-۱۹۸۵‏ فى العالم 
العربى والمجموعة الأوروبية 


بمقدار ٤‏ ملايين طفل. وبما أن الدرل 
قد وعدت بإتاحة المدارس للجميع فى 
أجيال الغد» فإن عدد المدارس الزائدة 
التی یتعین انشاؤها فی عام ۰۲۰٠۰‏ 1 
يجب أن تزيد طافتها الاستيعابية عن 
مليون مكان» لأن المستوى الحالى 
للقبول بالمدارس فى كثير من القرى؛ 
هو مستوی أقل مما یجب ءويخاصة 
بالسبة للبنات. ومعنى هذاء أنه لابد 
من بذل مجهود ضخم جدا لزيادة 
الطاقة الاستيعابية للفصولء وكذلك 
عدد المدرسين اللازمين . 

وبالإضافة إلى ذلك» فإن زيادة عدد 
السكان فى سن العمل سيكون كبيراء 

إذ يجب إيجاد ٠۲‏ مليون فرصة عمل 
جديدة خلال التسعينيات (مقابل ٤,٥‏ 
ملايین فقط فى أورويا) . وهذه 
التوقعات مبئية على أساس أن أغلب 
النساء ستبقين بعيدات عن سوق العمل »› 
فسيجب إذن إعادة اللظر فى هذه 
الترقعات إذا أقبلن على العمل بمقدار 
أكبر من المنتظر. 

هذا »وعدد االمسنین سیزید بمقدار ٤‏ 
'مرات عن زيادة عددهم فی أورويا. 
ومن الغرائب فى هياكل السكان 

الشابة ٠‏ أن جميع شرائح السكان 

تتزايد › الكبار مثل الصغار ؛ فكلما كثر 
الشباب فی بلد ما كلما زادت 


الاستثمارات التى یجب انفاقها لخدمة المجموعة الأوريية 
المسلين . ومن ناحية أخرى» نلاحظ (+ 1٣‏ 


أنه إذا طال عمر الإنسان يتبع ذلك 
تزاید مستمر فى سنوات المعاش؛ 
ولهذا ستزداد أهمية التضامن بين 
الأجيالء ذلك التضامن الذى يقضى 
بأن يتكفل الشباب بإعاشة الشيوخ. 


Converted by Tiff Combine - 


الزواج 


فى البلاد الإسلامية واجب بموجب الشريعة› 
ويحرص المجتمع فى جميع البلدان العربية» على أن 


يؤدى كل شاب هذا الواجب. ولهذا لن نجد هنا خريطة تبين نسية 
الأشخاص الذين لا يتزوجون» وهو ما يطلق عليه الديموغرافيون 
«العزوبة النهائية» » وهى حالة مستهجنة فى المجتمع الإسلامى » حتى 
ليندر ان تجد من يستطيعون مواجهة هذا الوضع. ومنذ وقت ليس ببعيدء 


كان سن الزواج لأول مرة مبكرا بالنسبة للفتيات » مما يؤدى إلى معدل 
إنجاب مرتفعء وكان بالنسبة للرجل متأخرا إلى حد ما. وقد ارتفع سن 
الزواج للفتيات» مما يدل على تطور عميق فى المجتمع. وثم تغير آخر 
وهو أن الطلاق وتعدد الزوجات قد أصبحا مكروهين فى المجتمع 
العصرى» ولم نعد نصادفهما بكثرة إلا فى بعض المجتمعات التى تمسكت 
بهذين التقليدين بفضل ثروتها أو على العكس ۔ بسبب فقرها . 


سن الزوجين: ‏ ' 
التقارب فى العمر 


® أدى التطور العصرى فى وضع 
المرآة إلى إيجاد هوة بين البلدان التى 
تتزوج فيها البات فى عمر صغير 

( متوسط اقل من ١۷‏ سنة فى عمان 
واليمن الشمالية)» وبين أكثرية البلدان 
العريية التى ارتفعت فيها هذه السن إلى 
۰ :+ بل وأحیانا قوق ۲۳ سنة 

( توتس ولبنان) . وتتفاوت نسبة من 
يتزوجن فى المجموعة العمرية ٠١(‏ ۔ 
٩‏ سنة) تفاوتا کبيراً» من ٥‏ فی 
تونس وأقل من ٠١‏ فى البحرين 
ولينان » إلى أكثر من ٥١‏ > فى الإمارات 
العربية المتحدة وعمان واليمن الشمالى . 
وفى بعض البلدان العربية» صدرت 
قواتين تحدد السن الأدنى لزواج الفتاة : 
٨‏ سنة فى الجزائرء و١‏ سدة فى 
مصرء وكان لهذه القوانين أثر بسيطء 
بالنسبة للتغيرات العميقة التى قلبت 
العادات والتقاليد مثل: تعلم البتات» 

٠‏ دخول المرأة إلى سوق العملء ومشاكل 
السكن التى تضطر الشبان إلى البقاء وقتا 
أطول معا كان عليه الحال فيما مضى› 
فى مذزل الأبوين. وكل هذا يؤدى طبعا 
إلى انخفاض الإنجاب. 

أما بالنسبة للرجل فيبدو أنه لم يغير 
عاداته» فهو یتزوج عادة فی سن 
متأخرة؛ حتی یتمکن من تدہیر نفقات 
الزواج والمهر. إن الرجال فى لبنان 
وتونس ووادی النیل» یتزوجون فی سن 
أكبر من سن الزواج فى البلدان العربية 
الأخرىء» ففى عمان واليمن» يتزوج 
الرجال فى سن متوسطة ۲۱ عاما. ثم 
إن هناك تقلیدا مازال شائعا فى تلك 


البلدانء وهو وعد الشاب منذ طقولته 
بتزويجه من ابنة عمه»ء مما يساعد على 
التبكير بالزواج. 

هذاء ولا يأتى لنا الفارق فى العمرء 
للوهلة الأولى » بمعلومات إضافيةء 
ولكتنا سذدرك بعد ذلك» إذا أمعتا النظر › 
أنه هام جدا فى مسألة تعدد الزوجات 
والطلاق. ففى الخرائط المجاورة› نلاحظ 
أن اللون التقيل فى الخريطة الأولىء 
سيظهر حتما فى إحدى الخريطتين 
التاليتين» والامر كذلك بالنسبة للون 
الخفيف. 


الطلاق وتعدد الزوجات 


® يسهم الطلاق وتعدد الزوجات فى 
تنظيم «سوق؛» الزواج» حيث يوجد فارق 
السن بين الزوجين «فائضا؛ من النساء 
القابلات للزواج » وهو فائض يختلف من 
بلد إلى أخر. ولعلاج هذا الخلل قامت 
بعض المجتمعات بتشجيع الطلاق»› 


]٤[‏ کان الرجل فی 
الماضى يفضل زوجة 
صغيرة السن › أما فى 
أيامنا فهو يحاول أن 
تکون امرأته فی سن 
تقرب من سنه › وریما 
يکون هذا تمهیدا فی 
المستقبل لاقتسام السلطة 
داخل الأسرة اقتساما 
أكثر عدلاً . وعلى كل 
حال فإن هذا الاتجاه 
الجديد يقلل من الطلاق 
ومن تعدد الزوجات وهما 
ممارستان تقتضیان فارقا 
کبیراً فی السن بین 
الزوجين . 


متوسط السن عند الزواج لأول مرة * 


تونس 


النساء 
۲ سة فأكر 8# 
من ۲١‏ إل ۲۷ دة 
أقل من ٠١‏ سلة [] 
غير متاح [__] 


الرجال 
فرق ۲۷ت ا 

من ۲۲ إلى ۲۷ سذة 
أقل من ۲١‏ ستة [] 
غیرمتاح [_] 


أکثر من ۷ سنرات ا 
من ٥‏ إلى ۷ سلوات |7 
ای من ٥‏ نوات [] 


غرم ]1 


*المتوسط فى الشمائينات 


أطباء 
فی وطن 
ابن سینا 


4# آمن الناس۔ ایا کانت معتقداتھم ۔ 
أن المرض قدر مكتوب على الإنسانء 
فكان طبيعيا أن يكرن الاستسلام له 
والصير على آلامه هو الحكمة بعينها. 
أما وقد انتزع العالم لك الآراء» وأنقاً 
وسائل تزداد كل يوم فعالية لكفاح من 
أجل الشفاء والراحةء ونشر هذه الوسائل 
على أوسع نطاق» لذا أصبحت المساراة 
للحصول على الصحة مطابا عاما. ومع 
هذا فما زال العالم العربى بعيدا عن 
تحقيق تلك المساواة . ولقد أتاحت دول 
الخليج » بل ولبنان» أمواطتيها بيثة 
صحية طبية» تجعلهم أقرب إلى آهل 
السويد أو اليابانيين منه إلى اليمنيين أو 
السودانيين » فادى مواطنى الطائفة 
الأولى طبيب لكل ٠٠١‏ نسمةء لذا 
يتجاوز متوسط العمر عندهم ۷١‏ سنة» 
أما الطائفة الثانية؛ فليس لديها غير 
طبيب لكل ٠١‏ آلاف أو عشرين ألف 
نسمة» ومتوسط العمر لديهم لا يزيد 
على ٠١‏ عاما. وأحيانا لا يمكن الوصول 
إلى هذا الطبيب» فعندما يقل عدد . 
الأطباءء فإنهم يتركزون عادة فى 
العاصمة » فتصبح الصحة حكرا على 
اهل المدن . وحتى فى البلدان التي يدات 
تتوسع فيها شبكة الأطباءء فإنها لم تنجح 
فى جل ذلك الخال. ومدينة الجزائر 
ووهران وقسنطيتة؛ يسكنها ٠٤‏ £ من 
سكان الجزائر؛ ولكنها تضم ٤۲‏ من 
أطبائهاء وفى ولاية تبسة هناك طبيب 
لكل ٠٠٠٠١‏ نسمةء وفى مدينة الجزائر 
يرعى الطييب ٠٥١‏ نسمة..ونحين يكرن 
الطبيب بعيدا عن المعدات الفتية المتوفرة 
باامدن» فإن ما يستطيع تأديته» لا يزيد 
عما يؤديه الممرض عادة . ولهذا اختار 
كثير من البلدان العربية اسلوب 
الإسعافات الأولية » التى تقدمها 
للقرويين بتعميم أفراد المهن الطبية الأقل 
تأهيلا من الأطباء» وهذا ما فعلته 
مصر؛ حيث يقوم ٠١‏ ممرضا بخدمة 
كل مائة ألف نسمة فى القرى مقابل ۲۲ 
ممرض لكل مائة ألف فى المدن. 


من ٠٥‏ إلى ۷١‏ سنة 


٠‏ سنة فأكثر 


من ٠١‏ إلى ٠١‏ سئة إا 


الرسم المجسم يبين اجعالى الناتج القومى للفرد. متخفض:(( ٠٠“‏ درلار)» متوسط:[من ٠ :0٠١‏ 


]العمر المتوقع عند المیلاد (۱۹۹۰-۱۹۸) 
من ٤١‏ إلى ٠٠‏ ستة | __] 
من ٠١‏ إلى ٠١‏ سنة 

۰ مرتفع: ( ۲۰۰۰۲ دولار) 


[۳] أضعف البلدان أمام الموت هى أشدها فقرا » ولكن العكس ليس 
صحيحا دائماء فأكثر البلدان توفيرا للصحة ليسن بالضرورة أغناها . 


الوقاية والعلاج 
ام الغذاء 


كان العمر المتوقع عند الميلاد فى 
البلدان العربية فى الخمسينيات» يتراوح 
بین ۳١‏ وهه ستة» وقد حدث تقدم کبيرء 
بفضل استخدام التقنيات الصحية والطبية 
الحديثة » ولأسباب أخرى. وشاع 
استخدام الوسائل الوقائية مقل البرنامج 
الصحة العالمية فى ۱۹۷٤‏ وقد نفذته 


الكثافة الطبية (معدل عدد الأطباء 


0 الأطباء اكل ٠٠٠١٠٠٠١‏ نسمة )۱۹۹١-۱۹۸٥(‏ 
من ٥۰‏ إلى ١٠٠‏ | اقل من ۲۰| 


f i. 


جميع البلدان العريية بدرجات متفاوتة 
من النجاح. ويعود التقدم أيضا إلى 
الاستعدادات الفائقة فى بحعض 
المستشفيات العربيةء التى استفادت من 
نقل التكنولوجيا الحديثة .دون أن تضطر 
إلى المرور بمرحلة التجريب. وثمة عامل 
آخر من عوامل التقدم الصحى» هو 
أرتفاع مستوى الحياة الذى يساعد على 
الوقاية من الأمراض» كما يخفف من أثر 
المرض بغضل العناية الطبيةء وبزيادة ‏ 
مقدرة جسم الإنسان على مقاومة 
المرض» بفضل الغذاء الجيد المتوازن . 


بالنسبة للعدد الكلى للسكان) 


[e.e 


نسبة وات 


البنات الزائدة 
لا يولد البنون والبنات بفرص 

متساوية فى الحياة. فبينما يبدو 
أن الطبيعة فضلت البنات على 
البنين ؛ إذ إن عدد الوفيات 
بينهن أقل منها لدى البنينء 
ولکن العرب عکسوا فعل 
الطبيعة › وأغلب الظن نهم 
يهبون البنين عناية أكبرء 
ففى الأسبوع الأول للحياة تكون 
الطبيعة وحدهاء هى الٿ 
تعمل» فتعطي حمايتها هې 

ة مناعة يكتسبها الطفل 
E‏ دون تفرقة بين الذكر 
والاٹنی . . ولكن البنات يتمتعن 
بتکوین أقوي من البنين › ولهذا 
يموت عدد قل من لدی 
العرب فی هذه الفترةء› كما 
يحدث فى بقية بلدان العالم. 
وابتداء من الأسبوع الثانى› 
ويصفة خاصة فى الشهر 
الثانى› تختلف نسبة الوفيات 
لدى العرب عنها فى بقية 
العالم » ففى هذه السن تكون 


انوعية العناية التى يلقاها 


الطفل؛ هى التى تعطيه فرص 
البقاء على قيد الحياةء فالولد 
يلقى لدى العرب عناية أكبرء 


. ويظل على هذا الوضع حتى 


سن ثلاث أو أريع سنوات › 


٠‏ وهى السن الثى تسترجع فيه 
الطبيعة عملها . ولم نجد أى 
. تفسير أخر لهذا الوضع 


الاستثنائی ۽ سوی العناية 


. الزائدة الذرية من الذكور. 
. مقارنة نسبة الوفيات 


منطقة تزید بها وفيات الإناث 


۰ وفیات إنا 


سثوات سنوات 
البلدان العربية 


[3] تعتبر لبنان أو 
الكويت من البلدان ذات 
الكثافة الطبية المرتفعة› 
ففی هڏين البلدين أطباء 
أكثر عشرين مرة مما 
فی موریٹاتیا اوالصومال 


عدم المساواة فى الغذاء 


الحصة من السعرات 
فی الیوم )۱۹۹۰۱۹۸٩(‏ 


بالصحة المنظمة الصحة العالمية؛ »> ولكنها انتشر؛ 
متفاوتا للغاية . 
التقدم فی يموت الأطفال من أمراض أصبحت 


مقامة الأمراض 


أصبحت البلدان العربية الأكثر 
تقدما تعيش فی عصر امراض 
الشيخوخة» مثل أمراض القلب والدورة 
الدموية والسرطان » تستخدم أحدث 
المكتشفات الطبية فى مستشفيات باهظة 
التكاليف . أما البلدان الأقّل حظاً » فهى 
ما زالت تواجه أمراضاً وأوبئة يمكن 
قهرها بالالتجاء إلى وسائل وقائية 
بسيطة . وفى السودان وموريتانيا 
والصومال وجلذوب شبه الجزيرة العربيةء 


کک 
رو 


ر 


رر کت س 
ر ا 3 


آخر الأويئة المتوطنة الكبرى: الملاريا 


مدطلقة مازال بها خطار محدود للإمابة لمارا ااا 


بسيطة العلاج » مثل الإسهال» وأمراض 
الجهاز التنفسى والحصبة . وما زال هناك 
وباءان متوطتان» هما البلهارسيا 
والملارياء يضعفان الجسم» ويعوقان 
النشاطء ويؤديان فى أحوال كثيرة إلى 
الوفاة . فاستحال حتى الآن استتصال 
ناموسة الملاريا الثاقلة للمرض» كما 
استحال القضاء على القواقع التي تحمل 
مرض البلهارسيا : قإن الإجراءات 
الوقائية التى اتخذت- تكسية جدران 
الترع ورش مبيدات التواميس۔ لم تفلح 
فى مقاومة هذين الوبائين « 


متطقة مصابة بالملاریا قبل i ٠۹٤١‏ 


مئطقة صابة بالملاریا فی ۱۹۹۰-۱۹۸٩‏ 


[۸] كانت الملاريا متوطنة فيما مضى حول البحر المتوسط › 


ولكن أمكن استتصالها بفضل المبيدات الواقية 


. وخلال ذلك 


أخذ فى الظهور والتكائر فى جنوب الصحراء نوع جديد من 
الملاريا يقاوم الكينين فجعل الملاريا السبب الأول للوفيات 


جنوبى الصحراء . 


من ۷إل ی2۱۰۰ ع من ۲٥‏ إلى 15[ 


[ح]لم تعرف المنطقة 


البحر المتوسط من وفرة قى 
الغذاء » ولكنها قی 
الماضى البعيد تشترا 


العيش . ولكن الخط الفاصل 
اليوم بين العالم الذى نسى 
عهود القحط وبين عا 
مازالت المجاعة تهدده › هذا 
الخط يمر اليوم جنوب حقول 
البترول . 


نسبة حالات الحمل تحت الإشراف الطيى 
قبل الولادة )1۹۹۰-۱۹۸۰٩(‏ 
من صقر إلى |_] 


غیر متاح ]7 ] من ٥۰‏ إلی ٥‏ / 8 


حاجز ضد الإیدز ؟ 


يصيب هذا الوياء سكان الأمريكتين وأوروبا وأفريقيا السوداء والشرق 
الأقصى › ولكنه لم يصب حتى الآن العالم العربى › ولا الجزء الأكبر 
من آسیا . فهل أخلاقبات الإسلام الصارمة› ھی التى وقفت كسد 
مانغ أمام الإیدز؟ لو صح ذلك لكانت هذه الأخلاقيات› قد نجحت 
حیٹ فشل العلم . والشذوذ الجنسى هو الطريق الأيسر لنقل الداء فى 
إلعالم الخربى . وهذا الشذوذ لا ينجو منه طبعا العالم العربى»› ولكنه 
یمارس فی نطاق أضيق » مما يقلل من, انتشار العدوى . والدعارة 
موجودة أیضا فی العالم العریی› ولکنھا اقل بکٹی منها فى أفريقبا 
وجذوب الصحراء. وثمة قاعدة صحية قديمة جدا هى ختان الذكورء 
وقد يکون هذا أيضا عامل نظافة› يقلل من احتمال الإصابة بالمرض . 
والعرب يعرفو ن أيضا المخدرات » ولكن الأنواع ,الت یحبونها ابتداء 
من القات إلى الحشيش › تمضغ أو تدخن»› دون ی خطر من نفاذ 
الفيروس إلى الدم. ولكن الإحصاءات لا تعطى صورة صحيحة › والإيدز 
وباء صعب جدا اكتشافه » كما أنه من المخجل الاعتراف به لمنظمة 
الصحة العالمية. هذاء وريما لن يبقى العالم العربى وقتا طویلا بمنأی 
عن هذا الداء . ففی آخر عام ۷:؛ء لم تكن قد سجلت سوی 

۳ حالة › ولکن بعد ۱۸ شرا تضاعف هذا العدد. وعلى ا حال»› 
فلم يكن هذا المعدل إلا نصف المعدل العالمى لانتشار المرض. وهناك 
طریقان سیسمحان بنفاذ الوياء» هما تونس والمغرب من ناحية› 
والسودان من ناحية أخرى. فالمغرب وتونس مفتوحان على السياحة 
الغربية › والسودان يقع على مقربة من بلدان منابع النيل › حيث 
توجد أشد بلدان العالم إصابة بهذا الوباء . 


عدد حالات الإيدز المعلذة لكل 


العدد الكلى لاسكا 
سف ا و کان 


إفريقيا جنوب الصحراء 
0۹,۸ 


المدارية قط ما عرفته منطقة أ 


الشعوب اا شظف ٠‏ 


وقامت مجتمعات أخرى بتحبيذ تعدد 
الزوجات. والطلاق عند المسلمين» هو 
حق من حقرق الزوج» لا ينازعه فيه 
منازع» وتحاول قوانين الأسرة اليوم 
محاولات وجلة لتحقيق بحعض التوازن 
نى حقوق وواجبات الزوجين» ولكنها 
نصطدم بمقاومة التيارات الإسلامية ء 
كما حدث فى اليرلمان المصرى منذ 
سنوات قليلة »عند نظر قانون «جيهان؛ 
إنسبة إلى اسم مقترحة القانون السيدة 
حرم المرحوم الرئیں السادات) . وحتى 
لآن» مازال القانون التونسى هو القانون 
لوحيد فى البلدان العريية الذى جعل 
لطلاق من حق الزوجين ولیس من حق 
لزوج وحله. 


والطلاق 
معادلة دقيقة 


فى كل المجتمعات البشريةء 
يتساوى عدد الرجال والنساء 
فی سن حوالى ٠١‏ سنة. وتعدد 
الزوجات والطلاق يفترضان 
وجود فائض فى عدد النساءی 
بالنسبة لعدد الرجال فى «سوق 
الزواج؛ . ولكن الطبيعة لا تنتج 
مثل ذلك الفائض؛ء لذا يقوم 
المجتمع بمحاولة تصحيحية» . 
وذلك بوضع قواعد لحفز المراة 
على الزواج المبكر» والرجل 
على الزواج المتأخر. وعلى هذا 
یکون طلاب الزواج لاأول مرة 

٠‏ أكبر سنا من الزوجات› 

وبالتالى أقل عددا من النساء. 

: ولذلك تضطر بعضهن إلى 

, الزواج من رجال متزوجين . 


تعدد الزوجات* 


*المتوسط فى الثمانيتات 


لقد كان الطلاق فى الماضى القريب 
منتشرا لدى العرب أكثر من غيرهم» 
ولكنه أخذ الآن فى التناقص. ففى 
الجزائر مقلاء كان الطلاق فى عام 

۰ سببا فى تفرقة أكثر من ثلث 
المتزوجين» ثم تناقص باطراد قبل أن 
يعود إلى الارتفاع ارتفاعا ملموساً فى 
السبعیئیات (۲) . وفى موريتانيا تبلغ 
نسبة الطلاق ٤٥‏ / من المتزوجين ؛ وهذا 
رقم يكاد أن يكون قياسيا بالنسبة لبلدان 
العالم بأسره . وفى الوقت الذى أخذت 
فيه نسبة الطلاق فى أوروبا وأمريكا 
الشمالية فى الارثفاع ارتفاعا لم يسبق له 


نسبة الطلاق إلى كل ٠٠١‏ حالة زواج 
اکثر من ٤٥‏ ا 

من ١‏ إلى د٤2‏ © 

من ٠١‏ إلى 2 [] 

L1 ٠۰ اقل من‎ 

غير متا ل] 


نسبة تعدد الزوجات إلى 
کل ۱٠١‏ رجل متزوج 
كارن 2١١‏ ا 

ن1 إلى 11 E‏ 

من ۲ إلى 2٦‏ 1 

L1 1٣ أقل من‎ 

غیر ماج |__] 


مثيل » يتجه الزواج فى البلدان العريية 
نحو مزيد من الاستقرارء 

وأصيح تعدد الزوجات فى كل البلدان 
العريية أقل من الطلاق» ولكنه مع هذا 
مازال منتشرا إلى حد ماء فى البلدان 
الواقعة على تخوم أفريقيا السوداء» مثل 
موريتانيا والسودان. أما فى البلدان 
العربية الواقعة على البحر المتوسط› فقد 
أصبح اليوم قليل الحدوث. وتونس وحدها 
هی التی حرمٽ تعدد الزوجات» ومازال 
بها عدد من الأسر متعددة الزوجات. 
التی تم القران بها قبل ٩١۹٠ء‏ وهو 
تاريخ صدور القانون الذى يحرم تعدد 


الدعارة: 
تنافس آلآجیال 
إذا لم يكن الشاب قد بلغ 
سن الزواج»› فإنه لن يجد 
عادة فى سوق الدعارة سوى 
نساء أكبر منه سناء لأن 
صغيرات السن يتزوجن 
جمیعاء او يكن على وشك 
. الزواج. وإذا ترملت المرأة أو 
طلقها زوجهاء وهو عادة اكير 
منها ستاء فبعض من هؤلاءِ 
النساء . ممن تزوجن فى 


سن صغيرة ۔ يتجهن إلى 
الدعارة. 


التوزيع النسبى للنساء 
عند الزواج للمرة الأولى 
وللبغايا وفقاً للسن 


ا e er]‏ 
أكلرمن من ٣١‏ إلى اقل من 
١‏ ستة مىلة ٠‏ منثة 


النساء عند الزواج لأول مرة 3 


الزوجات. وهناك أسباب عديدة لتفسير 
التباین فی تعدد الزوجات» ویأتی على 
رأسها تعليم المرأةء فالبلدان التى شاع 
فيها تیم المراةء أصبح تعدد الزوجات 
بها نادرا. ولیس هناك سوی استثناء 
واحد لهذه القاعدة › وهو الكريت حيث 
انتشر تعليم المرأة» ولكن مازال بها 2٠١‏ 
من الأسر متعددة الزوجات. وريما يكون 
سبب ذلك هو ارتفاع مستوى المعيشة 
الذى بلغ نسبة من أعلى النسب فى 
العالم» مما يتيح الاستمرار فى عادة 
باهظة التكاليف؛ لا يستطيع الرجال غير 
الاثرياء الاستمرار فيهام 


ال 


EEO EEE 
8 
4 
E 


2 


ا 
ج 


EE ر‎ 


e 


ا ا إلى الموت هى ساعة الميلادء والسنة الأرلى فى حياة 
فر ج" الطفل هى أخطر سنوات حياتهء ولقد ازدادت معرفتنا اليوم 
بكيفية مكافحة الموت قى السنوات الأولى من العمر. ولكن انتشار الوعى 

ويختلف بصفة خاصة باختلاف قدرتها على التكيف مع التحديث › 
ولهذا لم يكن معدل وفيات الأطفال * دليلا على وفيات الصغار فحسب» 
ولكنه معيار عام على درجة التموء تماما مثل إجمالى الناتج القومى أو 
معرفة القراءة والكتابة » وهو فى الغالب ايضا مؤشر دفيق للتقدم 
الاقتصادى والاجتماعى لبلد من البلاد. وفى المنطقة التى نعالج امورها 


وفبات الأطفال 


هناء تلاحظ أثها سجلت تقدما واضحا فى العقود الثلاثة الأخيرة. ولكن 
مع هذاء تظل البلدان العربية أقل حظا بكثير فى هذا المجال من بلدان 
أخرى» دخلها يعادل دخل البلدان العربية التی لا تشکل کیانا متجانسا فی 
هذا المجال» فالأطفال يولدرن غير متساويين أمام الموت؛ إذ إن بلدان 
الجنوب أقل حظا من بلدان الشمال» وبلدان المشرق أقل حظا من بلدان 


ا 


والفروق التى لوحظت فى هذا المجال» تعكس إلى حد كبير وضع المرأةء 
ونحن نعلم الآن أن المرأة التى تعطى الحياة» يمكن أن تجهل كيف تحافظ 


فی الفترة من ۱۹۹۰-۱۹۸۵ 


المعدل فى الألف 
mT‏ 
من ١ى"‏ [__] 
من ۷١‏ إلى "١‏ [_] 


1 ٠١١ إلى‎ ٠٠١ من‎ 


E 7 ۲٠١ إلى‎ ۰١ من‎ 


]٩[‏ يولد الأطفال غير متساوين أمام الموت . وأكثر المناطق ثقلاً 


فى اللون هى أكثرها تعرضاً لوفيات الأطفال . ولقد تقدمت بلدان 
شواطىء الخليج والهلال الخصيب وتونس تقدماً كبيرآ فى السباق 
من أجل الحياة . 


® بالأس القريب )٠۹١١(‏ » عندما 
كان العالم العربي يخطو خطواته الأولى 
نحو الاستقلالء أو يتأهب لذلك ؛ كانت 
تسبة وفيات الأطفال فيه ۲٠١‏ فى الألف» 
أى أن طفلا من كل أريعة أطفال 
یولدون» کان يموت قبل عید میلاده 
الأرل. ذلك أن الاستعمار قضى فى 
أفريقيا وفى الخليج قرنا من الزمان» ولم 
يستطع أن ينشر الصحة. ولم يكن فى 
البلدان العربية إلا منطقة الهلال 
الخصيب» التى بدأت تتناقص فيها 
الوفيات» وكانت لبنان هى التى أحرزت 
قصب السبق» إذ بلغت نسبة الوفيات بها 


وفیات الأطفال وعلافتها بالمعيشة فی المدن فی ۱۹۹۰.۱۹۸۰ أ 


كثافة سكانية كييرة بالمدن 2٥١(‏ فما فوق) 


كثافة سكانية ضعيفة بالمدن ( أقل من ١‏ ) 
وفیات كبيرة E N‏ 
كثافة سكائية كبيرة بالمدن ٥۱(‏ / فا 


١‏ فى الألف. واليوم تغير الوضع إذ 
تضافرت الثروة النفطية مع جهود الدول 
والمساعدات الدولية › فاستطاعت ان 
تخفض نسبة الوفيات فى الأطفال» ولكن 
مع فوارق شاسعة » إذ أصبح الطفل 
الصومالى أو اليمنى» معرضا لخطر 
الوفاة ثمانى مرات أكثر من الطفل 
الكريتى » قبل أن يبلغ العام الثائى من 
عمره . وهكذا صار الطفل الكريتى 
يقارب الطفل الأوروبىء على حين أن 


أطفال الصومال أو اليمن» ينتمون إلى 


بلدين من أعلى البلدان فى نسبة وفيات 
الأطفال بهما. هذاء ويلاحظ أن سكان 
المدن يتمتعون بظروف حياة أفضل من 


وفيات قليلة (أقل من LL] ) ٥‏ 


وفيات كبيرة ا | 


[] البلدان التی يمثل سکان المدن بها أقل من نصف العدد الكلى 


للسكان» بها نسبة وفيات أعلى من ٠١‏ فى الألف 


. أما البلدان 


الثى يمثل سكان المدن بها الأغلبية فتبلغ نسبة الوفيات بها أقل 
من ٠۰‏ فى الألف باستثناء ۳ دول بترولية ريما تكون مساحتها 
الكبيرة قد أعاقت انتشار الخدمات الطبية بها . 


التجسيم: عدد الأطباء لكل ٠٠٠٠١‏ نسمة 
ثرة أفراد المهن الطبية لا تؤدى دائماً إلى النتيجة المنتظرة. 


إتاحة الماء الصالح للشرب ووفيات الأطفال 


التجسيم: عدد الأسر التى تتمتع بالماء الصالح لغرب (/) 
العامل الصحى الأكثر فعالية لحماية الطفولة. 


تعليم النساء القراءة ووفيات الأطفال 


EE‏ العامل ا لمكافحة وفيات الأطفال 
النسبة فى الألف 
CC] dear‏ ىمن ٠‏ [_] 
من ٠٠١‏ إلى ٠١١‏ من ٩١‏ إل ی٥۷ [j‏ 


[] فى هذه الخرائط الثلاث هناك لون واحد مشترك : هو نسبة 


وفيات الأطفال . والتجسيم يبين ثلاثة عوامل تقليل وفيات الأطفال. 


وأهم عامل من بينها ليس وجود الأطباء ولا المعدات الصحبة » بل 
هو الأمهات» عندما يعطبهم المجتمع والدولة إمكانات التعليم. 


سكان القرى؛ ذلك لأن المدن تضم أهم 

الهيئات الصحية وا الأطباء وأفراد المهن 

الطبيةء كما أن سكان المدن يتمتعون 

بظروف حياة أفضل من سکان 

الريف .وعلى هذا فان أكثر البلدان مدتاء 
هى أقلها فى معدل وفيات الأطفال. 


تخريج الأطباء 
أم تعليم النساء؟ 


€ تری أى تطورات طرأت على 
المجتمع » فادت إلى اتحسار وفيات 
الاطفال قى ريع القرن الآخيرء انحسارا 
كبيرا فى البلدان العربية عموماء ولماذا 
لم تنحسر. بالقدر الكافى فى بلد 
فقيرءمثل الصومالء أو فى بلد غنى مثل 
المملكة العربية السعودية؟ فإلى جوار 
هذا خرائط تجمع بين معلاو متین: 

المستوى الحالى لوفيات الاطفال 
(بالألوان)» ومجموعة متغيرات تفسيرية 
(بشکل مجسم) » وهی تبین بوضوح 
العرامل الحاسمة فى انحسار الوفيات. 
والطب الحديث هو بلا شك أحد العرامل 
الهامة فى تناقص الوفيات» وعلى وجه 
العمومء يمكن القول إن وفيات الأطفالء 
تتناسب تناسبا عكسيا مع كقرة الأطباء. 
ولكن السعودية وليبيا وعمان تشكل 
استفتاءات لهذه القاعدةء ذلك لأن وفيات 
الأطفال بها لا تتناقص مع وجود کثیر 
من الأطباء. وإلى جانب ذلك» نجد 


بلدین مل تونس وسوریاء بهما افراد 
مؤهلون طبيا اقل ثلاث او اربع مرات 
من السعوديةء ولكنهما يقدمان لاطفالهما 
فرصا أكبر للبقاء على قيد الحياة . 

قد لعبت المياد الصالحة للشرب» إلى 
جانب بعض المعدات الصحية الأخرى › 
دورا رئیسیا فی هذا المجال. وحضارات 
الصحراء تعرف أكثر من غيرها قيمة 
الماء؛ فالبلدان التى عملت على إتاحة 
الماء لسکانهاء قد جوزیت خير جزاءء 
بأن قلت بها وقيات الأطقال. ووجود 
الماء بالمنزل أو على مقرية منه يسهل 
تعويض الماء للأطفال الذين يفقدونه 
بسبب المرض » كما أن الماء النقى يجعل 
الطقل بمأمن عن الأمراض المعدية 
والطفيليةء التى تنقلها المياه الراكدة فى 
القصل الحار. والخريطة تبين ذلك 
بوضوح » باستقناء الجزائر والسعودية 
وليبيا ومصر. 

ولكن تعليم البنات» هو أكثر العوامل 
فعاليةء وخير استثمار فى سبيل صحة 
الأطفال. والخريطة تبين بوضوح أن 
هناك تلازما تاما بين هذين العاملين: 
فكلما كان البلد متخقضا (تعليم البئات 
منخفض)» كان لونه أغمق (نسبة 
وفيات الأطفال عالية) . قفتح المدارس 
إذن خير من بناء المستشفيات # 


* احتمال الوفاة خلال العام الأول من 
الولادة » وهذا بالنسبة لألف مولود . 


الثروة وحدها لا تكفى لضمان الصحة 
يقوم البنك الدولى بترتيب البلدان فى أريع فئات وفقا لإجمالى الناتج 
القومى للفرد بها . وتبدو نسبة وفيات الأطفال فى البلدان العربية أعلى 
من المتوسط العالمى فى كل من هذه الفئات . 


نسبة وفيات الأطفال (فى 2 
البلدان العريية کل الباد 


دولار للفرد 


ترتيب البنك الدولى 


بلدان ن منذفصضة ة الدخل 
(ماعدا الهند والمین) 


هى الوجه الخفى للعالم العريى. وتحجزها أعراف القبيلة 


8 
» 
المراذ لابن عمها منذ نعومة أظفارهاء وکٹیرا ما تنتهى حياتها دون 


أن تعرف سوى أفراد أسرتهاء ودون أن تغادر دار الأسرة حيث أبقتها 
التقاليد خلف جدرانه . وحتى فى المدينة فإن عزلتها تزدادء مع أن فى 
المدينة عادة ما تنطلق الحريات. وهى عندما تعيش فى البادية فإنها 
تكون بين أقربائهاء وتتحرك بلا قيد لأن الصحراء تحميها من المجازفة 
بمقابلة أى فرد خارج القبيلة . وفى القرية تتجاور العاثلات» وهناك طرق 
محددة ومواعيد معينة معروفة للجميع»ء وقراعد لتحاشى الغرياء مع 
الاحتفاظ ببعض الحرية فى حركتها . ولكن الوضع مختلف فى المدينةء 


فالناس لا يعرفون بعضهم بعضا لكثرة عددهم» مما يجعل الأخطار لا 
حصر لهاء والمرأة لا تواجهها إلا بالحجاب» الذى يجعلها بمأمن عما 
يتهددها فى الطريق. وهكذا تترك منزلها دون أن يراها أحد سوى ِ 
أقريائها . ويرمز الحجاب للحاجز الذى يفصل الداخل عن الخارج: أى 
يفصل الأسرة حيث تسود المرأةء عن العالم الخارجى حيث لا مكان لها. 
وفى سعيها الدائب الحصول على اعتراف بحقوقهاء هدمت المرأة العربية 
الأسوار التى كانت تحول بينها وبين المدرسةء وحصلت على حق التعليم. 
وعلى المرأة العربية فى القرن القادم » أن تقتحم حصنين آخرين: سوق 
العملء والحق فى أن يكون لها نصيب من الحكم . 


حقوق النساء 


قام القرآن بعمل ٹوری» حین 
حدد أدوار الرجل والمرأةء وحين فصل 


العقاب لكل من الجنسين إذا ما تم ارتكاب 


الجرم فى ظروف متمائلة 
(كجريمة الزنا مثلا) » وكذلك حين 
حدد نصیب کل منهما فی الميراتء 
نعم كان ذلك عملا ثوریاء لانه اعترف 
المرأة بحقوق فی مجتمع کان نكر 
عليها كل الحقوق. ربعد ذلك بثلاثة 
عشر قرناء مازالت الشريعة تحكم كليا 
أو جزئيا وضع الأشخاص. 

ففى المجتمعات المحاقظة» كما هو 
الحال فى شبه الجزيرة العريية ‏ باستفتاء 
اليمن الديمقراطية سابقا۔ لم أت أى 
قانون ليخفف أحكام الشريعة» فظلت 
البلدان المحافظة لا تسمع نداءات 
المحافل الدوليةء للاعتراف بحقوق 
المرأة. فلم تصدق تلك البلدان على 
اتفاقيات الأمم المتحدة» ويخاصة 
اتفاقية عام ۱۹۷۹ التى تتعهد الدرل 
بمقتضاهاء بإلغاء كل ألوان التفرقة بين 
الجنسين. وتنضم إلى جانب السعودية 
ثلاث دول أفريقية هی چیبوتی 
والصومال» وكذلك الجزائر التى 

دافعت بحرارة عن الشعوب المستضعفة » 
ولكنها لم تدافع عن حقوق نسائها. وقد 
أستمدت الجزائر أحكاما عديدة من 
الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالزواج * 
والمورايث» والولاية عن المرأة 
والتركات والوصيةء وهكذا أكد القانون 
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الجزائرى.الخاص بالأسرة )۱۹۸٤(‏ 
اللامساواة بين الجلسين(١)‏ حتى فى 
صميم الحياة الخاصة . فعلى سبيل 
المثال ينص القانون الجزائرى على أن 
للزوجة أن تزور أقاربها من المحارم**» 
وان تستقبلهم وفقا للعادات والتقاليد. 
(مادة ۳۸)» وبهذا يقصر القاتون 
الجزائرى ضمنا حق الزيارة على 
المحارم دون الأخرين» كما يفرض 
القانون على المرأة «أن ترضع طفلهاء 
إذا كانت تستطیع ذلك (المادة ۹( 
ويكرس بهذا دور المرأة كأم وزوجة ؛ 
ذلك الدور الذى تفرضه عايها الاسرة 
الأبوية القديمة. 


اتفاقيات الأنم المتحدة ع 


توس @ @ 


وعلى عكس ذلك» حاولت تونس والیمن 


الديمقراطية سابقاً » تحديث المجتمع عن 


طريق القوانین» وقد قام کل 


منهمابالتصديق على كل المواثيق الدولية 


الخاصة بحقوق النساء» بما فى ذلك 
میثاق ۱۹۹۲ الذى ينص على أنه ل 


* ومنها مثلاً : «إبرام الزواج بالنسبة المرأة 
يقع على عاتق الوصى (المادة )١١‏ . 

* “ييح الإسلام زواج الأقارب إلى حد كبير 
ء فهو لا يحرم إلا زواج المرأة من أبيها 
وإخوتها » وجدودها وأحفادها ء وآخوالها ء 
وأعمامها » رأبتاء أخيها وأبناء أختها . 


اتوق اسياسية )٠٠٥١(‏ © 
امرافقة على اازراج )٠٠۷(‏ © 


ند التفرقة(۱۹۷۹) 


الحقوق الافتصادية والاجتماعية واللقافية(١1۹1)‏ ' 


کبار مصدری البترول J‏ 


[۳] نصف البلدان 
العربية لم توقع أية 
اتفاقيات هامة من 
اتفاقيات الأمم المتحدة 
الخاصة بالدفاع عن 
حقوق المرأة . وليس 
هناك سواء تونس واليمن 
الجنويية اللئين وقعتا 
جەيع تلك الاتفاقبات . 
أما الاتفاقيات الخاصة 
بضرورة موافقة المرأة 
على الزواج ٤“‏ وبمقاومة 
أية صورة من صور 
التفرقة فما زالت موضع 
خلافات شديدة وبخاصة 
فى المجتمعات متحددة 
الأديان . 


يمكن أن يكون الزواج مشروعاء إلا 
برضا كلا الطرفين؛ » وفى هذا 

تناقض مع الشريعة التى تعطى لوالد 
الفتاة او شقيقهاء حق إجبار الفتاةَ على 
الخضوع لرأى الوالد أو الشقيق فى 
اختيار الزوج. وهذان البلدان هما 
الوحيدان من بين جميع البلدان العرييةء 
اللذان قيدا الحق المطلق للزوج فى 
طلاق زوجته» وجعلاه من حق الزوچج 
أو الزوجة بئاء على طلب أحدهما. 
وهكذاء لم تأت هذه المخالفة للشريعة من 
بلد ذی جهاز إنتاجی حدیث وغنی»› 
وإنما على العکس» جاءت من بلدين لیس 
بهما نفطء ولكتهما اختارا التجديد 
الاجتماعى سبيلا لإطلاق عملية 

التئمية الاقتصادية. هذاء ولم يوقع أى 
بد من البلدان المصدرة للنفط» على 
الاتفاقية الأولى الخاصة بالحقوق 
السياسية. 


ولم یجازف أی باد عربى» حتى أكثرها 
تقدما بتقرير المساواة بين الجنسين فى 
الإرت» ماعدا الطائفة المسيحية فى 
لبتان؛ التى عدذلت حکم الشريعة باعطاء 
الذكر مثل حظ الأنثيين. 


الجهاد البطئ 
فى سبيل العلم 


تعلمت الطفلة العريية دائما 
الطاعة والخضوع. وما زال الحال كذلك 
فى الريف» أو فى الأحياء الشعبية 
بالمدن» ففى السن التى يخرج فيها 
أشقاؤهن ليذهبوا إلى المدرسة» يبقى 
عدد غير قليل من البنات فى الدار 
محرومات من الثقافة المكتوبة. ومن 
الجدير بالملاحظة أن المدرسة جين تغمر 
الطفلة فى بيئة لا تسيطر الأسرة عليهاء 
قإنها تقوم بعمل مضاد لقواعد التربية 
المنزليةء التى تعدها عادة لمستقبل يتسم 
بعزلها فى سن الرشد. ثم إن المدرسة 
حين تغرس فى الفتيات معارف مماثلة 
لمعارف زوج المستقبلء فإنها تعمل 
على تحطیم نظام يقوم على تفضيل 
الولد على البدت. كما أن البنت بعد 
زواجها ستتبع عائلة زوجهاء ولهذا 
يشعر والدها ان تعلیم بناته جهد 
ضائع » وبخاصة إذا كانت إمكاناته 
المادية محدودة. 


ومئذ وقت قريب» بالثسبة لسكان 
الجزيرة العربيةء وليبياء وموريتانياء 


والسودان» ووقت بعيد إلى حد ما بالنسية 
ابقية بلدان شمال أفريقيا والمشرق › 
ووقت أبعد بالنسبة للشام » كان البنون 
والبنات متساويين أمام التعليم لمبب 
بسيط جدا هو انهما لا يذهبان إلى 
المدرسة» أى أنها كانت مساواة فى 
الجهل. ثم بدأ البنون بصفة خاصة 
ياتحقون بالمدارس القرانية (الكتاتيب)› 
والتحق بها أيضا بحض البنات» وبدا 
الفارق يظهر بين الجنسين» وبسبب 

هذا النظام أصبح ۷,٦‏ من الرجال 
يعرفون القراءة فى اليمن » مقابل 

1 / فقط من النساء. 

ولكن عندما أنشئ النظام التعليمى 
الحديث » بدات الهوة تتسع بين 
الجنسين؛ لأن الآباء لم يسحوا 

لبناتهم بذلك التوع من التعليم» ونجد أثر 
هذه الظاهرة واضحاً فی كل مكان 
أدخل فيه التعليم الحديث. ففى السعودية 
مثلا كانت المدرسة محرمة على 
البنات حتى عام ١٠۹٠ء‏ والحال كذلك 


نسيان الكتابة 


القراءة والكتابة من الأمور التى 
تنسی سریعاً إن لم يستخدمها 
الإنسان فى حياته اليومية . 
وفى المملكة المغريية نلاحظ أن 
تعلم الكتابة يتم على وجه 
السرعة . ولكن الأمية ما تلبث 
أن تعود لدى الأفراد الذين لم 
يقضوا بالمدارس مدة كافية . 
. وهكذا » يتبين من التعدادين 
الأخيرين أن كثيرا من النساء 
. عدن إلى الأمية » ولكن هذه 
.. الظاهرة لم تشمل الرجال . 
EE Pa‏ 
تعلم الكتابة فى سن متأخرة : 
نسبة الأشخاص الذين تعلموا 4 : 
القراءة والكتابة في المغرب ٠٠!‏ 
فی ۱۹۸۲ 
فی ۱۹۷۱ 


اللامساواه بين الجنسين فى تعلم القراءة والكتابة 


عدد الإناث بالنسية لكل ٠٠١‏ رجل ' 
يعرفن القراءة والكتابة (1۹۸۵--۱4۹۰) 
من ۷۵إلی ۱۰۰ = لا مماواہ شق [__] 
من ٠دإلى ۷١‏ = لاسارد بتر E‏ 
من ۰ إلى ٥۰‏ = لا ساود کد E‏ ۰ 


[ ]ان 


[7] تلخص هذه الخريطة نصف قرن من اللامساواة : البالغون 
الذين يعرفون القراءة الآن هم الذين كان لهم حظ الالتحاق 
بالمدارس فى طفولتهم . ونسبة البنين فيهم تزيد كلما كان عدد 
المدارس فى البلد قليلاً فى الماضى . 


نسبة البنات إلى 


(114۰-149۸0) + 


البنين فى التعليم الثانوى 


Ie 


عدد البلات لكل ٠١ ١‏ من البنين قى التعايم الثاتوى + 
أل من LJ ٦٠‏ 
من ٠ا‏ لى [] 

٠1٠ إلى‎ ۷١ من‎ 


E 


]٩[‏ تتيح هذه الخريطة تصور تكوين الصفوة فى المستقبل القريب 
لكل من الجنسين » وهى معكوس آخر للخريطة السابقة إذ تعكس 
دوام البنية الأبوية للمجتمعات العربية . وفى كل بلد يكون فيه 
التعليم الثانوى ميزة نادرة فإنه يقتصر على البنين »› كما كان 
الحال فى الماضى بالنسبة للتعليم الابتدائى . 


فى اليمنين الشمالى والجنوبى؛ لذا 
انخفضت الأمية لدى النساء انخفاضا 
اقل بكثير مما حدث لدى الرجال؛ 
وحتى اليوم مازال عدد التلميذات يقل 
عن عدد التلاميذء بمقدار مرتين إلى 
أريع مرات فى المدارس الابتدائية . 
وهذان الاتجاهان المعكوسان إلى تعميم 
التعليم الابتدائى و «نخبوية؛ التعليم 
التانوى » يلمحان إلى.لا مساواة الغد › 
ذلك لأنهما يكرسان قطيعة بين 


رجال أتموا تعليمهم ونساء توقفن عند 
التعليم الأساسى . ولا نصادف مساواة 
فى التعليم بين البفين والبنات» إلا فى 
البلدان العريقة فى إدخال التعليم 
الحديث كلينان والاردن ( بفضل 
المستوى التعليمى المرتفع لدى 
الفلسطينين ) › وكذلك فى الإمارات 
التفطية الغنية التى فتحت أبواب 
التعليم الثاتوى للبنين والبتات على 


حد سواءِ. 


gm 


[] لا يعمل من النساء 
فى البلدان العريية إلا 
سبع عددهن › بينما يبلغ 
عدد النساء العاملات فى 
البلدان النامية الأخرى 
نصف عددهن إلكلى . 
وى شبه الجزيرة العربية 
وفى ليبيا نجد أن المرأة 
غائبة عن ميدان العمل 
تقريبا لأن الثراء يسح 
للرجل بإبقاء المرأة فى 
المنزل . أما تونس 

فتأتى على قمة البلدان 
العريية من ناحية وضع 
المرأة بها . 


حصن المهنة 


تحمى الأسرة الأبوية المرأة 
بالزواج وبالامومةء مما يجعلها تابعة 
من الناحية الاقتصادية لزوجهاء فإذا 
توفى الزوج» انتقلت التبعية لأبنائها 
الذكور. وهى ليست فى حاجة إذن إلى 
عمل ذى أجر اللهم إلا إذا كان هذا 
العمل ذا مزايا كبيرة» مثل التأمين 
الصحى ومعاش التقاعد » وهما مزيتان 


مازالت البلدان العربية شحيحة فى 


منحهما. ولكن الأجر يمنح المرأة بعض 


يرضی عنه الزرج؛ والأرقام لها دلالة 


نسبة 2 النساء ابتداء من ٠١‏ سنة فأكثر* 


(144۰-14۸0) ¥ 


فی هذا المجال» فالنساء یشگان ۴١‏ من 
القوة العاملة فى العالم الثالث؛ ولكنهن 
فى البلاد العربيةء لا يبلغن سوى ٠١‏ / 
فقط. 

وترى المتظمات الدولية ضرورة 

تفسير الارقام» تفسير! ينطوى على 
تعطى صورة حقيقية عن مدى إسهام 
منهن يمارسن بعض الأعمال التى لا 
المثال » يقوم ثلثا النساء فى الريف 


بتريية الدواجن للاتجار بها(۲) » 


ولكن الإحصاءات تضعهن فى عداد غير 


ناخبات لا ينتخبهن أحد 
أعطى حق الائتخاب إلى كل النساء فى البلدان العريية التى تجرى فيها 
انتخاہات . ولكن هذا المكسب لم يتح لهن أى نصيب فى الحكم. ففی 
المملكة المغربية» تبلغ نسبة الناخبات 4۸.١‏ 1 من الأشخاص الذين يحق 
٠‏ لهم الانتخاب› ولكن مجلس الشعب ليست به امرأة وا وهذا 


الوضع هو السائد بوجه عام فی البلدان العريية الأخرى› حیث يدو أن 
تنتخب النساء الرجال . 


: القانون متقدم على المجتمع . وحتى الآن» تنتذ 


امرأة الحكومة * 


* فى أخر النصف الأول من عام 1۹۹١‏ 


سيدة واحدة وزيرة 


ليست بها وزيرة 


من 1٠١‏ إلي 2۲۰ 
رن 1۲ E‏ 
غیرمتاع | __] 


العاملات(۳) والإحصاءات تظهرهن فى 
عداد غير العاملات بنسبة٥‏ ۹ . وفى 
القاهرة لا تعد النساء اللاتى يعملن فى 
ورشة الزوج من العاملات. ولهذا لا تدلنا 
الإحصاءات العريية للقوة العاملة على 
الوضع الاقتصادى بقدر ما تدلنا على 
العقلية الجماعية. 

وتزاحم الئساء على سوق العمل بتونس 
والبحرين والكويت » أمر مؤكدء وكذلك 
فى العراق حيث ادت الحرب التى 
استمرت ثمان سنوات وغیاب الرجال فی 
جهبة القتالء إلى قيام الدولة يإنشاء 
حضانات للأطفال» لتستطيم النساء 
العمل محل الرجال. وعلى أية حال فما 
زال استخدام الئساء أمرا هامشيا 
ومقتصرا على قطاعات ذات أجر 
ملخفض. ومن العجيب أن التحديث 
الاقتصادی» قد ساعد أحيانا على 

حفظ التقالید» ففى شمال أفريقيا تقو 
النهضة فى صناعة النسيج للتصدير على 
عمل المراة » حيث مازالت ماكيذة 
الخياطة مثبتة على مائدة الأسرة. 

وفى السعودية يكرس التليفزيون 
والكمبيوتر التفرقة بين الجنسين»› 

فیمکن للاستاذ ان یلقی محاضراته درن 
أن يرى طالباته وجهه» وذلك عن 
طريق شاشة تليفزيونيةء كما تقوم 
السكرتيرات بالتحدث إلى رئيسهن › 
رهن لا یعرفن شکله . وهکذا تخترق 
الحضارة العصرية التقاليد المغرقة فى 
القدم وتحافظ عليها. وفى المغرب كان 
الرجال فى عهد الحماية الفرنسيةء 
يقومون بتمثيل أدوار الساء على المسرح 
الشعبىء وفى الستينيات بدانا نسع 
صوت النساء فى الإذاعة» أما اليوم» 
فالممثلات لا يترددن فى اعتلاء خشبة 
e‏ 


قيود الأسرة تحد 

من عمل المراة 
نسبة النساء اللبنانيات . من 
الموارنة والسنة ‏ اللاثى 
يهجرن العمل بسبب الزواج* 


المارونيات السنيات 
عاملات 
ا 1۹ | 210,1 
قبل الزواج 
الاحتفاظ بالعمل : 
بعد الزواج ا1۸ 2 ا 
* إحصاء قبل الحرب الأهلية 


ممارسة المرأة لمهنة خارج 
دارها يتعارض فى الكثير من 
الأحيان مع مسئوليتها تجاه 
أسرتهاء وكل النساء يعرفن 
ذلك. وفی کل البلدان› تأتی 
. الصعوية من انشغال المرأة 
بتربية أولادهاء ولكن فى : 
. البلدان العرييةء نجد أن الزوج :. 
. هو الذى يحجز زوجته فى ٠:‏ 
٠ .‏ المنزل. وهذا الحاجز بين المرأة . 
والعمل »لا ينيع من الدين ١‏ 
٠‏ الإسلامى»ء وإنما أساسه النظام ٠‏ 
, الأبوى السائد على المجتمع ١‏ 
: العربى» مسلماً كان آم مسيحيا. ! 
٠‏ يلاحظ على سبيل المثال أن 4 
٣‏ المارونيات فى لبثانء أكثر : 
إقبالا على العمل من المسلمات ٤‏ 


1 
1 
1 


9 


1 السنيات» ولكنهن يخضعن أيضا أ 
لضغط الزوج › فيضطررن إلى 
ترك العمل بعد الزواج. 


نسبة العمل في المدن بسوريا للجنسين 
وبالنسبة للحالة الإجتماعية 
٣٢ - ۳۰(‏ سنة فی ۱۹۸۱) 


نسبة العمل 
الرجال: ۲ ب1۹۸4 


الزواج يحول 
دون عمل المرأة 


المتزوچات 
ولهن أطفال ۲ ٩,‏ 2 


ہے تچوا عر ہے ا ی سے 


نحو مدرسة 


للجميع 


4 تحرك العالح بأسرهء لمكافحة 
الأميةء وقد نجحت متظمة اليونسكى 
فى إقناع الدول بفكرة أن تعميم التعليم 
الابتدائى» خطوة لابد منها لتحقيق 
التنميةء ليس فقط لأن التعليم يرفع من 
كرامة الإنسان» ولكن أيضا لأنه يرفع 
قيمة الموارد البشريةء ويحقق مكاسب 
سريعة فى الإنتاجية وحتى فى الأعمال 


نسبة التعليم فى e‏ من ۱۹۸٩‏ إلى ۱۹۹۰ 


التعليم الإبكدائ 


التعليم الثانوى ( ١١-۷١سدة)‏ 


اليدرية القديمة جدا مثل الزراعة. وقد 


وجدت الحملات الدولية صدى لدى مائة عام للقضاء على الأمية 


الدول حديقة الاستقلال» لأنها كانت 


يتعلم الإنسان القراءة والكتابة» خلال فثرة قصيرة من عمره» فاذا 


تسعى إلى تاكيد هوية شعوبها : فالمدرسة انقضت هذه الفترة ولم يتعلم» فسيبقى فى الغالب أميا بقية عمره. 
الابتدائية مكان ممتاز لذلك › لاتها والخرائط المنشورة هنا تبين مستویِ وتطور التعليم الابتدائى خلال نصف 
تساعد على توحيد اللغة قى البلدان القرن الماضى› وهذه الخرائط لن تتغير إلا ببطءء مع تجدد وتعاقب 


متعددة اللهجات» وعلى تشجيع الوعى الأجيال . والخريطة الخاصة بالرجال تبين الفروق المتباينة فى التعليم 


القومى الذى مازال فى أول الطريق» 


الابتدائی ؛ بين مختلف البلدان العرييةء وستتغير هذه الخريطة› بانتشار 
التعليم › »> وياختفاء جيوب الأمية؛ وهو أمر متوقع › »> لأن تعميم التعليم 


ونشر امل العليا الوطنيةء التى لم ترسخ الإبتدائى» قد بدأ فعلا. وعلى العكس» نجد أن خريطة النساء 

بعد لدى تلك الشعوب. متجانسة؛ وليس بها اختلافات كبرى ؛ ذلك لأن تعليم النساء حديث› 
وقد تبين منذ البدء أن مكافحة الأمية فحتى عهد قريب لم يكن للبنت مكان فى المدرسة بالبلاد العربيةء وهذه 
عمل طویل المدی؛ لأنه حتى لو الخريطة ستظهر فيها التناقضاتعندما تتميز تدريجياً البلدان العربية التى 


قد اعترفت من الآن للبنات مكانا فى التعليم . 


نسبة الأمَية 
الذكور 


أل من 7٦٠۰‏ 

من 2٦۰‏ إلى 2۸١‏ ا 

من ۸۵ إلى ٥‏ ا 

غيرماح 1 ] ارىن ٦٥‏ ا 


أ من ۲۰+ آ__] 
من 1٤٠‏ إلى ¿٠٠‏ ]ا 


التي ولدت حين كان التعليم حكرا على 
أقلية محظوظة 5 تعيش فى المدن. ولم يمر 
وقت طویل على هذہ الحقبة بشمال 
منە1 إلى 21٠‏ [ ۳] أفریقیاء وفی جنوب الجزيرة العربية. 
HER a‏ أما لبنان فقد استطاعتِ القضاء على 
آكثرمن ۲١‏ 2 ق الأمية تقریبا بفضل قدم جهودها فی 


استطاعت أمة من الأمم أن تستوعب فی 
مدارسها کل أطفالهاء فإن القضاء على 
الأمية لن يتحقق إلا باختفاء الأجيال 


[] يصل اليوم التعليم 
الأساسى (الكتابة والقراءة 
والحساب) إلى طفلين من 
كل ثلاثة أطفال فى البلدان 
العريية . أما التعليم الثانوى 
فلا يتمتع بهذا القدر من 
الشيوع . ويمكن القول إن 
التعليم العالى أكثر انتشارا 
فى بلدان المشرق العربى 


. مما هو فى بلدان المغرب. 


مجال التعليم » وسيستطيع الأردن عما 
قريب ان يلحق بلبنان › علما بان سکان 
الأردن أغلبهم فلسطينيون» وقد اشتهروا 
بمستواهم العالى فى التعليم. وكذلك 
ستفعل الإمارات نفس الشئ » ولاسيما أن 
أهلها متجمعون فى المدن» مما يسهل 
نشر التطيم على نطاق واسع» وكذلك 
سيفعل العراق ذو المدن الكثيرة . أُما 
البلدان العربية الأخرى فعليها أن تحارب 
فی جهتين هما: تأخر القرى عن المدن» 
وتاخر البنات عن البنين» وتجرى هذه 
المعركة فى ميدانين هما: تباعد المدارس 
بالنسبة لسكان القرى» والآراء الرجعية 
التى تعمل على إبقاء البنات فى البيتء 
ومازال تحقيق هذا الهدف بعيد المنال. 


مصر 
مهد الإخصائيين 

+ يتجه التعلیم الابتدائی ببطء إلى 
أن يصبح عاماء أما التعأيمان الثائوى 
والعالی»ء فیتوقفان تقریبا على مستوی 
الحياة . والواقع إن انتشارھما لیس فى 
متناول البلدان الفقيرة» فهى ترى أن 
الثقافة العامة التى تتيحها المدرسة 
الثانوية لطلابهاء يمكن أن تكون لها 
نتائج سيئة على سوق العمل » ويمكن 
أيضاً أن تخيب آمال الشباب فى الرقى 


[€] ولاء الطلبة 
لأساتذتهم والمبادلات 
الجامعية تحمل بين 
جوانحها تحالفات الغد 
بقدر ما تبرز ثحالفات 
اليوم . فالمغاربة بقوا 
على ولائهم للثقافة 
الفرنسية› بينما يتجه 
مواطنو الدول البترولية 
ولبنان إلى العالم الناطق 
بالانجليزية. وجامعات 
مصر والجزيرة العربية 
لها شىء من الجاذبية 
الدولية . وفى لبنان 
يعطى الوضع الداخلى 
مظهر العالمية › 

طلاب لبنان الغير 
لبنانیین (وهم )۳٠٠٠١‏ 
هم فلسطینيون وسوریون . 


الثفقات العامة لكل طالب 
ا سوریا / 


[] يتكلف الطالب فی مصر سنوياً ٤٠١‏ دولار 
بينما ينكلف فى عمان والسعودية أكثر من 
ane‏ دولار › فالنظام الجامعى المخضرم فى 
مصر ولبنان وفى بلاد المغرب › يحتاج لنفقات 
أقل من الجامعات الحدثية فى الخليج . 


الاجتماعى الذي يتوقعونه من هذا 
التطيم» حيث إن من يتخرجون من 
المدارس الثانوية » يعزفون عن الزراعة 
وعن المهن الصغيرة الضرورية فى 
المدينة» وفى نفس الوقت لم يتزودوا 
بالمهارات الفنية التى يحتاجها اقتصاد 
البلاد. 

ورغم أن دخل الفرد فى مصر منخفض»› 
وهذا البلد الذى يضم ريع السكان 
العرب» يمد الننطقة بنصف طلاب 


الولايات المتحدة 


fron 


التعليم العالى بها وبثلثى الحاصلين على 
مؤهلات علیاء لانه بموجب القرائین 
الاجتماعية التی أصدرھا الرئیں عبد 
التاصرء تضمن الدرلة عملا للمؤهلين 
فى الحكومة وتخرج مصر عددا 
فائضا من الحاصلين على المؤهلات 
العليا. 

وقد اضطرت الدولة لخلق وظائف لهذا 
العدد الضخم من أصحاب المؤهلات 
العلياء وهم يتقاضون أجورا ضعيفة 
وينتجون إنتاجا أاضعف» وعلى أية حال 


*ماعدا الأدييات (الدراسات الديتية 


علرم 
التربية 


E ار‎ 
O 
E ii 


[۳] تهتم شبه الجزيرة العربية بتكوين 
المدرسين لسد النقص الهائل ولتعويض 

ما فاتها . أما البلدان المصدرة لليد العاملة 
فتنتج الكادرات» لعفل فی السعودية وقی 
بلدان الخليج . 


فقد استفادت مصر من هذا الوضع ؛ 
حيث شغلت موقعا بالغ الأهمية فى 
الشرق الأرسطء بسد احتياجات البلدان 
الحربية من اليد العاملة المؤهلةء» التى 
ارتفعت فجأة بعد الثورة النفطية؛ والتى 
لا تستطيع جامعات الخليج الوليدة سدها. 
ونذكر على سبيل المثال» أنه يتخرج كل 
عام ٠٠٠٠١‏ مهندس فى البلدان العربيةء 
أكثرمن ثاثهم من مصرء ومعظم 

الباقى من سوريا والأردن والعراق 
والجزائر (1) . 


فائض من 
الكوادر 


4# عفية استقلال البلدان العربيةء 
وعندما كان هناك تقص فی مختلف 
التخصصات» لجأت الدول العربية» 
وبخاصة بلدان المغرب » إلى التعاون 
الدولى لسد احتياجات الجامعات من 
هيتات التدريس» ويالإضافة إلى 
الفرنسيين» سارع المؤهلون من المشرق 
ومن أورويا الشرقية ء لإعادة بناء الجزائر 
من الناحية التقافية . وبعد أقل من 
ثلاثين عاماء أصبح هناك فائض فى 
سوق العمالة المؤهلة . وينتج العالم 
العربى اليوم من الخبرات عددا يزيد 
على المطلوب من المؤهلين تأهيلا 
عاليا(۲) . ولما كانت الهجرة إلى الغرب . 
قد إاصبحت عسيرة» بسبب وجود بطالة 
متوطنة فى الغرب بين المثقفين » فان 
العقول العربية المتزايدةء مضطرة الان 
وبأعداد متزايدة إلى قبول أعمال أدنى 
من مهلا تهم # 


وسائل 


ما گان بؤسغ رواد اللهضة العربية فى آخر القرن الماضى» حتى فى 
أكثر أحلامهم جرأة» أن يتصوروا وجود aa‏ جریدة ومجلة› 
هى مجموع ما يظهر اليوم باللغة العربيةء ولا أن يتخيلوا أنه سيجئ يوم 
يتعلم فيه القراءة والكتابة اريعة ملايين شخص كل عام . وهل كان يتخيل 
نجیب الریحانی (۱۸۹۱ ۔ )۱۹٤٩۹‏ أن حوارات مسرحیاته ستنتشر من 
صنعاء إلى تونس» وان المسرح العربی رغم ما مر به من ساعات 
عسيرةء» سيغرق الجماهير بمسلسلاته المتلفزة التى تذاع على ٤١‏ قناة ء 


هى مجموع قنوات التليفزيون فى مختاف أرجاء العالم العريى؟ وقد بلغ 
اهتمام العرب بوسائل الإعلام درجة أن أنشأوا قمرا صناعيا (عربسات)» 
حتى يتخطوا الحدود ويمحونها. ولكن فن الاتصال لا يمكن ارتجاله أو 
شراؤه» فلم يصل إلى ذروة تقدمه» إلا فى البلدان التى عرفت أصولهء 
وكانت رائدة فيه. ووفى بلدان أخرى » يتأقلم التليفزيون أو السينما 
بصعوبة فى ثقافة حظرت منذ القدم تصدير الأحياء وفى أجواء سياسية 


واجتماعية غير مواتية للإبداع . 


الصحافة المغربية 

يصعب على المغرب والمشرق أن 
ياتقيا فى ميدان الصحافة المكتوبةء 
وعدد القراء فيه أقل منه قى الشرق 
الأوسطء ولذا يجد أمامه عرائق لا يعرفها 
المشرق . فالمغربى بتحدث باللغة العريية 
أو البريرية ء ويقرأً فى الغالب باللغة 
الفرنسيةء وهذا ما يجعل أغلبية الاس 
ينصرفون عن وسائل الإعلام » مما يقلل 
من اثرها. 

لقد كانت لتونس علاقات أوثق مع 
الشرق» كما أن ارتباطها بفرنسا كان أل 
من ارتباط الجزائر بها فى عهدها 
الفرنسى» أضف إلى ذلك أن نسبة البرير 
بين سكانها ضفيلة ؛ لذا لم تجد تونس 
أى حاجة للمناداة برغبتها فى التعريب. 
فالجرائد العربية تمثل ثلاثة أرياع ما 
يطبع من الجرائد اليومية بتونس»ء وأهمها 
ھی «الأنوان .أا فی الدار البيضاءء أو 
فى مدينة الجزائر فما زالت اللغة 
الفرنسية سائدة فجریدتا «المجاهدى 
واهوریرون» تطبع ٠۰٠٠٠١‏ نسخة 
یوما معا » أى ثلاثة أرياع ما يطبع فى 
الجزائر يومياً. وفى المملكة المغربية 
جریدتا «لوماتان»» و«لوبنیون؛» وبضع 
صحف اخرى تحتل فى السوق» مركزا 
یعادل مركز «المجاهد‌وه‌هوریزون» فی 
الجزائر. ولكن الهوة المتزايدة بين شباب 
يتعلّم باللغة العريية وصحافة تصدر 
بالفرنسيةءلا تكفى وحدها لتفسير هذا 
المكان المتواضع الذى تشغله الصحافة . 
ويلا حظ أن الدولة كانت تحتکںوسائل 
الإعلام فى الجزائر إحتكاراً كاملا 


الصحافة المكتوية فی ٠۹۸۹‏ 


وذلك حتی صدور القانون الجديد الخاص 
بالمطبوعات. أما فى المملكة المغريية 
فهناك ٠١١‏ صحيفة يومية ودورية 
مستقلة » وكان التعدد الحزبى الذى يكفله 
الدستورء مبشرا بأن تكون الصحافة أكثر 
حيوية. ومع هذا نجد أن الصحافة 
المغريية لا طعم لهاء ولا يعمل في المهنة 
سوى ٠٠١‏ من الصحفيين لينى العريكة› 
لأسباب ترجع إلى عزلتهم» أكثر مما 
ترجع إلى تشدد الحكومة » على حين أن 
زملاءهم الجزائريين تعردوا منذ وقت 
بعيد على الاحتجاج والانتقاد » بقفضل 
حسن تنظيمهم المهنى وعددهم الذى 
يزيد عن عدد الصحفيين المخربيين 


خمس مرات . وقد أستطاعوا رغم التشدد 
الرسی › أن یحافظوا علی أخلاقيات 
لمیا لی زوع ال با راک ع 
الاستقلال عن أى تأثير. 


اثر الصحف 
وحرية التعبير 


مهما زودنا الصحافة بالأدرات ء 
فإن أثرها السياسى والثقافی يتوقف فى 
النهاية على تأثيرها فى الجمهور. ففى 
البلد الذى تستعبد فيه الدولة الصحافةء 
فإنها تقضى على رسالتها وتفقدها 


صحف يومية 
نسبة التوزيع لكل ٠٠٠١‏ نسمة 
أقل من ٠١‏ 


۲٣ إلى‎ ٠۰ من‎ 


قراء‌ها. وهذا ما حدث قی سوریا والعراق 
ورغم أن لهما تقاليد راسخة فى الأدب 
والتعبیرء فهما تأتیان الیوم فی آخر 
الصف فى عدد قراء صحفهماء فلكل ٠١‏ 
فردا تسخة واحدة من السحف» أى 
أنهما لا تتفوقان على اليمن وعمان إلا 
قليلا. وكيف لا يكون الأمر كذلك» 
وتعليم الصحافة مقصور على أعضاء 
حزب البعث الحاكم فى العراق» وفى 
سوريا لا تعطى الدولة تصريحا بممارسة 
المهنة » إلا بتصديق أجهزة 
الاستخبارات. أما فى الخليج فالجريدة 
عنصر من عناص ر الحياة اليومية؛ جيث 
تدشر سعر النفط بجوار إعلانات الأنشطة 


الاجتماعية والرياضية» وكذلك مواقيت 
الصلاةء وهناك عدد كبير من الصحف 
ذات الإصدار القليل»ء ولكنها تغطى 

مساحة كبيرة من الاحتياجات المحلية. 


مهنة الإعلام 


کانت مصر ولبنان رائدتین فی 
مجال الإعلام» ومازال لهما قصب السبق 
فى هذا المضمار. ولقد سس بعض 
مهاجرى لبنان جريدة الأهرام عام 
٥‏ وهی التی رفعت منذ تأمیمها فی 
۸ راية القومية العربيةء تحت قيادة 
حسنين هیكل» وهی بحق أقدم صحيفة 
عربية .هذاء وتطبع الأهرام مع زميلتها 
الأسبوعية الأهرام الاقتصادى» أكثر من 
مليون نسخة» وتضم مركزا للابحاث › 
ماتزال مرجعاً لا غنی عنه» لکل باحث 
قى شئون المنطقة. وقى مصر ثمانى 
صحف يومية؛ وإحدى عشرة مجلة 
أسبوعية سياسية» تمثل أكثر التيارات 
تنوعاء وتطبع قرابة خمسة ملايين 
نسخة» مما يسح القول بأن فى مصر 
صحافة للرأى العام بمعنى الكلمة. 
ولقد كان للحرب الأهلية اللبناتية ٠۹۷٥(‏ 
»)۱۹۹١‏ أثر سيئ على صحافة ابنانء 
التى اشتهرت باستقلال رأيهاء فرحل 
صحفيوهاء وهاجروا هذه المرة إلى لندن 
وباریس» وراحو عن هاتین المدینتين 
يتحدثون إلى كل العرب» عن طريق 
قنوات إعلاميةء تعتمد فى تمويلها 
غالباعلى رؤوس أموال سعودية (الحياةء 
إذاعة الشرق »الخ ) . 
وکانت الکریت امتازت عن جاراتهاء 
بوسائل إعلام استطاعت أن تمد إشعاعها 
إلى ما وراء حدودهاء فتصدر بها بخاصة 
خمس صحف يومية؛ تطبع كل واحدة 
منها أكثر من ۸٠٠٠١‏ نسخة» وذلك 
بالإضافة إلى مجموعتين هامتين هما : 
الرأى العام» والسياسةء وقد أنشتتا بالتعاون 


أنواع البرامج المستوردة 


برامج للأطفال 

برامج وثائقية وتثقافية 

متوعات ورياضة 
غيرها 


أعاقت هذه النهضة الأزمة السياسة التى 
تمر بها الکریت منذ ۱۹۸٩‏ . 


التليفزيون 

ترجع أول تجرية للإرسال 
التليفزيونى فى المنطقة العربية إلى عام 
٤4‏ فى المملكة المغربية. وقد شاع 
الآن التليفزيون فى كل البادان العربيةء 
ومعظمها لديه عدة قنوات ملونةء ونذكر 
على سبيل المثال أن فى الإمارات 
العربية إحدى عشرة قناة؛ حيث أراد كل 
أمير أن تكون له قناة. 

وإذا كانت غاية الصحافة المكتربة هى 
الإعلام» فإن غاية التليفزيون هى 
الاشتراكية» أو على العكس أشاد بالملكية 
الخاصةء وسواء نادى ببذل الجهد أو 
باحترام التقليدء فإن نصف فترات 
الإذاعة مخصصة للمسلسلات التمثيلية . 
رهذه السرق الهامة لا ينتفع بها 
المواهب المحلية وبخاصة فى المغرب 
والخليج حيث أربعة أخماس البرامج 
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التمثيلية مستوردة . بل إن مصر نفسها 
تستورد مثل سوریا آکثر من نصف 
مساسلاتها. ومازال التعاون بين مختلف 
القنوات القومية العربية قى بدايته» ولكته 
يتنامى حول الانتاج المصرى الغزير. 
وفی الخارج» كما هو الحال فى كل أرجاء 
المعمورةء تتزاحم الإذاعات التليفزيونية 


أننشار التلفزيون 


لتلفزيون: أنواع البرامج المذاعة 


التليفزيون: مصدر البرامج المستوردة 


حول المسلسلات الشعبية الأمريكية» 
حيث إن قوإنين الرقابة الأمريكية 
تناسب تماما العادات المحلية. وتأتى 
فرنسا فى المرتبة الثانية بعد الولايات 
المتحدة ‏ التى تسبقها بكثير۔ وذلك 
بفضل البرامج المقدمة مجانا فى إطار 
سياسة فرنسا التعاونية ه 


عدد أجهزة التلقزيون لكل ٠٠١‏ أسرة 


E E 
1 ٣٣ من ۲ إلى‎ E ۷١ أكثرمن‎ 


برامج تربرية شقاني ااا 
برامج لاال ا 
برامج ینت گا 

برامج أخری | _] 


النقافة 


@ 


عدد السیاح بالالف فی ٠۹۹۲‏ 


من البلدان العربية RHE‏ 
من الولايات المتحدة EH‏ 
من بلدان أخری|__] 


ستة آلاف عام قضاها القدامی 
فی وادی نهر الفرات» وخلفت تلك 


الحقب للإنسانية» أطلال أقدم المدنء مثل 


مدینة ماری. وفی مرتفعات تاسیلی 
بالجزائرء لم تستطع آلاف السنين أن 
تمحو روائع رساميهاء التى نقشوها على 
الجدران. وتعاقيت الأزمنة والحضارات 
على بلدان الشرق العربی وفی شمال 
أفريقياء ودفنت التاريخ فى باطن 
الأرض» ولكنها لم تقض عليه. ففى كل 
يوم تستخرج آثار تلك الحضارات» 
ويواصل اكتشاف أعجبهاء مثل نفائس 
ملكة سيا التى ريما تكرن مازالت طى 
الثرى» تحت رمال مديدة مأرب. ومن 
تحتمس الثانى إلى كليوباترة ثم ابن 
طولون» ومن تبوخذ تصر إلى هارون 
الرشيدء ومن أوليلى إلى الكتبيةء ليس 
هناك فى العالم مواقع أثرية تعرض على 
الزائرء مثل هذا التتابع الطويل من 
الحضارات رالثقافات . 


المواقع الأثرية 


وأولئك الملايين من السائحين الذين 
يأتون كل عام إلى الشرق» مقتفين أثر 
لامارتين أو نرفالء بحثا عن الشمس أو 
الاغتراب» ياتون ليتعرفوا بانفسهم على 
هذا التراث» الذى تشترك فيه الإنسانية 
جمعاء» ويجيئون إلى أكثر البلدان ثراء 
بالآثار» وهما مصر والمغرب » اللتين 
تستقبلان أکثر من ٥۷‏ من سائحی 
أورويا فى الأرض العريية . ولكن هذه 
الجماهير العريضة يهمها قبل أى شئ 
الجو السياسى والإرادة الرسمية للانفتاح» 
فتونس مثلا استطاعت أن تجتذب 
السائحين بنوعية ضيافتها أكثر مما 
استطاعت بكثرة آثارهاء وحققت بذلك 
دخلا كبيرا من العملات الصعبة (1۸ 
من إجمالى الإنتاج القومى) › على حين 
أن سوريا رغم تراثها المعمارى الغزيرء 
وحسن استقبالها الذى اشتهرت بهء لم 
تستطع أن تحقق مثل هذا النجاح؛ يسبب 
سياسة زعمائها ۾ 
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المدينة 


انفجار المدن من أبرز التطورات التى تحققت فى هذا القرن 
ي بالمنطقة العربية . فبعد أن كان ثلاثة أرباع سكانهاء 
E yT‏ . لقد 
حافظ بعض المدن العربية على ذكرى الماضی حین کان اماكن الإدارة 
والتجارة والعبادة تنتظم فی نسیج معماری فرید . ولكن أوساط المدن هذه 
محاطة اليوم بأحياء العمل الجديدة والأحياء السكنية الحديتةء التى تحمل 
الطابع الموحد للعمارة الحديثة ابتداء من ناطحات السحاب حتى المساكن 
العشوائية » وكلها امتدت إلى ضواحى المدن. ولقد أثار نزوح أهل الريف 
إلى المدن فى البدء مخاوف الحكومات والمنظمات الدوليةء فهذا التزاحم 
لم يأت ۔ كما حدث فی أوروبا ء نتيجة لحاجة الصناعة إلى اليد العاملةء 
ولكنه جاء هنا من البؤس الذى خيم على الريف الذى لفظ - بدوره - 


سكانه إلى المدينة . وبدل أن يسهم فى زيادة الثروة القومية» أثقل كاهل 
قطاع الخدمات ذا الإنتاجية الضعيفةء وساعد على تهميش سكان المدينة 
الجدد »حتی أن البعضص تنبا «بانفجارالمدن» ۰ وقد حدث فعلا «انفجار» فی 
الفضاء الذى تشغله المدن» ولكن المجتمع الحضرى لم يتفجرء فأدرك 
الناس عند ذاك أن هجرة الريف » ربما لم تكن كلها شرا مستطيراءولكنها 
النتيجة المحتومة لتنمية غير متعادلة بين مختلف قطاعات الأنشطة . 
ومع ظهورسوق قومية للعمل وتوسع فئة ذوى الأجورءأخذت تلك الهجرة 
تتیح إمکانات جديدۀ للإنتاج وللتجارةء وبداً الناس يولون اهتمامهم لهذا 
القطاع «غیر الرسمی» الذى يمتصس أغلب سكان المدن الجددء كما 
يتجهون أيضا للنتاج التجارى الصغير الذى يزدهر فى المدينةء والذى 
اتضح بعد قليل أنه جزء هام من آلة الاقتصاديات العريية المعاصرة . 


%+ كان تعداد سكان المدن العربية 
فی عام ۱۹۰۰ حوالی ۲,۵ ملايين نسمة 
وأصبح هذا العدد الان ۔ بعد مائة عام 
مضروبا فی خمسین ! ولقد تسارعت 
الزيادة السكانية حرل منتصف القرن› 
عندما کان عدد سکان المدن ۱۸ مليون 
نسمة» واجتذبث المدن أهل الريف»› 
حيث إن المدينة تضم بين جنباتها كل 
مخريات الحضارة العصرية » كما أنها 
تلوح لأكثر الناس فقرا بفرص عمل تدر 
عليهم دخلا نقديا » ولهذا غادر 


الفلا حون القرية التي تعيش على هامش نسبة سكان المدن 
النموء وتعانى من بطالة متزايدة مع ادن لا 
تزايد السكان . من ٠١‏ إلى ٠ 2۳١‏ ]1[ 
وبلغت هجرة الريف درجة لم يسبق لها سن ٣ی٠1‏ 1 
قط أن بلغتها. وهذا الاندفاع ادى إلى أن من ٠١‏ إلى 2۸٠‏ 
يصبح عدد سكان المدن اليوم EE e ٠١١‏ 


ملايين لسمة› ویرجع ھذا۔ بألتساوی ۔ 
إلى رين د الارن هى اتر ار 


الانفجار السكانى فى المدن 


لسكان المدن ؛ والأمر الثانى هو تحول 
القرى إلى تجمعات حضرية كلما 
تضخمت وتزودت بكل مقومات المدن › 
وتدفق أهل الريف إلى المدن الكبرى . 
ويبدو للنظرة الأولى أنه ليس ثمة جديد 
فى هذا الأمرء فقد لاحظ ابن خلدون في 
القرن الرابع عشرء أن مدن «إقريقية. 
تتضخم بسكان لهم عادات ريفية . ولكن 
الهجرات المعاصرة لها قوة لم يسبق لها 
مثیل ۾ 


ليس هناك نشابه بين هذه 
الخرائط الثلاث . ففی خلال نصف 

قرن حدثت تغيرات ضخمة . فلقد 
كانت مجتمعات المدن فى 
الماضى . بمصر وبلدان الهلال 
الخصيب وتوئس ثىرة نضج 
بطیء ولكن تفوقت عايها بسرعة 
كبيرة التجمعات العمرانية الناشئة 
عن البترول والتى جذبت اليها 
البدو ومختلف العمال > وعلى 
هذا ففي عام "٠۰‏ 

ثلائة أفراد من كل أريعة عرب 
من سکان المدن 

ولاشك ثفافة المدينة نتيجة لذلك 


القاهرة 
[صورة من القمر الصناعى سپویت ١‏ ۰ 
بذایر ۲۱۹۸۸ 


التوسع العمرانى زاد فى فترة ه 
سنوات على جانبی الطريق )١(‏ 
الذى يضل وسط المدينة (شرق 
النيل) بأهرامات الجيزة (۲) › قد 
زاد ہمقدار ۱۲٠٤‏ هکتاراء وهذا ما 
يكشفه تطابق الصورتين 
المأخوذتين من القمر الصناعى . 
وهكذا حل الأسمنت المسلح محل 


الحقول والحدائق › التى مازالت 
بقاياها تزين أطراف المدينة 
الضخمة . ولكن مئذ عام ۱۹۷١‏ لم 
يعد سکان المدن بتزاید فى مصر؛ 
فقد وصل إلى ذروته . أى ٤٤‏ 
من عدد السكان الكلى . الواقع أن 
الأنشطة ,الحضرية» تجهر المدينة 
اتستقر فى ضواح لم تعد ١ريفية,‏ 
إلا من حيث وضعها الإدارى . 
وانتقال المدينة إلى الريف هذا 
يعرض الزراعة لخطر أكبر من 


.الخطر الذى سببه فى الماشضى 


نزوح أهلى الريف إلى المدن . 
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والمدن العريية الكبرى دائمة التضخم 
على حساب الریف؛ وعلی حساب 
الزراعة؛ إذ تحرمها من جزء من 
الأراضى الزراعية» وتنافسها فى 
الحصول على الماء فى هذه المنطقة 
القاحلة . وهكذا نرى أن مصر المأهولة 
تعيش على شريط ضيق من وادی الثيلء 


تزايد عدد سكان المدن 


[^] 


وكانت دائما منذ أقدم العصور يتجاذبها 
عاملان أساسيان » هما : إنتاج الغذاء 
وتهيئة المسكن. ومنذ القرن التاسع عشر 
دفع ضغط السكان المتزايد فى بقعة غير 
قابلة للامتدادء إلى تكثيف الزراعة» وقى 
نفس الوقت إلى الإكثار من مواقع 
الإسكان . ونظرا لعدم إمكانية استغلال 


أعداد سکان المدن في عام ۱۹۸۸ 
بالنسبة لكل ٠٠١‏ فرد فی عاب ۱۹۰۰ 


أقل من ٠*٠١‏ [] 
من ٥٠٠‏ إلى ٠٠‏ 
ES‏ 
ربن ۰ ا 


يتزايد سكان المدن العربية بنسبة من أعلي النسب فى العالم 


فکل ۰۰ فرد من سکان المدن فى عام 140۰ أصبحوا to‏ (فی 


مصر) و۰ ۱۲۰۰ فی موریتائیا فی سنة ۱۹۸۸ 


> وتبرز بصفة 


خاصة مدن الخليج والأردن حيث هاجرت اليها موجات متتابعة من 
الفلسطينيين اللاجلين › كما تبرز أيضا موريتانيا والسودان 
والصومال حيث فر مريو المواشى من كوارث الجفاف المتتالية. 


تسبة أهل المدن الذين يسكنون العاصمة فى ٠۹۸۸‏ 
(باستثتاء المغرب: الدار البيضاء) 


]_[ +۲١ ئل من‎ 
٠١ إلى‎ ۲١ من‎ 
E 2۹۹ إلى‎ ٥۰ من‎ 
N 11. 


]^[ خاضت العاصمة › التى هى فى الغالب وريثة الإدارات 
العثمانية ثم الاإستعمارية › السابق السكانى ويميزها عن غيرها 
ركز الاستثمارات العامة فيها . وكانت كل معالم التميز عن الريف 
تتلا فيها › مثل وفرة الأسواق والمدارس والمستشفيات وقاعات 
السينما » وما هو أكثر دلالة من ذلك كله > هو الوجود الطاغى 
للموظفين › هذه الفئة التى تجسدت فيها تطلعات شعوب كل الأمم 


. ةنشانلا٠‎ 


الصحراء للسكن فى نطاق واسع» فقد 
أضطر الانفجار السكانى إلى زيادة عدد 
المدن بالوادی ویالدلتا » على حساب 
الأرض الزراعية التى تناقصت بشكل لا 
تعويضه . وكذلك نتوسع مدينة 
مشق على حساب الغوطة › وهى منطقة 

من أخصب أراضى سوريا. ويهدد توسع 
مدينة مراكش غابات النخيل القريبة 
منها. أما مدينة الجزائر فكان تزويد 
سكانها بالمياه الصالحة للشرب على 
حساب رى حقول المتيجة » مع أن هذه 


الحقول تغذى العاصمة بإنتاجها الزراعى . 


والمعادلة المستحيلة بين سد الاحتياجات 
من المياه والمدتجات الغذائية» تدفع 
السلطات إلى البحث عن المياه فى أماكن 
بعيدة» مما یكلفها تمتا غاليا. 


العاصمة أولا 


4 فى أول الأمرء اجتذبت العراصم 
جموع المهاجرين من الريف» وتوجهت 


المغرب»؛ حیث کان عدد سكان 

مدينة الدار البيضاء ‏ عند الاستقلال - 
وتدل معدلات تزايد السكان المسجلة 

فى الستينيات» أن عدد السكان تضاعف 
فی أقل من عشر سنوات فی بیروت› 
والخرطوم» والرياط؛ ونواكشوط؛› وكذلك 
فی کل عراصم الخایج , 

ولم تستطع الدول ملاحقة الزيادة 
السكانية بمضاعفة المرافقء إلا فى بلدان 
الخليج » حيث أمكن تدبير المساكن 
والمرافق اللازمة لهذا التزايد. 

وثمة ظاهرة أخرى»ء ھی أن الأثرياء 
هجرو! قلب المدن » ليسكنوا فى 
الضواحى الجديدة» ولقد لحق 

التدهور وسط المدينة ؛ إذ تحولت 
المساكن التقليدية به إلى شقق صغيرة› 
كما ظهرت أحياء عشرائيةحولها ؛ 
وأحيانا فى قلب الأحياء التجارية 
والإدارية ۾ 


لکی يقوم الإخصائيون بالتخطيط للعمالة والصحة والتعليم والإسكان › 


فلابد 


لهم من تقدير لعدد السكان فى المستقبل؛ يقوم على أساس 


التوقعات الديموغرافية» وهى عملية مرجحة ولكنها ليست مؤكدةء 
ونتيجة هذه العملية »> فى نظر غير الإخصائى > مسألة لا يكن 


الطعن فيها. ومع ذلك فان هذه العملية تقوم على الافتراضات وبخاصة 
فی مجال الهجرات؛ ولذا فإن التوقع ما هو إلا تصور من بين تصورات 
أخری»› هی فی الواقع عرض مستقبلی لأحلام وخيالات الوقت الراهن . 
وقد قامت الا المتحدة فى عام ٠۱۹۸ء‏ بحساب المنتظر من زيادات 
السكان بالمدن العالمية الكبرى فى عام ۰ وما کادت عشر سنین 
8 تمر حتى تبين عدم صحة تلك التوقعات . فباستتناء عواصم الخليج 
وصنعاء التى وصل فيها انفجار العقار إلى أبعاد كان من المستحيل . 
ا توقعها » فان کل التوقعات ثبت خطؤهاء فقد بالغ الخبراء فى تصور 
الزيادة السكانية» وذلك لأنهم كانوا يخافون منها أشد الخوف. 


أخطاء التوقعات فى ٠١‏ سنين 


الفرق الراقعى الملاحظ 
=3 


التوقعات (دائرة كاملة) 


١‏ = ترقعات الأمم المتحدة (الملايين) 
١‏ = الواقع الملاحظ فی ٠۹۹۰‏ 


الدار البيضاء 


ا ي «سپوت»؛؛ 
دیسمبر ۸۲۷ 


فى فجر عصر الاستعمار» كانت 
الدار البيضاء محصورة فى حدود 
المدينة القديمة» ولكنها نمت على 
شكل أنصاف دوائر نواتها منطقة 
المدينة› وقد نمت نموا مضطردا 
مع زيادة سيطرتها على الاقتصاد 
المغربى . وهكذا تتلاصق الحقب 
لأنها لم تتابع› ولم يأت أى 


إصلاح معماری کلى؛ ليحر 
بصمات التاريخ. تتشابك الأحياء 
القديمة والجديدة» ومع منطقة 
الميناء والسكك الحديدية؛ راختلطث 
جمیعها فی نسيج واحد معقد 
وكثيف . ولا يفك هذا التشابك سوى 
المجمعات الصناعية التى تضم - 
على مساحة تريو على ۸٠٠١‏ 
هكتار (هى مساحة الدار البيضاء 
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المديدة ERRERITIECAS‏ 
ضواحى المدينة والمدينة الجدردة ٠‏ ده د صم 
أحياء الأعمال 
أحياء سكنية راقية 
أحياء سكتية متوسطة 
أحياء شعبية 


أحياء مختلطة: سكن وأععال 


تفعل مثل حكومة الجزائر؛ التى 
أقامت نمو البلاد على أساس لا 
مركزية التصنيع . وفى هذه الصورة 
جامع الحسن الثانى الذى مازال 
العمل جاريا فى بنائهه » وهو 
يرمز للموقع الرائد بغير منازع 
لمدينة الدار البيضاء . هثاك 
تناقض صارخ بين الأحياء السكنية 
الفاخرة فى ضاحية أنفاء وبين 
المساكن العشوائية عند أطراف 
المدينة »> وهى تدلنا على التفاوت 
الكبير بين طبقات المجثمع المغربى. 


تدبير المساكن 


4 رهکذا تحولت اُسطح مساکن وسط 
القاهرة ومدافنها » إلى مساكن أقام بها 
سكان المدينة الجددء وبتيت سريعا 
مساكن بسيطة» فوق أسطح العمائر 
القديمة العريقةء وتحولت أحواش المقابر 
إلى مساكن» وهی التى بنيت فى الأصلء 
لتستقبل زوار المقابر فى لحظة خشوع» 
حين يأتون لوداع أو لزيارة ذويهم .ويبدوا 
أن العجز الذى مس بصفة خاصة 
الطبقات الشعبيةء قد بلغ ذروته فى 
السبعينيات. ففى الجزائر مثلا بلغ العجز 
0۰ سقَةَّ» وهكذا أصبح ريع أسر 
المدنء ل یجدون مأوی لهم. وکائنت 
الأزمة أخف وطأة فى تونس» فقد بلغ 
العجز عشر عدد الأسر ( ۸٠٠٠٠‏ 
مسکن)() . 

ورب طضارة نافعةء فقد كانت أزمة 
السكن سببا فى إيجاد فرص عمل كثيرة 
ابتداء من المقاول الصغيرالذى يعمل 
بتفسه هو وأسرتهء ومن عامل البتاء إلى 
السمسار المتجول» الذى لا يمكن أن تجد 
مسكنا دون مغاونة منه . واعتمد بذاء 
المتازل على المبادرات الخاصة› 
فاستطاع أن يعوض التأخير فى بناء 
المتازل فى أغلب العواصم. وعلى سبيل 
المثال» يتضح من آخر تعداد أجرى فی 
مصر 1۸%3( ٤‏ أن هناك مئات آلاف 
من المساكن الخالية في القاهرة. ولم يزد 
العرض على الطلب» إلا بالتسبة للمساكن 
الفاخرة» أما الإسكان العادىء» فمازالت 
أزمته قائمة . 

وقد تأخرت أيضاً البنية الأساسية التى 
تعتمد على أموال الدولة » ففى العواصم 
العربية اليوم» هناك نقص فى 

الماء ءوالكهر باءء والنظافة ء والمدارس»› 
كلها فى حاجة إلى ذلك» ونقص المرافق 
أكثر من نقص المساكن . 


إحياء 


التضامن الأسرى 


4 لم یغیر الازدحام السکانی فقط 
من المنظر العام للمدينةء لكنه غير أيضا 
من نظام المجتمع . فالبحث عن عمل 
أصبح أمراً عسيرا »وقد أحيا لوقت ما 
التضامن الاسر ى القديمء فعندما يهجر 
القروى قريته» ويأتى إلى المدينة باحثا 
عن عمل» فهو يفكر تفكير الأسرة القديمة 
أو القبيلة؛ إذ يلجاً إلى ذوى فرياه الذين 
سبقوه فى الهجرة إلى المدينةء فهم 


يبحثون له عن عمل ویدخلوته فی شبکة 
من الأعمال ,الغير رسمية» ویحصل 
بهذا علی دخل لم یکن یحلم بهء لو بقی 
فى القرية. وهكذا يقوم العم باستضافة 
قریبهء ثم یجد له عملا فی ورشة ابنهء 
كما يظهر لنا فى أفلام المخرج المصرى 
صلاح ابو سیف» أو الجزائری بو 
عماری؛ أو المغربى المأموتى» فقد 
أصبحت شخصية القادم الجديد إلى 
المدينة » من الشخصيات الكلاسيكية فى 
السينما العريية. ولكن ابن هذا المهاجر 
سيدخل المدرسة» وتصبح له مطامع فى 
مستقبل آخرء لا یمکن أن یحققه دکان 
الأسرة . وهكذا تصل البطالة إلى الجيل 
الثانى من مهاجرى القرية وإلى مهن 
أكثر تأهيلاً مما يحد من الاستعانة 
بالتضامن الأسرى التقليدى . 


من المدن 
إلى الريف 


أُخذت المدن الکجری تفقد ڊريقهاء 
فلم تعد بها اعمال ولا مساکن . ففی کل 
العواصم تقريبا ارتفعت أثمان الأراضى 
ارتفاعا جنونیاء بسبب ازدهار سوق 
المبانى الإداريةء ومبانى الأعمال التى 
احتلت الأحياء السكتية القديمةء كما 
ارتفعت أيضا الإيجارات؛ مما دفع أهل 
المدينة غير الميسورين إلى الابتعاد عنهاء 
وأثنى الراغبين فى الهجرة عن رغبتهم. 
ويدأت تنتشر فى الريف مدن صغيرة 
تابعة للعاصمة» وأخذت تتباعد عنهاء 
ونشأت من التوابع أيضا مدن فى 
الصحراءء كما جدث بالمدن الجديدة 
حول القاهرة. وحدث تطور آخرء إذ أن 
تقدم المواصلات» جعل عددا كبيرا من 
العاملين فى المدينة » يقضون الليل فى 
قراهم؛ ویذهبون فى الصباح إلى عملهم. 
وريما ستصبح الهجرة اليومية إلى 
العاصمة فی المستقبل› غير صضرورد ية 
بفضل التقدم الكبير فى وسائل الاتصال 
بالتليفون والکومپيوتر. وتأثير المدن 
الكبرى اليوم ‏ مثل الدار ألبيضاء وتونس 
والجزائر والقاهرة - يمتد إلى مسافة 
تتراوح بین ٩٩‏ و ۱۰١‏ کم» حیث تترکز 
مختلف الأنشطة التى يعمل بها أناس لا 
يقطنون تلك المدن الكبرى؛ مع أنهم 
يعملون بها أو من أجلها. وهذه الدينامية 
فى مكان الإقامةء قد أيقظت العمالة 
الريفيةء وأنأت وظائف جديدة فى التقل 
والبناء» فأصبحت تعرض فرص عمل 
بجانب الزراعة . وفى تلك الأرياف التى 


الثقل الديموغرافى للمدن الكبري التى تضم كل 
منها اکثر من ٠‏ بالتسبة لمجموع الحواضر 


متوازن (إقل من ٥‏ [ 7 
عدم توازن طفیف (من ۰٥إلی‏ ۲۷) = 
عدم توازن کبیر (من٥۷‏ إلى )1٠١‏ ]77 

تضخم زائد( ۱٠۰‏ ) م 


أكثر البلدان ازدحاما بالسكان توجد بها شبكة مدن أكثر توازنا حيث 


تخفف عدة مدن كبيرة 
المدن أو المدينة العملاقة 


من ٠٠١‏ إلى ٠٠٠٠٠١‏ نسمة) من سطوة 
. والجزائر التی لا یعیش فی عاصمتها 


سوی ۱۳ 2 من سكان المدن › والتى لا يضم كبرى حاضرتيها 
(الجزائر العاصمة ووهران) سوى +١‏ من سكان المدن؛ نقول 
الجزائر هى التى تملك أكثف شبكة من المدن الثانوية . ولقد بذلت 
مختلف الدول العريية جهودا کبری لإعادة توزیعم سكان المدن 


ن التى يسكنها أكثر من ٠٠٠٠٠١‏ نسمة * 


عدد المد 


لم تشتعل فيها بعد أسعار الأرض مازال 
يمكن البناء يسهولة . ولما كانت المساكن 
متناثرة» فقد حدث أمر غريب هو أن 
السكان مع بقائهم فی الریف› صاروا 
يضغطون .على الأرض الزراعية أكثر 


مما كانوا سيفعلون لو هاجروا إلى المدينة. 


تدخل الدولة 

4 تخذت الدرل فى نفس الوقت 
ولمقاومة التركز فى المدنء وذلك بغية 
تشجيع المواطنين على البقاء فى الريف» 


لا 
من۲ إلى [٤‏ _] 
من ٥‏ إلى ١‏ 52 


أو لتوجيههم نحو المدن الصغيرة. وأدت 
بعض مشروعات الرى إلى تحقيق 
الغرضين معاء وهكذا عرفت مديدة الرقة 
فی سوريا » بفضل إنشاء سد على 
الفرات قرب «طبقة؛ » أكبر نمو سكانى 
فی سوریا » ففی تعداد ۰ لم یکن 
بھاسوی ٠٠٠‏ نسمة » فاصبح تعدادها 
اليوم يزيد بكثير على ٠٠٠٠٠١‏ نسمة. 
كما لجأت الدولة أحيانا إلى إجراءات 
متشددة » للقضاء على العمران 
العشوائى» ففى الجزائر على سبيل المثال 
بلغ الأمر بالحكومة» أن محت أحياء' 
بأكملها على أبواب العاصمة »)۱۹۸٤(‏ 


الرياض 
[ صورة مأخوذة من القمر الصداعى 
«سپوت» پونيو ۱۹۸۸ ] 


هذه المدينة هى القلعة التى 
أطلق منها ابن سعود فرسانه 
لفتح المملكة > ولم تخرج 
المدينة عن أسوارها إلا فى 
الثلاثينيات . ومنذ البدءء امتدت 
الأحياء الراقية ناحية الشمال› 
حيث تلتف المساكن حول القصور 
التي بناها أمراء الأسرة المالكة. 


وفى الجنوب حيث الهواء أقل 
وقد لحقت بها فيما بعد مساكن 
المهاجرين(۳) . وكانت هناك 
واحة صغيرة تحف بالحظائر التى 
بناها الأمير الوهابى؛ وقد ذابت 
الآن فى النسيج العمرانى . 
والرياض هى آلمدينة الملكية 
وحاضرة الصحراء والاقتصاد 
النفطى . وتضافرت إرادة الأمير 
لبناء مدينة عظيمة ورغبة إخونه 
فى عدم التنافس › مع موارد 
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مالية وعقارية تكاد لا تنتهى › 
مما أتاح إمكانيات احتلال 
الفضاء احتلالاً فضفاضاً . وقد 
أتاح لها النفط إيجاد طرق 
محورية ضخمة تصل بين أحياء 
العاصمة المختلفة. وقد بدأت 
المدينة مع عصر الطفرة النفطية 
وتضخم الموأردء وقد اتاحت لپا 
طبيعة الأرض السهلةء أن تمتد 
امتدادا عمرانيا عصریا على 
الطريقة الأمريكية. 


وأرجعت السكان إلى قراهم الأصليةء 
لأنهم احتلوا هذه الأمكنة وينوا بها 
مساكن عشوائية دون تصريح. 

وابتداء من السبعينيات فى المغرب» 
ومن الثمانينيات فى المشرق» أدى نمو 
المدن الصغيرة إلى تخفيف العبء عن 
المدن الكبرى. وفى الجزائر نجحت 
سياسة دفع السكان نحو المدن 

الداخلية ؛ إذ كان الاتجاه فى الأصل 
نحو التركيز على الشاطئ فقطء ولأول 
مرة اصبح نمو عدد السكان بالمدن 
الكبرى - الجزائر العاصمة» ووهران» 
وعنابةء وقسنطينة - أقل من نموها 
الطبيعى(٤)‏ . 

ونشهد اليوم قيام شبكة متينة هن 

المدن المتوسطة › فبین تعدادی ۱۹۷۷ 
و۱۹۸۷ زاد عدد التجمعات العمرانية 
بنسية 2۱١١‏ فانتقل من ۲٠١‏ إلى 
4V‏ على حین أن عدد سکان المدن لم 
يرتفع إلا بنسبة .٠١‏ وفى المغخرب 
قامت العائلة المالكة منذ وقت طويل 
بنوع من اللامركزية الفريدة؛ 

فانشات شبكة من المدن» لا نظير لها فى 
المغرب ولا فى المشرق» وكل مدينة 
تضم نصف مليون نسمة أو أكثرء وهذه 
المدن»ء هى : الدار البيضاء والرباط 
وسلا » وفاس» ومراکش» ومکناس ۔ 
وتعتبر من أكمل نماذج العمران العربى. 
ولم تصل إعادة الانتشار العمرانى هذه 
بعد إلى كل البلدان العربية» ففى ‏ 
تونس تجئ مدينة صفاقس بعد تونس 
العاصمة بكثير . أما الخرطوم التى 
زادت بین تعدادی ۱۹۷۳ء ۱۹۸۳ 
بمعدل مقدارہ ۸ کل سنة فھی 

بلا شك أكثر المدن السودانية جذبا 
للسكان(٥)‏ . 

وفى اليمن» نجد أن الوزن الديموغرافى 
لمدينة صنعاءء قد استمر فى الزيادة 
فانتقل من ۲۹ من سکان المدن فى 
٥‏ إلى ٤۷‏ فى ٦۱۹۸ء‏ على 

حين أن المدينتين التاليتين : تعز 
والحديدة › قد هبطتا من ۲٤‏ و٠٠‏ إلى 
۱ و 2۱۷ على التوالی؛ ویجری 
التفكير حاليا فى تخفيض اللامساواة بين 
الفلات الاجتماعية › الاجتماعية» 
والأشخاص؛ أكثر مما هو مطاوب 

بين المناطق أو بين المدن والأرياف إذا 
ما أريد حقا تحقيق الانسجام فى 
التوزيع المكانى للسكان ۾ 


التجمعات الحضرية التى يسكنها أكثر من ٠٠٠٠٠١‏ نسمة 


متوسط معدل النمو السنوي في الفترة من ٠۹۸۸-۱۹۸۰‏ 


دينامية ضعيفة (أقل من د ,۲ ) O‏ 
دينامية قرية (من ٠,١‏ إلى )2١‏ 


مدينة تتوسع توسعاً سريعاً (أكثر من ١‏ ) 


1 


الحجم السکانی للمدن (۱۹۸۸) 


[3] فى العالم العربى 
٥‏ مدينة يتجاوز عدد 
سكانها ٠٠٠٠٠١‏ نسمة» 
ونصفها قد تجاوز هذا 
الحد خلال جيل واحد. 
وتتوزع المدن الرئيسية 
على طول الشواطي ؛ أو 
الأنهار الكبرى؛ ولكن 
يبدو أن هناك اتجاها 
لتواجد المدن نحو 
الداخل. 


لقد سهم أسلوب الحياة البدوية أعظم إسهام» فى تشكيل المثل العلا 
العربية؛ ونذكر من بين تلك المثل والقيم التى لها تقد 

الشرف» والاستقلال» والزهدء وهى مل ألهمتها للبدو الغزوات» التى كانوا 

يشنونهاء والتى لها قوائينها الخاصة . كما نبعت تلك القيم أيضا من تقاليد 

الاكتفاء الذاتى والحرمان اللذين يلازمان حياة الصحراء وإنا لنجد آثار 

تلك الحياة البدوية حتى فى الأسر الكبيرة التقليدية التى تعيش اليوم فى 

المدن» والتى تنعقد داخلها اهم العلاقات الاجتماعيةء ا قد ورثت 


صفات العشيرة البدوية » التى فرضتها عليها عزلة الحياة فى الخلاءء 
فعامتها سمة الانطواء على الذات. ولقد سبق لابن خلدون أن انتقد حياة 
البدو » إذ رأى أنها تتناقض مع تقدم العمران(١)‏ » وهذه البداوة قد أثارت 
فى القرن الثامن عشر مخاوف الوهابيين - وهم من غلاة المحافظين - 
وقد رأوا فى البداوة آثار الجاهلية › واعتقدو! أنها تعمل على استمرارها 
فقاوموهاء وأخيرا نرى الدول الحديثة تشجبها باعتبارها عائقاً أُمام 


على ا وقد أعاد ا 
أولئك المهاجرين البالغ عددهم خمسة . 
عشر ألف نسمة» أيعدوهم إلى حدود 
مالی عام ۱۹۸1٩‏ . وهذا يعطبثا صورة 


انتھی عصرالقوافل 


ينقسم البدو عادة إلى فريقينء 
فريق من الرعاة الجبليين الذين 
يمارسون تربية الماشية » ويتعايشون فى 


اعتماد متبادل قوی مع الفلاحين عن مأساتهم الحالية . 
المحيطين بهم»؛ والفريق الثانى هم بدو 
الصحراء الذين كانراة الماد ج + 0 

ء الدين حادوا في الماضى؛ “~~ 
يصاون بين المجتمعات المتباعدة حريه تحت الرقابه 
EEA‏ 8 سوی تعتمد مختلف الأنشطة فى العالم 
N‏ 
وقد اا اا القوافل عن عرشهم؛ مذ الظاهرة الترابطية فى الاكتفاء 
الإبحار عن طريق رأس الرجاء أ وبخاصة عندما قامت الدول العربية 
ذلك عن طريق قاة السويس ٠‏ رقت الداشدة بتشجيع توطين سكانهاء وذلك 
Sv‏ لاعتبارات سياسية داخلية» مثل تيسير 
دارهم؛ ود اختفوا اليوم تريبا من الشئون الإدارية . ولكن هناك بواع 
صحراء سوريا ومن الصحراء العربيةء Re Eg‏ 


تتعلق بالسياسة الخارجية: إذ أن القبائل 
تجهل مسألة الحدود مثل قبائل «االشمّار, 
» التی کان من عادتها ان تذهب 
لانتجاع الكلاء فى نجد السعوديةء وفى 
منطتة الجزيرة العراقية» ولذا يتعين, 
علیها أن تختار إحدى الجنسيتين› ون 
تقتصر على أرض وطئها فی انتجاع 
الك . ولذا آتخذتث السعودية ابتداء 
من٤ ۱۹٦‏ إجراءات مخثلفة› لحفز البدر 
على الاستفرارء والتحول إلى الفلاحة فى 
الأراضى الجديدة التی تصلها الميأاه . 
وذهبت سوريا إلى أبعد من ذلك 
فدستورها يقضی بان يكون جميع البدو 
مستقرین (المادة )٠١۸‏ . وفى اخر 
إحصاء تم عام ٬۱‏ لم يعد منهم فی 
سوریا سوی ۲۰٠٠١‏ نسمة » وكثير مذهم 
انتقلوا مباشرة من البادية إلى رباض 
المدن؛› دون أن يعرجوا على الزراعة. 
وریما لا یکون کل الیدو عاجزین عن 
التكيف مع حصضارة العصرء » فقی 
السعودية تعام مريو الضأن استخدام 


ولم يعد لهم وجود » إلا فى الصحراء 
الكبرى الإفريقية » فى موریتانيا وفى 
السودان. ومنهم الطوارق الذين اجأوا إلى 


اندثار نمط الحياة البدوى 
النسبة المئوية للبدو الرحل 


ه - ۸ مليون من البدو الرحل 


قسبة | 
1۰ ردن اکان 14( 


teda E i1 


تعود الآلة التى سبق أن قضت على 
تجارتهم لتصبح أساس بقائهم على 
اسلوب حیاتهم التقلیدى ۾ 


سيارة النقل » التی تمنحهم إمكانات 
جديدة ات بع نزوات الآبار غير الثابتة , 


[] السهوب هى المناطق المفضلة لدى البدو الرحل بالجزائر . 
اما قلب الصحراء فهو قاحل جداً ولا يناسب انتقال الماشية سعیا 
وراء الكلأء كما أنه قد يكون ذا أهمية استراتيجية بحيث لا يترك 
للبدو يتنقلون فيه كما يشاءون . 


Tiff Combine - (no stamps are appli tered version 


OT LN 


الزرا 


عه 


|< ا اء الذاتى فى الطعام» هو الضامن للاستقلال القومى . 
هذا الشعار الذى عبر البلدان العريية من أقصاها إلى 
أفصاهاء وكذلك بلدان العالم النامى » صحيح تماماء ولا سيما أن هذه 
المنطقة تستورد الآن نصف حاجتها من الغذاء» على حين أن إنتاجها من 
الطعام كان حتى الخمسينيات كافيا لسد احتياجاتها . واليوم أصبح نصف 
ما يستورده العالم الثالث من غذاء يذهب إلى البلدان العربية» ويبتلع 
بذلك معظم حصياتها من صادراتها فى مصرء والأردن» أو فى السودان. 
وفى العشر سنوات الماضية زادت واردات الحبوب بمقدار الشعف فى 
الجزائء وثلاثة أمثالها فى المماكة المغربية؛ وأريعة أمثالها فى السودان › 
وهی بلدان اشتهرت خلال قرون طويلة » بانها كانت «مخزنا للحبوب». 
وكان لابد من ظهور خطورة العجز الزراعى» لدرجة أنه يصل إلى 
عشرات المليارات من الدولارات» لكى يدرك الحكام قوة «السلاح 
مفاوضات صفقات القمح كما تجرى صفقات الأسلحة فى قاعات 
السفارات الفاخرة» أو فى مكاتب المصارف متعددة الجنسيات» بعيدا عن 
الأرض وعن الفلاحين. وتظل هذه المفاوضات بعيدة عن أضرواء الأنباء 


إلى أن تتفجر «اضطرابات الخبز» كما حدث فى القاهرة (۱۹۷۷)» وفى 
تونس والدار البیضاء (۱۹۸۲)» وفى مدينة الجزائر (۱۹۸۸)» وفى معان 
(۱۹۸۹)› وهی مظاهرات قلقلت نظم الحكم »وجرت فيها دماء الشعب 
فى المدن؛ حيث لا تساعده قدرته الشرائية على قبول شروط صندوق 
النقد الدولى: إصلاح مالية الدولة بالتقليل من دعم الحكومة للمنتجات 
الأساسية. 

وإن قلة الأراضى الزراعيةء وزيادة السكانء وغزارة الهجرة من الريف» 
كل ذلك لا يكفى لتفسير تدهور الميزان الزراعى المطرد. نعم» لقد أوجد 
الانفجار السكانى مستهلكين فى المدن أكثر من المنتجين فى الأرياف› 
كما أن التقدم التقنى بطئ الانتشار بين الفلاحين الفقراء» الذين فقدوا 
سوقا محليةء استولى عليها منتجو الحبوب ومربو الماشية الغربيون . ولكن 
مع هذاء فإن العوامل السياسية تحتل صدر المسرح » مثل فشل 
الإصلاحات الزراعيةء وتركيز الجهود على قطاعى الخدمات والصذاعة› 
وتشجيع زيادة وتنويع الاستهلاك الغذائى للأفراد ضمانا للأمن 
الاجتماعى» وأخيرا الآثار المعاكسة للمعونة الدولية التى تعرّق الإنتاج 
المحلى؛ وتخلق تبعية جديدة» وذلك بتغيير نمط العادات الغذائية ۾ 


اراش زرا-ة ا 


:صحاری» أراشی زراعة [] 


نالت الدول الناشكة استقلالهاء أخذت تعيد النظر فى النظام 
الاستعمارى برّمته» وكانت إعادة النظر جذرية أحيانا. 
وتخلصت بعض الدول من المحصول الوحيد» الذى كان يربطها بالأسواق 
العالمية للمواد الأولية» ويخضعها لذبذبات الأسعارء وللتدهرر المستمرفى 
شروط التجارة. وحاول بعضها الاخر تحطيم الهياكل الاجتماعية التى 


عندما 


كان يعتمد عليها المستعمر المقيم فى الريف. وفضلت معظم الدول 


وكان الاعتقاد السائد فى تلك الفترة أن الاستقلال الوطنى والتقدم 
رالتحديث تتوقف على تلك السياسة. وأهملت الزراعة والعالم االريفى › 
ورغم أنها كانت مدرجة فى خطط التنمية . وإذا كان الريف يتساوى مع 
الماضى » فكيف يجوز أن يكشف عن المستقبل؟ طبعا لقد انجزت 
مشروعات عظيمة باسمهء ولكنها كانت بصفة خاصة فى مجال تنظيم 
مجرى الانهار. والواقع أن الصناعة واستهلاك المدن»؛ هى التى جنت 


الصناعة والخدمات التى أخذت تمتص أغلب الطاقات والموارد المحلية. ثمرة تلك المشروعات. 
حقبة أعاد الإصلاح الزراعى» واستولت الدولة a E ٤ E‏ 
٠ -‏ على بعض الأراضى الزراعيةء رتامت و ا اربع مناطق زراعيه 

الإصلاحات الزراعيهة ببیع وتوزیع نصفها على صغار 1 إنتاج ۱١:۱۹۸٩‏ مليار دولار المغرب 
٠ ê‏ المزارعين() . 

احلت الإصلاحات الزداعية فى أما فى بلاد المغرب فقد تم الاستيلاء 
البلدان العربية»› مکان الضد رة على أراضى المستعمرين الفرنسين› 
ثلاثين عاماء ولكنها اتخذت صجرا ___ وانتزعت الدولة ماكيتهاء بموجب قانون 
مخللفة ء وفقا لوجود؛ أو عدم وجود ۲ مایو ۱۹٩٤‏ فی تونس. وفی المملكة 
أرض زراعية مملوكة للمستعمرين . المغربية قام العرش بتوزيعات متتالية 
كان هدف الإصلاح الزراعى فى مصر للأراضى الزراعية. وفى الجزائر سارت 
والعراق › هو القضاء على سلطة الحكومة أبعد من ذلك» فقامت بإنشاء 
الإقطاعيين الذين كانت تعتمد عليهم ‏ مزأرع جماعية على نظام الاتحاد . تسيب الززاعة في إجمالى 
النظم الملكية التى أطاحت بها الثورة. ٠‏ السوفيتى» وهكذا أصبحت الدولة مسيطرة 1۹44 التاتج القومى 
وقد أخذت سوريا بنظام الإصلاح على الأراضى التى كان يماكها 1Y4‏ 
الزراعى بعد اتحادها مع مصر المستعمرون » وكانت تمثل نصف . 
(۸١۹٠)ء‏ وكان هذا الإصلاح هوالسبب الأراضى الزراعية للبلد وأفضلها.. ولم 
الأساسى فى القضاء على الوحدة» إذ ينجح تدخل الدولة فى الزراعة لا فى 
ادت مقاومة أصحاب الأراضى إلى المشرق» ولا فى المغرب» وأخذت 
الانفصال عن مصر )۱۹٦١(‏ » فلما تقلد استثماراتها فى هذا القطاع تتناقص . 
حزب البعث الحکم فی سوریا )۱۹١۳(‏ › فمصر کانت تخصص فی میزائیتها 

N‏ إنتاج e‏ # درلار إنتاج 2 ا 
١‏ من الأراشى : 


, 


1 سوریا: ۱۹7٩۲‏ 
| من الأراضى ا 


مصر: ۱۹٩۱:۱۹۵۲‏ 
۷ من الاراشی 


قوانین الإصلاح الزراغعی (۱۹۰۲- ۱۹۷۰) 


تأميم أراضی 
الإقطاعيين EE‏ 


. تأمیم آراشى : 
استسرین الابتن E‏ 


نصيب الزراعة 


[8] لم يئل الفلاح غير 
8 1 ذ الفتات من الد لتنمية 6 
فى ميزانية الدوله وكأنه ضحية لما تحقق 
حفبة الستينات_ حقبة الثمانينات a e‏ 
1 لبترول › وکان درت 
الا على الجمود وقلة عائد 
المغرب 0,١ A‏ : 
تو E AK‏ المحاصيل صرفت 
ا IK: TTR‏ المسئولين عنه ٠‏ ففضلوا 
EST‏ 0 توجيه الأموال إلى 
سے : الاستثمارات سريعة 
* الميزانية فى سوريا هى الميزانية فى العائد » وإلى مختلف 


الأنشطة فى المدن على 


الخطة الخمسية ۱۹۸١ ۱۹۸١‏ بالمقارنة 
حساب الريف . 


بمیزانیة خطة ۱۹۸٦‏ ۔ ۱۹۹۰ 


2 


7% 
0 
9 


۷ للزراعة فی ۱۹۹۷ ۱۹۹۸ء 
وأخذت تنقص ذلك إلى اللصسف 
تدريجياء وكذلك الحال فى الجزائر وفی 
المملكة المغربية. فقد خضعت 
الإصلاحات الزراعية لاعتبارات سياسية 
أكثر من خضوعها للاعتيارات 
الاقتصادية. 


اليقظة المؤلمة 


لقد أثر الجفاف الذى اجتاح 
الغرب الاوسط لامريكى فى التمانينيات 
على الأسعار العالمية للحبوب» ولكن 
هذه الأزمة سبتتها أزمة 1۹۷۲ 
٤,؛‏ التی كفت عن قصور سیاسات 
الإصلاح الزراعى» فكان لابد من العودة 
إلى تغليب التاحية الاققصادية على 
الناحية السياسية . لقد قفزت أسعار ا 
من 1 إلى ۰ دولارء وأسعار الأرز 
من ۱۳١‏ إلى ٥٠١‏ دولار للطن. كما 
تفعت أيضا أسعار الأسمدة ارتفاعا 
آکںء فانتقلت من ۰ إلى ۳۰١‏ دولار 
الطن. والحبوب هى المصدر الأول 
للطاقة بالتسية لاإنسان» وبخاصة فى 
دول العالم الثالث. فالقمح والأرز رالأذرة 
تمد الإنسان بحوالى ثلاثة أرياع 
الوحدات الحرارية التى يستهلكها. ولقد 
ساعدت الصدمة النفطية فی ۱۹۷۳ إلى 
فى أسعار الحبوب» ولكن فقط بالبلدان 
المصدرة النفطء.وهى بلدان قليلة 
السكان. وأتاحت أيضا لأغنى مصدّرى 
النفط ؛ أن يستحوذوا فى مجال الأعمال 
الزراعية agro- busin e55‏ 
على مكانة لم يكن أحد يتصورها من 
قبل. ورغم أن الارتفاع المفاجئ فى 
أسعار الحیوب قد انتهی عام ٩۱۹۷؛‏ إلا 
ان الإنذار كان قويا وقاسيا على البلدان 


ماذاأ عن المستقبل ؟ 
تثفاوت احتمالات تحقيق 
الأمن الغذائى تفاوتاً کبیرآ بین 
بلد عریی واخر . العراق 
وحذه له القدرة على إطعام 
سکانه المقبلين من خلال 


ببذل الجهود فى كل من الړی 
والاعتماد. الأمطار, . 


البلدان الأربعةه عشر ا 


اخ ةا ر رد غاا عد 
ذلك بسياسة الانفتاح » وكذلك بإعادة 
الاهتمام بالقطاع الزراعى. وقد فتحت 
مصر الطريق بعودتها إلى الاهتمام 
بالقطاع الخاص» وتبعتها العراق؛ ولكن 
بحذر شديد. ثم عادت مزارع الدولة إلى 
القطاع الخاص» وجاء الدور على 
الجزائرء لکى تعيد النظر فى السياسات 
التى اتبعتها بعد الاستقلال. 


تطور الإنتاج الزراعى للفرد من السكان (حقبة 


حقبة الثمائيات بالنسبة للسبعينات) 


عودة إلى 
الاهتمام بالزراعة 


أدركت البلاد العربية والعالم 
الثالث أهمية الزراعة. ويفضل زيادة 
نصيب هذا القطاع فى الميزانية 
استطاعت بعض البلدان» مثل : سوريا 
ومصر والمغرب وتونس» أن تحقق نتائج 
أفضل منذ بدء التسعينيات » بالمقارنة مع 
تدهور المحصولات فى العقد السابقء 
والذى جاء نتيجة للعجز المستمر فى 
كمية الأمطار المتساقطة . هذا » ومازال 
الإنتاج الزراعى العربى أقل من 
المتوسطات العالمية التى تتراوح بين 
٥و‏ كجم فى الهكتار بالنسبة 
للقمح» مقابل المتوسط العالمى وقدره 

٠١‏ كجم. وبالنسبة للشعير(۳) » فان 
عائده لا يبلغ ثلث المتوسط العالمى. 
ونادر! ما استطاع بلد من البلدان العربية 
» أن يجعل إنتاجه متماشيا مع معدل 
الزيادة السكانية. 

ويستفيد القطاع الزراعى من الدخل 
اللفطى» ومن الموارد الاخرى غير 
الزراعيةء فعلى سييل المثال تمتلك 
الأسرة الواحدة فى ليبيا جرارا زراعياء 
على حين أن المغرب ليس لديه إلا جرار 
واحد لكل ٠١‏ أسرةء ومع هذا استطاع أن 


L1 1۱١ اقل من‎ 


1٣١ إلى‎ ٠١ من‎ 


E 1r: i. 


تكون له مكانة فى الأسواق الأوروبية . 
وتضرب المملكة السعودية فى هذا 
المجال أغرب مثل فى التحديث › 
فبسبب توفر الطاقة بثمن رخيص › 

۴ ءوس الأموال» استطاعت أن تنشئ 
نظاما للرى من أحدت my‏ 
تصدّر من أقحل أرض فى العالم» أكثر 


من مليون ونصف طن سذوياً من القمح 
منذ عام ٥۱۹۸ء‏ باستخدام الآبار 
الإرتوازية وطرق الرى الحديثةء ولكنهاقد 
تتعرض لنضوب طبقة الماء الجوفى . وقد 
زاد إنتاج الحبوب فى ٦‏ سذوات بمقدار 

1 مرة . ولكن يجدر بنا ان نشير إلى ان 
تكاليف البدية الأساسية اللازمة للرى» 


الاكتفاء الذاتى الغذائى المتوقع عام ٠٠٠٠١‏ 


بلدان. قد تکفی مشروعات الرى ٠|‏ 
بها لشمان الاكتفاء الذاتى الغنائی : 


. بلدان لا تتوقع الأكتفاء الذاتى 
إلا بزيادة النتاجية للزراعات الجافة 


5 بلدان غير قادرة علي تحقيق الاكنفاء اني‎ ٠ 
بسبب الزيادة السكانية ونقص الإمكانات الطبيعية‎ 


بلغت 01° دولار لطن القمح؛ وقد 
للمنتجين أثماناء تعادل ٦‏ مرات الأثمان 
العالمية(٤)‏ . 

وهذه الإنجازات العظيمة التى لا 
يستطيعها إلا الأثرياء ‏ لا يصح أن 
تخفى عنا إنجارًات أكثر تواضعا وأبعد 
أثرا مثل: برامج الإرشاد الزراعى فى 
البلدان العريد يية 1اك التقاليد الزر راعيةء 
للأسمدة رالمیاه ¢ الزراعة 
الحديثة المناسبة للبيثة وللوسط 
الاجتماعی» والتی أُعطت نتائج تبشر 
بمستقبل أفشل (٥)‏ َ 


السدود الكبرى 


لرى هوالإجابة الأزلية التى يرد 
بها الإنسان » على شح الطبيعة قى 
الأرض وفى الأمطار. . ونړی فی مصر 
على سبيل المال أن أقدم درلة فى العالم 
» قد أنشلت لضبط المياهء وأن أعظم 
عمل معاصرء وهو السد العالى» هو ثمرة 
عشرة الاق عام من الجهود للسيطرة 
على التیل. وقد أفامت سوریا فی نفس 
الوقت سدا على نهر الفرات فى «طبقةه» 
كما بنت العراق سدين فى الموصل على 
دجلة » وفى الحديثة على الفرات. 
واستخدمت هذه السدود المائية الكبرى › 
فى توليد الكهرياء للصناعة والمساكن. 
أما فى الزراعةء فقد كانت حصيلة 
فوائدها موضع أقاويل كثيرة. وتم 
استصلاح مساحات من الأرض أقل مما 
کان مقدرا * ء كما ظهرت للسدود 
أضرار بيئية فى بعض الأحيان ومهما 
يکن من أمر فان زيادة المساحات التی 
أمكن ريها فى الثلاثين عاما الماضية › 


تدل على تقدم لاشك فيه › بما فى ذلك 
البلدان التى ليست لديها موارد نهرية 


وفيرة؛ حيث أمكن استغلال المياه الجوفية 
بغزارة . وهكذا أضيفت إلى الرقعة 
الزراعية ٠۲٠٠٠١‏ هكتار فى المملكة 
المغريية» ٠۳٠۰۰۰‏ هكتار فى 

السعودية ** . 


زرع الصحراء 


إن المستقبل لملئ بالمشروعات 
الطموحة ممكنة التنفيذ من الناحبة 
الفنيةء ولكنها فى الغألب لا تخلو من 
المخاطرة › وفقا لآراء خبراء االاقتصاد 
الزراعى. وهناك ۸۰ مشروعا ليناء 
السدود قبل عام ۲٠٠١‏ » وتضاف إليها 
مشروعات طموحة لتحلية مياه البحر فى 
الخليج؛ ومشروعات استغلال المياه 


مشروعات الری الکبری حتى عام ٠٠٠١‏ 


العراق 
إتشاء )٥(‏ سدود على دجلة 
والفرات والزاب الكبير 
الحجم : ۰ ملیار م٣۲‏ 


مصر 

اعادو استخدام مياه المصارف وحقر 
آبار قى الدلتا وفى الصحراء الغربية ” 
الحجم: A:‏ مليار م 

إصضافة ۲ , لبون هكتار أراش 

جديتة 


توتس 
() سدود علی وادی 


۱ ملیون هکتار اراض جديدة 


الار دن 
(۳) سدود على اليرمرك ووادی 
العرية الحجم: ٤٠۹‏ مليون م٠‏ 


السعودية 
سدود فی جيزان وتهامة وعسیر۔ 
مشروعات إزالة ملوحة 
الحجم: ۷۹۰ مليون م٣‏ 


۵۰ هکتار راض جدیدة 


اليمن 
تتفيذ المشروعات المائية الضرورية 
لتذمية سهل تهامه 


الجوفية » أو مشروعات تغيير مجرى ‏ الزراعى العريى . وفيما عدا ممسء 


الأنهارء ومن المرجح أن تتضاعف تعتمد البلدان العريية أولا على الزراعات 
كميات المياه المتاحة بين الأن وبدء الجافة » وهى المستخدمة عادة فى 
القرن القادم . المناطق التى يتجاوز فيه المطر ٠٠٠‏ مم 
ومع هذاء يرى الخبرا ء الغرييون أن في العام» وتحت هذا الحد لا تصلح 
الاستثمارات يمكن أن تكون أفضل » لو الأرض» إلا للرعى حبث ينتجع البدو 
توجهت نحو تحسين الإنتاجية فى العلا . ولكن ما العمل لتنظيم الزراعة 
المناطق المزروعة فعلاء وكذلك ترشيد ‏ التى تعتمد على الاأمطارء إذا كانت 
استخدام المياه » شذلاک فی رأیهم خير من الأمطار متقلبة على ا الجنوبی 
إضافة أراض زراعية جديدة. ومهما لابحر المتوسط » وتقل أحيانا بمقدار 
عظم الری» فإنه لا يأتى إلا بربع الإنتاج الثلثين؟ رليس هناك اليوم سوى السرق 


زيادة مساحة الأراضى المروية بين الستينات و الثمانينات 


مساحة الأراضى المضافة مقدرة بألوف الهكتارا 


المغرب 
تحویل مجری تهر سبو آزيادة 
مخزون مد إدربی 

واستغلال المياه الجوفية. 
رزيادة استخدام مياه الآمطار. 
الحجم: ۱,۹۱ مليار م۲ 


]٩[‏ مشروعات کبری 
للسيطرة على مجرى 
الأنهار ولاستغلال المياه 
الجوفية . ولكن المستقبل 
فی تحسین استثمار 
الإمكانات الموجودة. 


العالمية للحبوب » التى تستطيع إنقاذ 
الناس من المجاعات» ولكن الالتجاء إلى 
هذه السوق سیکون على حساب ميزان 
المدفوعات . وهل يمكن للسوق الأوروبية 
المشتركة »› أن تخفف من الاحتياجات 
الغذائية للبلدان المعرضة لاتقلبات الجويةء 
والتى لا تصيبها هذه التقلبات نفس 
الوقت؟ 


* السد العالى فى أسوان لم يجاب سوى , 
۰ هکتار» مع أنه قيل فى الأصل أنه 
سیودی إلى إصلاح مليون هكتار. وقی 
سوريا » خفضت الخطة الخمسية الخامسة 
توفعاتها للمساحات المستصلحة من 

۲۲١ ۰‏ إلى ٠۰۰‏ ۱۸۸ هتار » وتؤکد 
تقارير البنك الدولى أن المساحة التى تم 
استصلاحها بالفعل لا تزيد عن ثلث هذا 
lلnقدار.T.S‏ & (I1.R. Manners‏ 
Nejad, Agricultural Development‏ 
in Syria, p. 261)‏ 

* * تستخدم المزارع السعودية حاليا ۷٤٠١‏ 
مليون متر مكعب فى السذة من المياه 
الجوفية الغير قابلة للتجديد . 


۷۹ 
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وأبراج النفط والمراكز التجارية. ولكن الواقع أن الأرض العريية كانت 
ومازالت أرض فلاحةء ويبلغ عدد العاملين بالزراعة بها ۷۳ مليون 
نسمة» يستثمرون ٠١‏ مليون هكتار من الأراضى القابلة للزراعة . 


يبلغ عددهم ٠١‏ مرة عدد فلاحى فرنسا. ولا يرى السائح من الأطلسى 
تصور الغرب » هذه الصحراوات مليئة بالمخيمات البدوية» إلى الفرات» إذا تفادى الصحراء » لا يرى أرضا زراعية غير مستغلة أو 


مراعى بلا رعاة. مما يبعث لديه إحساسا بالكثافة الزراعية القويةء 
وأحيانا انطباعا بغزارة الزراعة لا يمكن أن ينساه . والواقع أن الجغرافيا قد 
رسمت خريطة الأرض» على حين شكل التاريخ خريطة العمران » ولم 
ويتمركز فى مساحة زراعية تبلغ ضعف مساحة فرنسا تقريباء فلاحون- تتطابق الخريطتان تماما. 


اليمن الشمالى ‏ 
الصومال | 


بالنسبة لعدد السكان فى البلد 3 


من ۲۱ إلى 4١‏ أل من ٠١‏ 


£ E Jr: a 1o FT 


موریتانیا 


الأراضى الزراعية : أين توجد؟ 


بملايين الهكتارات 
نسبة الأراضى المروية 
من ٠١‏ إلى 14١‏ | أقل من E 1٠١‏ 
مصر E 1 ٠٠:‏ من ٠١‏ إلى a 2۲١‏ 


الأرض والبشر 

4# بتفاوت ضغط السكان على 
الأرض تفاوتا كبيرا. فمصر هى أكثر 
بلدان العالم فى الكثافة الزراعية؛ ويبلغ 
عدد سكان الريف للهكتار الواحد فى 
الأرض القابلة للزراعة ثمائية أفراد» أى 
آنها تزید على بنجلاديش. ومع هذاء فقد 
کانت عندما زارها العالم الفرنسی فولنى 
فى أواخر القرن الثامن عشر قليلة 
السكان»؛ وقد قال عنها::إذا لاحظنا أن 
أراضى مصر لا تستريح أبداء وأنها 
جميعا خصبةء فإننا ندرك أن كثافتها 
السكانية ضعيفة جداء بالمقارنة إلى ما 
كانت عليه أو إلى ما تستطيع أن 
تستوعبه»(١)‏ . وهناك دولتان عربیتان 
فقط » تقتصر فيهما الزراعة على 
الواحات» وتفتريان من مصر من حيث 
الكثافة السكانية فى الأرض المزروعة› 
وهما: موریتانیا ٥, ٦(‏ أفراد فى الهكتار)› 
واليمن الجنوبى ٣ ١(‏ أفراد فى الهكتار) . 
اما سوريا ولبنان وتونس ففيها هکتارء أو 
أكثر لكل فرد من أفراد الأسرة . والكثافة 
السكانية الريفية مؤشر غير كاف بالنسبة 
للإنتاج» ذلك أن عائد الأراضى الواقعة 
على البحر المتوسط والتى تعتمد فى 
زراعتها على الأمطار » يقد بريع 
الإنتاج للهكتار فى وادى النيل أو وادى 
الفرات. ورغم الإصلاحات الزراعية فى 
سنوات ها على الأمطار » يقدر بريع 
الإنتاج للهكتار فى وادى النيل أو وادى 
الفرات. ورغم الإصلاحات الزراعية فى 
سنوات ۱۹۰۰ ۔ ۰۱۹٩۰‏ فانه مازالٹث 
هناك طبقة من الفلاحين لا تمتلك أية 
أرض زراعية» إلى جائب طبقة من كبار 
الملاك وأكثر البلدان العربية عملا 
بالزراعة» هى بلدان الجاوب» ففى 
الصومال والسودان واليمن الشمالية 


وموريتانياء نجد أن ثلاثة أرباع السكان 
يعملون بالزراعة أو تريية الماشيةء وعلى 
العكس لا يعمل أحد بالزراعة فى بلدان 
الخليج *. والبلدان التى يكثر فيها 
العاملون بالزراعة» هى اليلدان التى لا 
تستفيد شيئا من الدخول النقطية إما 
لأنها محرومة من الذهب الأسودء وإما 
لأنها لم تستطع أن تستفمر فى الخدمات» 
أو فى الصناعة أموالاً جاءتها من دولة 
شقيقة من الدول النفطية . ومن المؤكد أن 
اليمن الشمالية» وهى أكبر بلد مصدّر ليد 
العاملة نحو السعودية» ستترك عما قريب 
مجموعة البلدان الزراعيةء هذا إن لم 
تكن قد ترکتها فعلا * * . 


دخل الفلاح 


لا يسهل تحديد دخل الفلاح؛ 
فعمله یاتیه بعناصر لا یمکن حسابها فی 
إطار الحسابات القومية » مثل غذائه 
الذى ينتجه بنفسه» ومسكنه الذى بناه 
بيديه. وهذه العناصر تعتمد على أسعار 
السوق الزراعية؛ وتختلف اختلافا كبيرا 
ن باد إلى آخرء فخريطة هقرط صافئ 
الدخل الزراعى تظهر تغيّرات الكتلة 
النقدية التى لدى الفلاحين» إلى جائب 
تفاوت حياتهم المادية من ناحية حسن 
المعيشة . وهكذا نجد أن سوريا وتونس 
(حيث يبلغ الدخل من الزرإعة أكثر من 
١‏ دولار) » تقفان على قدم المساواة 
مع بلدان تتلقی زراعتها دعما فویا من 
الدولة » وهى الجزائر؛ والاردن» وليبيا. 
وفى السعودية» حيث يبلغ متوسط دخل 
الفرد ٠٠٠١‏ دولار فى السذةء نجد أن 
دخل الفلاح يتجاوز ٤٤١‏ دولار» وهذا 
الفارق يعكس بالتاكيد اللامساواة فى 
مستوى الحياة داخل المجتمع السعودى»› 
لكنه يعكس أيضا تئوع مصدر الدخل 
الفعلى للفلاحين فى البلدان النفطية: فمن 
بين المزارعين» هناك عدد كبير 
يمارسون مهنة أخرى غير الزراعة» أو 


* الرقم الرسمى وهو ٤٠,٦۷۲‏ مليون فلاح 


فى المملكة العربية السعودية؛ هو رقم غريب. 


فهذا أكثر مما يمكن أن تتحمله واحات نجد 
والحجاز وتلال عسير. ويبدو أن هذا الرقم 
مبالغ قیه؛ وهذا امر وارد فی إحصائيات 
السعودية الديموغرافية. 

* * إحصائيات منظمة الأغذية والزراعة 
الخاصة بالسكان العاملين في الزراعة في 
اليمن الشمالى يجب أُخذها باحتياط › 
وللأسف لا يمكن تصحيحها لأنه ليست 
هناك معلومات'إحصائية عن تعداد عام 
1 `.۰. 1 


يستفيدون من معونة مالية؛ يتلقونها من 
أقرياء لهم لا يعملون بالزراعة . وقد 
لوحظ فى منطقة الشليف بالجزائر أن 
ثلاثة أرباع العاملين بالزراعة يمارسون 
أنشطة أخرى إلى جوار عملهم 


الإنصراف 
عن الزراعة 

لا يستثنى أبناء الفلاحين العرب 
من التطور الذى مس كل المجتمعات 
الريفية؛ فهم يتجهون الأن إلى هجرة 
مهنة آبائهم . فعندما يشعر ابن الفلاح أن 
العيش يضيق فى القرية » يهجرها إلى 
المدينةء ولكن المدينة لا ترحب به دائماء 
ولا تحل مشاکله . وهکذا نری الفلاح 
المصرى يهجر أرضا استقر بها منذ 
١‏ عام» ويسافر بالطائرة إلى أراضى 
العراق المنخفضة . وقد هجر أكثر من 
مليون مزارع مصرى أرض وادى النيل 
إلى ضفاف دجلة والفرات. 
والانصراف عن الزراعة يمكن أن 
يصيب أكثر الأراضى الزراعية كثافة › 
ولكن عند مقارنة الخرائط الخاصة بذلك؛ 
يتضح أن لیس هذا هو ما حدث» وإنما 
الانصراف عن الزراعة يعبر بالأحرى 
عن خيارات سياسية لدول تبدو أكثر 
توجها لإهمال زراعتها لأنها منتجة 
الثفط . 
والفلاح ضحية للرخاء النفطى» وهو 
أيضا ضحية للكوارث الطبيعية 
وللحروب. ففی موریتانیا تسببت سنواٹت 
الجفاف المتتالية وفى عقدى السبعينيات 
والتمانينيات» فى أن يهجر الفلاحون 
تربية الماشية ءوأن يتجمعوا على عجل 
حول العاصمة نواكشوط » التى سرعان 
ما أحاطتها الأكواخ والمخيمات وعزب 
الصفيح» التى قامت فى قلب الصحراء. 
وحدث وضع مشابه عند حدوث 
الفيضانات التى أصابت شمال السودان 
خلال صیف عام ۱۹۸۸ . ولقد تضافرت 
كوارث الأقدار على هذا البلد الشاسع . 
ورغم وجود ٠۳‏ مليون هكتار أرض قابلة 
للزراعة» ورغم توفر مخزوناته المائيةء 
وغزارة أمطاره فى الجنوب» فما زال 
الناس يموتون به جوعاً. وقد فر فی نفس 
العام(۳) ما بين مليرن ونصف 
ومليونين نسمة من الرعاة والفلاحين من 
بحر الغزال والنيل الأعلى؛ هربا من 
الحرب» وجاءوا إلى أبواب الخرطوم 
مطالبين بالطعام» أو إلى مخيمات 
اللاجئين فى إثيربيا ۾ 


ميكنة الزراعة 


متوسط الدخل الستوى [(0۹۸۸) 
آل من ۲٠١‏ دار[_] أكذر من .1 


غیر متاح | __]من ۲٠۰‏ إلی درلا 


طلجرارات الزراعية لكل٠٠٠٠‏ مزارع (۱۹۸۸) 


و 


من ۴١‏ إلى ۲۵۰ درلا 


e 


تناقص عدد المزارعین فی ۲۰ سنة (۱۹۹۸۔ ۱۹۸۸) 


1 ادت‎ 
E 


8 الأمن الغذائى على توفر الحبوب . فعجز الإنتاج لدى 
اضر العرب» ينصب بصفة خاصة على نقص المثتجات 
الأساسية لغذاء الإنسان» وماشيته: القمح والشعير والأذرة. ولقد حققت 
منطقة جنوب آسيا أكتفاءها من الحبوب» واستقرت المشتريات السوفيتية 
والصينية»ء ولم يعد هناك طلب من البلدان الأفريقية القادرة على السدادء 
وفى نفس الوقت استمر كبار منتجى الحبوب (الولايات المتحدة» وكندا › 


والمجموعة الأوروبية» والأرجنتين» وأستراليا) » فى التسابق على 
الإنتاج» فأصبح هناك فائض فى سوق الحبوب. وأصبحت منطقة جنوب 
البحر المتوسط والخليج» ميدانا ممتازا للتنافس بين منتجى الحبوب › 


الذين لا يتورعون عن أى وسيلة ‏ القروض والمعونات التصدير 


والمساعدات الغذائية - فى سبيل الحصول على الصفقات. 


حرب 
مصدری الحبوب 


كانت استراتيجية الولايات 
المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية؛ هى 
السيطرة على السوق بإغراقه بالمنتجات 
پسعر مثنخفض»› وذلك مع استعمال 
«السلاح الغذائى» بغية تدعيم مركزها 
كدولة عظمى . وهكذا كان القمح أداة 
قوية فى يد أمريكاء للسير قدما نحو 

ا ا ا 


المغرب 
والسوق الأوربية 
المغرب هوالبلد العربى الوحيد ' 
الذی يتمتع بمیزان زراعى فائض 
إلى حد كبير مع المجموعة 
الأوروبية إذ يبلغ ٠٠٠‏ مليون 
دولار مقابل واردات ثمنها ٠٠٠۰‏ 
ملیون دولارفی ۱۹۸۷ . ولکن 
: انضمام أسبانيا والبرتغال للسوق : 
یشکل خطرا علی صادرات 
المغرب. وفى هذا تفسير لطلب ٠‏ 
+ المغرب الانضمام إلى المجموعة :' 


التبعبة الغذائبة 


السلام المصرى - الإسرائيلى » الذى أدى 


إلى معاهدة كامب دافيد. فقد كانت 


صادرات القمح الأمريكى إلى مصر 
وسيلة للضغط عليها. واصبحت مصر 
بعد تلك الاتفاقيات» أول مستفيد من 
المعونة الغذاثية الأمريكية: مليون 

إنصف مليون طن من القمج فى السدة 
تسدد بالعملة المحلية » وعلى عشرين أو 
ثلاثين سنة » بفائدة أقل بكثير من الفوائد 
السارية فى السوق» كما منحت الرلايات 
المتحدة لمصر أيضا فترات سماح. 

ولكن الولايات المتحدة كانت قد اختفت 
من سوق الشرق الأوسط فى الفترة 
السابقة » مما تاح لفرنسا أن تتسال إليه. 
هكذا تلا عصر «القمح من أجل الحريةه › 
فترة تنافس بين أورويا وأمريكا. 


القمح مقابل النفط 


4 تملك المجمرعة الأوروبية سلاحا 
قويا لتدعيم موقعها كمصدر حبوب أمام 


العرب» ذلك أنها أول زيون لنقطهم 


ولغازهم. وقد وصلت إلى أحسن النتائج 


تصدير المواد الغذ 


زيادة الواردات من 


الحبوب خلال 


ائية من المجموعة الأوروبية 


e 


مع الدول العريية أعضاء منظمة الدول 


المصدرة للنفط » فى فترة اشتعال أسعار ٠.‏ 


النفط . ولكى تنافس الولايات المتحدة 
المجموعة الأوروبيةء قامت بشن حرب 
الأسعار فأتاحت تخفيف عجز الميزان 
التجارى لدى الدرل المستهلكة للحبوب. 
ومع هذا » يظل المستقبل هشاء وهامش 
المتاورات المفارضين العرب يضيق؛ 
منذ أن نجح الغرب فى تقليص اعتماده 
على النفط العريىء على حين أن القمح؛ 
أقدم الزراعات » أخذ يستعيد مكانته 
التاريخية ليتصدر قائمة المنتجات 


الاستراتيجية لعام ٠٠٠١‏ 4 


Converted by Tiff Combine 


ال 


ere 


فصة النفط 


أعناد لفلاحون فى بلاد ما بين النهرينء أن يستضيوا بسائل _ ماقام به الغرب » حذًا لسيطرة كبار مصدرى النفط» وذلك دون أن يمسوا 
عجیب کان يلوث أرضهم. وفى بدء هذا القرن» راحوا قيمته الاستراتيجية. 

ينظرون فى دهشة بالغة إلى الباحثين عن هذا السائل الذين جاءوا وأخذوا وكل العرب يشعرون أن مصيرهم مرتبط بالنفطء ويستوى فى ذلك من 

يجمعونه بعناية» وكأنهم يلتقطون كنزا من الكنوز . بدأ استخدام النفط يملكون النفط » ومن لا يملكونه. فالهياكل الاجتماعية ذاتها۔ حتى 

على المستوى الصناعى» منذ عشرينيات هذا القرن» ولكن كان على أكثرها ثباتا ‏ قد تأثرت بوفرة النفط أو بنقصه . ولقد كان الذهب الأسود 

العالم العريى أن ينتظر نصف قرن لكى يهيمن على ثروته الرئيسية. بديلا عن التنمية» ثم أصبح أداتها الأولى؛ إذ أنه منشط قوى للاقتصادء 

وقد سيطرت «منظمة البلدان المصدرة النفط؛ لبعض الوقت على أسعار ولكنه يعمل فى فس الوقت على جعله هشّاء ويبعث الحركة فى المجتمع› 

النفطء مما أقلق التوازنات الاقتصادية للعالم . ثم عادت الأمور إلى ولكنه يثير فيه القلقلة أيضا. 

تصابها فى الثمانينيات» عندما وضعت قوانين السوق» بالإضافة إلى 


سيطرة ۰ كراماتها. وبعد فترة ما حمى وطيس الإمبراطورية النفطية. وكانت مغامرة بإمارة الكويت الصغيرة. ولكن أضخم 

المعارك فى الحرب العالمية الاولى؛ وبداأ اللورد دارسى كاقية ‏ لتعطى البريطانيين المخزونات كانت ترقد فى باطن الارض 
الشفيقات السبع النفط يتزل الفحم عن عرشهء مماجعل ‏ الإحساس بقيمة العراق الملاصقة بالسعودية. وكان للولايات المتحدة 

اللورد كرزون وزير الخارجية البريطانية» لفارس. وأتى نصر الحلفاء لفرنسا أصدقاء تعتمد عليهم فى تلك البلادء ذلك 
¢ فى عام ١٠۱۹ء‏ حصل ويام نو يصرح بعد الهدنة قائلاأ: « سيهر بالسيطرة على منطقة الموصل» ولكنها أن الملك ابن سعود اعتبر الأمريكيين أقل 
دارسی علی امتیاز لاستغلال الفط المستقبل أن الحلفاء قد أبحروا إلى النلصر ‏ لم تلبث أن تركتها لائجلترا مقابل خطرا من البريطائيين. وعندما اكتشفت 
بأرض الإمبراطورية الفارسية كلها فوق أمواج التفط ؛. وكانت النتائج غاية اشتراكها فيما ستصبح بعد ذلك ١‏ شركة فى الثلاثينيات بعض حقول السعوديةء 
تقريبا » مقابل ۲٠٠٠١‏ جنيه استرلينى؛ فى السوء على العثمانيينء فلولا نفط العراق ». وفى جثوب تلك المنطقة» أخذت المنطقة تحتل تدريجيا محل خليج 
فلم تكن الرمال النفطية قد أظهرت بعد هزيمتهم لسيطروا فيما بعد على اکتشف حقل ضخم فی ۱۹۳۹ فى برقان المكسيك فى تموين أمريكا بالنفط . 


البلدان المصدرة* للنفط الخام 


[۳] باتفاقية الخط 
الأحمر (۱۹۲۸) » 
أصبحت شبه الجزيرة 
العربية مقصورة على 
العمالقة . ولقد نسوا 
الكويت التى اكتشف فيها 
- فيما بعد - أكبر حقول 
البترول فى العالم . 


e TE‏ 8 [3] کل برمیلین من 
Yoo ie + .‏ 2 : 0 ثلاثة برامیل تصدرها 


1۰ بت ا ج من 


. ملايين الأطتان المصدرة من التفط الخام باطن الأرض العزبية . 


۹A „. ۹Y 


عشرسنوات سمان لمنظمة 
الدول المصدرة للنفط 


نشأت منظمة الدول المصدرة 
للنفط فی بغداد فى ۰٠۱۹؛‏ حين عقدت 
ريع دول عربية وفنزويلا اجتماعها 
الأول. وکانت هذه الدول تنتج آنذاك 
۲ من صادرات النفط فى العالم » ولا 
تملك أى وسيلة للسيطرة ة على ما يستخرج 
فى أراضيها من نفط» ولا على أسعارهء 
فلم تكن تحصل عند ذاك إلا على 2۹ من 
حصيلة بيع نفطها. وكانت الشركات 
متعددة الجنسيات تسيطر على كل سلسلة 
الإنتاج : من نقل وتكرير وتوزيع . 

ثم ازداد عدد أعضاء المنظمة » فأصبحوا 
ثلاثة عشر عضواء وأخذت المنظمة 


[¥] کان ارتفاع الأسعار 
سبباً أول الأمر فى 
تنشيط كل الاقتصاديات 
البترولية ثم خفض 
الاستهلاك العالمي . وقد 
تحملت صادرات بلدان 
الأوبيك وحدها عبء هذا 
الخفض . وتسبب هبوط 
الأسعار الذى أعقب ذلك 
فی إلحاق الضرر پصغار 


AYY Ya VY V۹ AI AFT A2 AY 4° 


۸ملیار دولار 


آثار الصدمات البترولية على العميات 


الاستهلاك العالمى السنوى 
بمليار البراميل 


على الثمن الحقيقى* 
* الثمن الحقيقى : الثمن الجارى 


المتعلق بمؤشر سعر المنتجات 
الصناعى بالنسبة لدولار 1۹۷۳ 


تشجع أعضاءها على أن تتولى الإنتاج 
والتسويق بدلا من الشركات» تاركة لها 
النقل والتكرير والتوزيع . وهذه 
السيطرة» مضافا إليها التخوف من 
حدوث عجز فى سوق النفطء أدت إلى 
۳ ؛ وكان ذلك أثناء الحرب 
الإسرائيلية العربية الرابعة » ثم فى عام 
۹ ؛ عندما اعلتت الجمهورية 
الإسلامية؛ واستطاع المنتجون يسيب کل 
Ss‏ »أن يحصاوا على ٣١‏ / 


تذبذب الأسعار 


كان الاستهلاك العالمى لانفط 
يزداد بانتظام منذ الخمسينيات لدرجة أن 
الخبراء خسوا » إن استمرت الزيادة على 
هذا المنوال؛ أن تنضب موارد العالم من 
النفط بعد نصف قرن . ثم حدثت 
الصدمتان النفطیتان فی ۱۹۷۳و ٠۱۹۷٩۹‏ . 
انخفض الاستهلاك العالمى بمقدار /٠١‏ 
فقط › ولكن الصفقات الدوليةمن خام 
النفط انخفضت بمقدار ./۳١‏ ذلك لأنه 
فى نفس الفترة » نم أكتشاف حقول نفط 
فى عدة بلدان › منها الصين والهند 
والبرازيل والكاميرون» مما جعلها تقلص 
استيرادها للئفط . ثم إن «مئظمة الدول 
المصدرة للنفط؛ دعمت التنقيب عنه. 
ولکن صادرات دول «منظمة الدرل 
المصدرة للنفط؛ لم تنخفض لا بمقدار 
٩‏ ولا بمقدار ۳۰ وإِنما انخفضت 


اسنھلاك ذاتی ر 
المصدرون 
الجدد 1 


الاريك 


على الريع العربى 


٨۸‏ ملیار دولار 


الاحتياطات البترولية المؤكدة فى 


بقية بلدان آسیا: ۱۳۸ 


بمقدار النصف خلال هذه السنوات 
العسيرة. ويرجع ذلك إلى التقدم 
التكنرلوجى الخطير » فى اكتشاف الفط 
ببحر الشمالء ويرجع كذلك إلى السياسة 
التى اتبعتها الدول الجديدة المصدرة 
للنفط (انجلترا والنرويج)› وكذلك بعض 
البلدان المصدرة لانفط منذ فترة اطول 
مثل المكسيك » وهی جميعاً من غير 
أعضاء منظمة الأوبيك » وغير مقيدين 
بالالتزامات التى تفرضها هذه المنظمة 
على أعضائها » مما أدى إلى قلقلة سوق 
النفط . 


الصدمة النفطية الثالثة ؟ 


أصاب انخفاض الطلب على 
النفط بالإضافة إلى تدهور أسعارهء 
أصاب البلدان العريية المصدرة للنفط 
فى الصميم» فقد تبخرت ثلاثة أرياع 
الريع فى بضع سنوات » وعاد سعر 
النفط فی ۱۹۹۳ إلى مستوی عام ٠۹۷١‏ 
مقدراً بالدرلارات الثابتة . ولكن الخط 
الفاصل اليوم لا يقع بين منظمة الأوبيك 
ویین البلدان خی رالاعا یا یکر ما 
احتياطيات ضخمة» والمنتجين الذين لا 
يدل باطن الأرض فى بلادهم على 
وجود نفط کثير. ولیس الزمن فى صالح 
الطائفة الأخيرةء وهو يدفع بها إلى 
الاتجار بآخر احتياطياتها بأعلى سعر 
ممکن › اعتقادا بأنه لوارتفع سعر النفط 
أكثر من اللازم» فإن ذلك سيدفع 
المستهلكين إلى البحث عن النفط» أو 


اورویا: ۷۸ 


(بما فيها الاتحاد السو 


البلدان العريية: “٠٠‏ 


آخرالثمانينات 


استغلال الآبار ذات التكلفة المرتفعة › 
بحيث يكون إنتاجها مدرا للربح. أما 
الذين لديهم احتیاطیات ضخمة» فان لهم , 
استراتيجية أخرى على أجل طويل» فهم 
يفضلون بيع النفط بسعر معتدل » 
ويرجون بهذا أن يحتفظرا له بقدرته 
التنافسية إزاء مصادر الطاقة الأخرى 
البديلة » ويضمنوا بهذا مستقبلا طيبا › 
كمصدرين لهذه الطاقة الهامة . 

ولا يمر عام دون أن تظهر آبار نفطية 
جديدة فى مختلف بقاع العالم» وبهذا 
أعقبت فترة الوفرة فترة الخوف من 
الندرة. وخلال العشرين سنة الأخيرة 
تضاعف حجم الاحتياطيات اللفطية 
المزكدة الموجودة فى العالم ككل . ومن 
هذه الاكتشافات اتضح ٹلٹی مصادر 
النفط الجديدة موجودة فی الأرض 
العربية . وتملك السعودية وحدها موارد 
نفطية » أكبر مما لدى القارتين 
الأمريكتين » وبحر الشمال مجتمعة. 
وباستئناء صغار منتجی النفط بالخليج› 
وباستئناء مصر والجزائر وسوريا 
وتونس» التى ستصبح مستوردة للنفط 
قبل نهاية القرن » فمن المؤكد أن الدرل 
النفطية فى المنطفة العربية؛ ستعبر القرن 
الحادى والعشرين دون أن تجف 
مواردهاء وذلك ٻمعدل الإنتاج الحالى. 
وبما أن الاحتياطيات النفطية المؤكدة 
لدى الولايات المتحدة وبحر الشمال 
ستکفی بالکاد حتی عام ١٠٠۲ء‏ لذلك 
سيكون للنفط العربى مستقيل باهر اللهم 
إلا إذا وقعت ثورة فى قطاع الطاقة « 


مرت در | 


الاستراتيجية النفطية 


أقوياء لأنهم ضعفاء 


+ اراج الثفط بدخانها المنبعث فى 
جوف الصحراءء والأرصفة الضخمة فى 
قلب البحارء وتشابك نابيب التفط التى 
تجرى فوق الرمالء كل ذلك يرمز إلى 
التحديث العربى رمزاً . ولكن هناك 
متاطق آخری تنتج كميات كبيرة من 
التفط. ومع هذا فليس هناك باطن 
المنطقة العرييةء وليس هناك نفط يتكلف 
استخراجه نفقات قليلةء مثل النفط 
العربى: ۷١‏ من الموارد النفطية 
المتاحة بتكاليف أقل من ٤‏ دولارات 
للبرميل» تقع فى الخليج. وهذه القدرة 
الإنتاجية الضخمة من التفط بالإضافة 
إلى ضعف الاستهلاك المحلى» يضعان 
تحت تصرف العالم بأسره كميات 
استفنائية من النفط . وهذه القدرة على 
إمداد الكرة الأرضية بالنفط بأقل تكلفةء 
هى التى تعطى لمنطقة الشرق الأوسط 
ولشمال أفريقياء الموقع الاستراتيجى 
الممتاز الذى يحتلانه فى الجهاز 
الچيوسياسى للغرب . 

وفى عصرنا الذى تقاس فيه الحداثة 
وثروة الأمم بمقدار الصناعة وما 
تستهلكه من طاقة ضخمة» نرى أن 
الأهمية الاستراتيجية للنفط العريىء 
تكمن فى توفره وقلة المعدات الصناعية 
بالمنطقة» وفى هذه النقطة الأخيرة › 
ليس هناك منطقة أخرى فى العالم» تقل 
فى هذا المجال عن المنطقة العربية › 
سوى أفريقيا جنوب الصحراء. 

ولا يصح هذا القول على جميع البادان 
العربية » فقد نشات بشبه الجزيرة 
العرييةء وبالجزائر مجمعات ضخمة 
للصتاعة البترو- كيماوية» ونهضت 
مؤخرا نهضة كبيرة. وهكذا زاد 
أستهلاك النفط الفرد فى بعض هذه 
البلدانء عن معدل استهلاك الدول 
الصناعية العريقة: ما بین ۲ و ۸ أطنان 
فى السعودية أو الإمارات» مقابل ۲ طن 
فى الولايات المتحدة . ولكن الأشقاء 
العرب المحرومين من الموارد النفطية 
مثل: المملكة المغربية» والأردن» يجب 
أن يرضوا بكميات ضديلةء وثمة دول 
عريية أخرى مثل: السودان» والصومالء 


بلدان ضخمة الإنتاج وقليلة الاستهلاك 


ک4 


ملایين الأطنان فی ۱۹۸۹ 


[1] منطقة تستطع أن لل 
تف ة بلدان العا ا i‏ 1 

I‏ الغازالطبيعى من أجل البيئة 

الفرق ا كلما زاد الإهتمام بالمحافظة على البيئة فى مختلف أرجاء العالم › كلما 
انتا E‏ زادت أهمية الغاز الطبيعى تظراً لضعف محتوياته من الكبريت والمواد 
إنتاجها ومستوی الأخرى الملوثة للجو . ويبدو فى الظروف الحالية أن باطن الأرض في 
استھلاکها یعزز اهمیتها البلدان العربية يحتوى على غاز أقل مما يحتويه من نفط ؛ ومع كل قإنه 
الاستراتيجية . يحتوى من ٠١‏ الى 2۲١‏ من الاحتياطيات العالمية المؤكدة ويسهم بمقدار 


٠‏ من الإنتاج العالمى . وتنتج آلجزائر وحدهاً حوالى نصف الغاز 
العریى . فحقول غازات : حسى الرمال وروض نوس تعتبر من أغنى 
حقول الغاز في العالم . ويفضل ميناء أرزو وخط أنابيب الغاز الموصل 
وروبا عن طريق صفلية يتم تصدير آكثر من ۷١‏ مليون طن ( معادل 
بترول ) سنویاً . 
1 الغاز: من المنتجات ذات المستقبل 
واليمن» لا يتاح لها إلا أقل القليل. وامام 
تلك الدولء نرى أن أورويا والمجموعة 
الأوروبية بصفة خاصة » تواجه وضعا 
مخالفا تماما لذلك» فلديها عجز واضح 
فى الطاقة. ولذا يتضح أن على ضفتى 
البحر المتوسط الشمالى والجنوبى أن 
يتحاورا فى هذا المجال على أعلى 
مستوى» لأن الجغراقيا هنا هى الى 
تحكم. فليست هناك منطقة أخرى فى 
العالم» تستطيع أن تمد المجموعة 
الأوروبيةء بكميات النفط التى تشتريها 
من العرب. 


البيع للجيران 


4 كانت التجارة الدولية لمواد الطاقة 
بالغة همية بحيث لم تدع الحكومات 
للتجار وحدهم يتصرفون فيها. ولكن 
الانفتاح الحديث للأسواق الحرةء حيث 
يتم التعامل وفقا للعرض والطلب» يمكن 
أن يقب نظام المبادلات رأسا على عقب 
فيقضى على سيادة الدول السابقة فى 
تحديد قواعد اللعبة والمشتركين فيها. 
ومع هذاء فيجب أن نشير إلى أن خريطة 
التدفقات النفطيةء لم تتغير إلا قليلا. 


ولن يستغرب أحد من أن الجارة القريبةء 
أوروباء هى العميل المفضل. وليست 
المسألة مسألة قرب فقط» ولكن أورويا 
عرفت کیف تحتفظ مع مستعمراتها 
السابقة بعلاقات وطيدة » وهكذا تحولت 
الدول الإمبريالية السابقةء إلى زيائن لهم 
الأفضلية على غيرهم. وتشهد بصحة 
هذا القول الاتفاقيات الحدية المتعلقة 
بالغاز الطبیعی» والتى أبرمتها فرنسا مع 
الجزائر؛ كما يشهد بذلك أيضا علاقة 
التكامل بين ليبيا وإيطاليا » حيث تشترى 
الأخيرة من الأولى ٠١‏ مليون طن من 
خام النفط( متوسط سنوی ) ؛ وبهذا 
تضمن إيطاليا وحدها تصريف ثلث 
صادرات الجماهيرية. 

تعمل التجارة الدولية على أن يتعارف 
الشعوب بعضهم على بعض» وأن يعرف 
كل قيمة الآخر. وهكذا عملت المواد 
النفطية على إقامة التفاهم إن لم يكن بين 
الشعوب» فعلى الأقل بين العليمين 
ببواطن الأمور فى الأوساط الدبلوماسية 
والعسكرية. وهكذا نجد أن فى المجاس 
الأوروبى خير زبائن النفط» وهما إيطاليا 
وفرنساء يقومان بعمل المقررین فی 
اجتماعات التقارب الأوروبى ‏ العربى؛ 
وهما خير من ينصت للقضايا التى يدافع 
عنها العرب» مثل قضية فلسطين على 
سبيل المثال. ورسم خريطة التدفقات 
النفطيةء هو فى أغلب الاحوال» تصوير 
مبدئى للتحالفات العسكرية والسياسية. 


[€] یجری تصدیر 

أكثر من ٠۰‏ مليار دولار 
إلى بلدان المجموعة 
الأوروبية وفى المستقبل 
القريب ستصبح اليابان 
والدول الكبرى الحديثة 
في آسيا هى العملاء. 
الرئيسيين . 


منذ ۱۹۸۸ توقفت المدافع عن الانطلاق فوق شط 
العرب ولم تعد ناقلات البترول هدفا للصواريخ عند 
عبورها لمضيق هرمز . وقبل الحرب بين العراق 
وإيران › كان يمر بهذا الطريق المائى ٥؛‏ من 


الصادرات البترولية على مستوى العا 


هذا الطريق قد فقد أهميته الاستراتيجيه الى الأبد . 
تحت رحمة إيران › 


فلكى لا تكون السعودية والعراق 


تواطؤ العمالقة 


تتضافر السياسة والتجارة والتاريخ 
لإيضاح العلاقات المتميزة بين الولايات 
المتحدة والسعودية» التى تمدها بأكثر من 
۰ ملیون طن فی 2 ؛ رغم بعدها 
الشاسع عنهاء وبهذا يتضح أنها تفوق 

بكثير جارتها القريبة: المكسيك. 


نحو اليابان , ٠‏ 
E‏ «النمرر الاربعة؛ 
١‏ من الصادرات 


بلدان العالم التالك ٠1:‏ 


نحو hE‏ المجموعة الأوروبية 
A‏ من الصادرات 


تحر الم 
(بماً فيها البلدان العربية غير المدتجة البترول) 


انتقال المنطقة الحساسة إلى مكان آخر 


قامتا يإنشاء شبكة أنابيب بترول تصب فى ميناء ينبغ 
إالسعودى وهذه المنشات الضخمة التى تنوى الكويت 
أن تنضم اليها > ستتيح للسعودية والعراق أن ينقلا 
بثرولهنا جن طرنى البح الاح فى متيل عام 
٠١ ٥‏ ولذا فإن قناة السويس وممر باب المندبُ قد 
يستعيدان مركزهما الهام الذى كانا بتمتعان به فیا 


؛ وریما یکون 


فالعلاقات العديدة التى ريطت المملكة 
الوهابية بأمريكا منذ نشأتهاء مازالت 

3 وتدعمها الاتفاقيات النفطية 
سياسة a‏ الذاتى فی مجال 
الطاقة ‏ الشرطين اللذين وضعتهما 
لموردیها » وهما ضمان تقدیم ميات 
كبيرة من النفط بأسعار ثابتة › 


نحو أمريكا الشمالية 
١‏ من الصادرات 


ندر أمريكا ال3 أ 


ومعاملة الشركات الأمريكية معاملة 
ممتازة . 

أما التعامل مع اليابان ومع «نمورء 
آسيا الجدد » فلم يكن له أية جذور 
تاريخية » ولهذا فان الجغرافيا وحدها 
هی التى سير الأمورء وتفضّل هذه 
الدول التزود بالنفط من أسراق الإمارات 
المفتوحة على المحيط الهندى ه 


لابين الأطنان المصدرة ر 
TAA‏ نحو بلدان منطضمة التعا 
والتنمية الاهتصادية 


ا 


و العرب بوحدة لغوية ودينية قوية » فهل سيتيح لهم النفط 
٩‏ بناء اقتصاد إقليمى متكامل ؟ لا تنتج البلدان العربية النفط 
كلها » ولكنها جميعاً تستفيد من ريعه بشكل أو بآخر : إما بتصديره 
بالنسبة لأكثرها حظاً ؛ وإما بتحويلات المهاجرين بالنسبة للبلدان الفقيرة 
من حيث الموارد والغنية من حيث العمالة ؛ وإما بالمعونة العسكرية › 
بالنسبة للبلدان ذات الأهمية الاستراتيجية ؛ أو بالمساعدة على التنميةء 


إذا لم يكن للبلد شئ يقدمه سوى الفاقة والبؤس. وهكذا نرى اقتصاد كل 
البلدان العربية يهتز وفقا لتقلبات أسعار النفط » فيستفيد التاس جميعاء إذا 
علا السعر كما يتأثرون بانخفاضه . تتقاطر التدفقات المالية وفقا لما 
يحدث من توترات» فإذا انتقل مركز النزاع من حدود إسرائيل إلى 
شواطئ الخليج » فإن المال يتبعه . وهكذا عضد النفط بعض الأنظمة 
السياسية بقدر ما عزز اقتصادها. 


ال 


و الصتاعة 


البترول و الغاز 

آبار نفط خام * aa.‏ 
آبار غاز * .> 
نابيب بترول 

نابيب غاز ڪڪ 


مشروعات تحت الإنشاء ___ 


# لتسهيل القرآءة: الآبار الموجودة بالخرط الثلاثة -مصر العراق » سوريا وخليج عمان- قد 
كبرت بالنسبة لمقياس الرسم . 


المملكة العربية السعودية 


لیں هناك بلد عربی لا یعتمد 
على النفط بقدر أو بآخر. هناك أُولاً ليبيا 
التی تبلغ مساحتها ۱,۷ ملیون کم۲» 
والإمارات الصغيرة الواقعة على ساحل 
القرصان سابقا (قطر وعمان والإمارات 


.1١‏ وقد أتاح لهما هذا التنوع فى 
موارد الدخل» أن يعبرا أزمة تدهور. 


ملیار دولار من الصادرات فی ۹۸۸ 


العربية المتحدة) » فهذه الفئة تعتمد تماما 
على النفط؛ الذى لا يمتل فقط كل 
صادراتها تقريباء وإنما يمقل أيضا أكثر 
من نصف إجمالى تاتجها القومى . ما 
الأتشطة التجاريةء والمرافق والمعدات ۹ 
O‏ ۹ . د الصادرات 

الناتجة عن الرخاء التفطى فتمتل البائى. تحویلات مدخرات العاملين فى البلدان لارا 
وتبدو السعودية بالقياس إلى هذه الدول (أكثر من ٠١١‏ مليون دولار في العام) 
الصغيرة» وكأنها قارة بأكملهاء وذلك e‏ 
بحجمهاء وبعدد سکانها وتنوع مراردهاء 
مما يعطيها احتياجات ضخمة وآمالا فی 
التنمية لا حدود لها. ومع كل هذا فإن [۳] تستفید کل البلدان 
مستقبل المملكة الاقتصادى يتوقف ‏ العربية من جزء من 
كذلك ۔ على النفط وحده . الريع سواء أكانت منتجة 
بعض الاختلاف؛ فقد نشأتا هما أيضا 

[ من الفط واكتهما حرف a‏ أما بالنسبة لصغار المنتجين المستقلين› 
تستثمران أموالهما فى أنشطة مغايرة . مثل مصر وتونس وسورياء فيمثل النفط 
فالبحرين تزدي ادمات الملقة كراء أحد مواردها الهامةء ويدخل فى ذلك 
والكويت تستثمر أموالها فى الاسواق مدخرات المهاجرين » الذين يعملو. 
العالمية» وهى تحصل على ارياح من بالبلدان العريية مصدرة النفطء كما 
تلك الاستثمارات تعادل صادراتها بدخل فبه ضا عوائد مرور التفط فی 
E RS‏ أراضيهاء سواء عن طريق الأنابيب أو 
التی استعادت بھا استقلالھا فی عام 


عن طريق قناة السويس. 


اا ان ان کا ا [] [ل] يمثل البترول كل الصادرات تقريباً فى كبرى البلدان ‏ إعادة توزيع 
E‏ المنتجه. وإسهامه فى إجمالى الناتج القومى يمتزج بأنشطة أخرى 

a‏ غير بترولية تتنوع وتكبر أهميتها كلما كبر عدد السكان واتسعت __ ريع النفط 

وقى نفس الفترة هبطت موارد السعودية إلسوق الداخلية . 

إلى النصف» وتدهورت فى ليبيا بمقدار هتاك عدة صور للاستفادة من 
ثلاث أرياع . النفط» وأهمها المدخرات التى يرسلها 
والجزائر تعيشان على الزراعةء وكانت وثمة صورة اخرى؛ هى المعونة المقدمة 


الزراعة مزدهرة نسبيا. أما اليوم فإن 
النفط يمتل ٠١‏ / من مواردهما من 
العملة الصعبة» وأكثر بقليل من ٠١‏ من 
إجمالى الناتج القومى ( ٠١‏ بالنسبة 
للجزائر إذا أدخلنا فيه الغاز الطبيعى) . 
ودفع الأعتماد المتزايد على النفط هذين 
البلدين إلى إهمال قطاعات اقتصادية 
أخرىء» ولكن يلاحظ أن عدد سكانهما 
کبیر؛ ولا یکفی أن تعتمدا فقط علی 
استغلال ما فى باطن الأرض. 


ملیارات دولارات من إجمالی الناتج القومی فى ۹۸۸ ® 


للتنمية» وأكبر مانح لهاء هو الشقيقة 
الکبری السعودية. 


لقد نشا التضامن المالى العربى فى حرب 
۲ طضد إسرائيل. فبعيدا عن ميدان 
القتال» قدم أمراء النفط إسهامهم المالى 
فى «القضية المقدسة»» وإلذى تحول بعد 
قليل إلى نظام دائم للمعونة على التنمية› 
يقوم بتلسيقه «مجلس التعاون الخليجى؛. 
وهدف أعضاء الدرل الخنية أعضاء 
منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية هو 


منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية هو 0 ا 
أن تصل مساعدتها للعالم الثالث إلى تضامن و لا مساواة 


۷ من إجمالى الناتم القومى» تستهلك البلدان الغنية مقدارا من الطاقة أعلى مما . ثمنا البترول أقل مما يدفعه أهل البلدان الفقيرة  sy‏ 
حین قد حققت السعودية والكويت نتيجة منطقة تشكل الموارد البترولية بها ثروة البعض كما بین البلدان › لا يكفى لقلب الاتجاه ال توسیع الفجوة e‏ 
أكثر كرماء فهما تمنحان للعالم الخلت يسبب انعدامها فقر الاخرين »> نجد أن الأغنياء يدفعون بين هاتين الفئتين من البلدان 9 


نصیباً من إنتاجهما القومی يزيد د مرات 
عن هدف الدول الغنية › وقد بلغت تلك 
المعونة ٠٠١‏ مليار دولار فى فترة ٠١‏ 
سنة ؛ بما فيها إسهام البنك الإسلامىء 


4 1 بملايين الدولارات ن ل ت ن معادل بترول للقرد 
37 د 1 1 من المحطة OT Se )1۹۹١(‏ 
ل 3 أقل من ٠.۲١‏ دولار CI:‏ أقل من د,٠ LL]‏ 
د ل mT EA‏ 
a‏ من 2٩‏ دولا س“ 1۹ 
٠‏ آكثر 2 mS‏ نا لل 
EE‏ 
8 
۸Ã‏ 
1 العائد البترولى للفرد الواحد من السكان 
الكربت 
ae‏ 
المعونة من 
البلدان العريية ۳ 
المصدرة للبترول 


الدخل من الصادرات البترولية 


@ 


آقل من ۰ ٠۰‏ دولار للفرد فی ٠۹۸۸‏ 


[۳] نظرا لأن سوریا فی 
أول خط المواجهة مع 
إسرائيل › ونظرا لدورها 
«الرادع» قى لبذانء› 
فإنها تحصل على أكبر 
نصيب من المعونة 


والصناديق الأخرى الإقليمية . 

ولم يتوقف هذا التضامن عندما هبطت 
أسعار التفط بل بقيت المعونة على نفس 
اة ب الل الى رارع 


تطور الصناعة البترولية 
بعد أن سيطر العرب على ضخ البترول » كان عليهم 
أن يواجهوا تحديا خر : هو أن يعرضوا فى الأسراق 
العالمية منتجات بترولية مكررة بالإضافة إلى النفط 


المعونة بالتساوى بين العرب والبلدان الخام ؛ ولبلوغ هذا الهدف › لم يكف تخصيص 

الإسلامية فى أفريقيا وآسياء وليست هذه استثمارات ضخمة فى البترو- كيماويات وإنما كان : 
ا : 2 عليهم أيضا أن ينشئوا شبكات توزيع ضخمة قادرة على ٠‏ 

المعونة منزهة عن الغرض تماما . n‏ 2 

امع 0 عن الفرض ن ى نميب اتوت لكر مواجهة العمالقة فى عقر دارهم » فى قلب الغربا ¿٠‏ 

ترمى إلى نشر الدعوة الدينية وتدعيم من 1[ ولقد نجحت الكويت والجزائر فى ذلك نجاحاً كيرا قهما 

النفوذ السياسى وإخماد القلاقل التى تهز تصدّران الآن أكثر من نصف إنتاجهما مكررا . اما 

بلدان المشرق. وهذه المعونات تجعل مر العراق فقد اضطرت بسبب حريهاً الطويلة ضد إيران ٤‏ 

ل WE Ji1: EO E‏ أن نكون متأخرة فى هذا المجال مثل ليبيا والإمارات 

النفط عاملا جديدا » يساعد على وحدة الصغيرة . 


العالم العربى؛» وأداة من أدوات التوسع چ 


إ EE‏ ق الصنا 


ga 


| حاول العرب استعادة مجدهم القديم» فاتخذوا الصناعة سبيلا 
إلى ذلك فى ثلاث مراحل . كانت أولاها فى مستهل 

القرن الماضى» حين أدرك محمد على أنه لكى يجعل لمصر مكانا بين 
الدول القويةء فلابد من القيام بمشروعات طموحة فى الصناعةء وقد 
أوشكت انطلاقته أن تنجح» غير أن الديون التى استدانها الخديوى 
إسماعيل› لتنفيذ مشروعات باهظة التكاليف› روعت البلاد ت تحت السيطرة 
البريطانية . وقد شهدت الحقبة الاستعمارية إفلاس كل المصانع» من 
الفرات إلى الأطلسىء وكانت تلك المصانع على مستوى الورش الحرفيةء 
ففشلت فى مواجهة العمالقة الأوروبيين» ولم يستطع أى مصتع عريى»› 
ولا أى طبقة من رجال الأعمال العرب» أن ينجوا من تلك المحنة. فلما 
دقت ساعة الاستقلال» أخذت الدرل الناشئة فى استثمار أموالها وآمالها 


الصناعة معقد الأمل 


فى الصناعة» وكرّست الدول أعظم نصيب فى خططها للصناعة 
والإنتاج. ولقد ظهرت طبقة عمالية أثناء الكفاح الوطنى العنيف ضد 
الجيوش المستعمرة» وأخذت هذه الطبقة العمالية فى حمل مشعل المعركة 
ضد الإمبريالية . وجاءت هذه الموجة الثانية للتصنيع مختلفة عن 
سابقتهاء وذلك عندما وصلت على شطاآن شبه الجزيرة العربية » حين 
دفعت الطفرة النفطية أمراء الذهب الأسودء إلى أن يستخدموا جزءاً من 
أموالهم فى مشروعات صناعية . ونتيجة للمصاعب المالية التى عرفتها 
الحكومات منذ الثمانينيات» أدركت أنها لا يمكن أن تساعد إلى مالا 
نهايةء تلك المشروعات الصناعية الطموحة . وهكذا تتميز بداية المرحلة 
التالية بعودة الدين العام» وأيضاً برد الاعتبار إلى القطاع الخاص وإلى 
البرامج الصناعية ذات الحجم المتواضع 


الحلقة المفقودة 


9 لم تتمكن أى دولة عربية أن 

تلحق بمجموعة البلدان الصناعية 
الجديدة التى برزت هنا وهناك من 
بين دول العالم الثالث. ذلك لأنه لکئ 
تزدهر دولة صناعية جديدةء لابد من 
توفر أريعة شروط: أولا امتلاك رأسمال 
كاف» ومواد أولية مناسبة» أو إمكانية 
الحصول عليهما بشروط مناسبة . ويجب 
ثانيا أن تكرن هناك عمالة كافية وكفئة 
فی کل مستوی من مستویات 

ااتصنيع .وقد استطاع الخليج العربى 
باستيراد العمالة الكافية والخبرة اللازمةء 
أن يعوض نقص أهل البلد اللازمين 
للصتاعة . والشرط الثالث هو وجود سوق 
قادرة على امتصاص الإنتاج» فإذا كان 
الطلب المحلى كافياء وهذا أمر يتوفر فى 
البلدان العربية » التى يزيد عدد سكانها 
على 1۰ ملایین نسمة (باستثناء 


القوة الصناعية 


السو دان) » فإن صئاعة المنتجات البديلة 

للسلع المستوردة؛ يمكن أن تكون 

ناجحة» ولكن عندما يكون عدد السكان 

غير كاف» أو ليس لديهم القدرة المالية 

للشراءء عندئذ يتعین البحث عن مزايا 

بالمقارذ نة مح الأسراق الخارج جية» 5 
متلا :عمالة رخيصه (a‏ تونس أولينان)› تخصب بعطضها البعض . وهذه المكونات 
وطاقة قليلة التكلفة (بلدان الخليج) . موجودة ومشتتة فى مختلف البلدان 
والشرط الرابع هو وجود صفوة من ذوى ‏ العربيةء ولكنها لا تجتمع معا فى باد 
البصيرة النافذة لتنظيم المجتمع؛ بحبث واحد» وإذا أُخذنا العالم العريى كتل 
تستطيع جميع العوامل السابقةء أن واأحدة» فإننا لأ جد فيه تلك العوامل 


صتاعات مختلفة باستظاء ثكرير 
البترول» والكهرباء» والغازء والماء. 
المساحات: الانتاج بملايين الدرلارات 
(متوسط الفيمة السذوية لفترة الثمانيثات 
بالامن الثابت لمعاملات )1۹۸٩‏ 
الحجم فى إجمالى الثاتج القرمى 
e‏ 
من ١‏ إلى ۸٠١‏ 
.من ١‏ إلى 21° E‏ 
رہن ٠‏ ی 


[۹] ليس للصناعة وزن 


a‏ کبیر فی اقتصادیات 
مجتمعة؛ لافتقاره إلى طبقة ضياسية البلدان العربية .ومع کل 
وحدوية؛ وإلى بيئة للاعمال تتجاوز فقد رفعت صناعة 

حدود مختلف الدول . فالمنطقة ‏ على البتروکیماویات شبه 
و وا الجزيرة العريية الى مرتبة 
العكس ‏ ميدان للمتافسات بين صفوة مصر والجزائر وهما بلدان 


مختلف البلدان. أكثرعراقة فى الصناعة. 


نمودج 
الصناعات الثقيلة 


« أقيمت أولى المصانع العربية فى 
البلدان العريقة فى الزراعة» فأنشئت 
بالمحلة الكبرىء وبالخماسية ۔ قرب 

شق مصانع للغزل والنسيج» وفتحت 
هذه الصناعات سوقا للقطن المحلىء› كما 
أنها أتاحت نشأة تجارب نقابية مبكرة 
»)١(‏ وقد قامت هذه المصانع قريبا من 
عمالهاء وغير بعيد عن المدن الكبری. ثم 


أقيمت بعد ذلك صتاعات زراعية صغيرة 


فى قلب الريف» أملاً فى أن تتدعم 
الزراعة والصناعة بتواجدهما معاء ومن 
ثم بساعد ذلك على التنمية المحلية. 


وکان باطن الأرض وما یحویه موضع 
مشروعات من أكثر المشروعات جرأة» 
وأراد الرئيسان عبد الناصر ويومدين» أن 
تكون الصناعة التقيلة رائدة فى مجال 
حلوان بمصرء لتكون مركزا لصناعة 
التعدين» فخام الحديد يأتيها من الرادى› 
وإليهايصل فح الكوك من الإسكندريةء 
واليد العاملة متوفرة بالقاهرة. كما 
اختیرت فی الجزاتر موانی إرزی 
وسكيكدة» وعنابةء لتكون مقرا للمصانع 
العملاقة للبتروكيماويات والتعدين › 
التابعة للشركة القومية «سوناتراك»» التى 
نيطت بها مهمة صعبة» وهى استغلال 
باطن الأرض الجزائرية والحفز على 
العديد من الانشطة التابعة» مع تقديم 


نموزج شامل لتنظيم العمل يشمل حتى 
الزراعة . وعلى أية حال فإن هذه 
اامصانع اللموذجية لمتنجح فی أن 
تكون مثلا يحتذى ءوفى اواخر الستينيات 
أرادت تونس أن تقاد الجزائرء ولكنها 
سرعان ما تخلت تجرية «الصناعات 
الأساسيةء. 


الإنتاج للاستهلاك 


وسرعان ما تحددت المصاتع 


أهداف تبدو فى الظاهر أكثر تواضعاء 
وھی سد احتیاجات الجماھیر قبل ای شئ 
آخرء وذلك بغية تقليص الاعتماد على 
الخارج. ويدأً تنفيذ استراتيجية 

إنتاج بدائل للسلع المستوردةء وتم 

ذلك على مرحلتين» فصنعت أرلا محليا 
المنتجات الاستهلاكية مقل الأغذية 
ومواد البناء. 

وانتشرت فى كل البلدان العربية 

صناعة المعلبات والمشروبات الغازيةء 
المرخص لها بذلك مثل «بییسی کولاء 
وغيرها. ثم بدأت مرحلة ثانيةء 

فأقيمت بالجزائر وبمصر والعراق وسوريا 
مصانع لإنتاج السلع الوسيطةء التى 
کانت تستورد کلها من الخارج. وعلی 
سبیل المثال» ما تزال مصانع ریئو 

فى تجميع قطع السيارات المستوردة 
بالمملكة المغربيةء بينما أخذت مصانع 
حلوان الحديد والصلب» تمد مصانع 
السيارات المصريةء بالقطع التى 

تجمع باسم شركة فيات» كما تمد العراق 


REESE EERE IEEE NEESER 
الملابس الجاهزة‎ 
بدأث صناعة المنسوجات فى البلدان العريية تحتل مكانا هاما فى سوق‎ 
الملابس . وهى لا تحتاج إلا الى مال قليل ويد عاملة كثيرة وأغلبها‎ 
من النساء اللاتى يعملن لبعض الوقت فى بيوتهن › وريما يكون‎ 
للملابس والملابس الداخلية أهمية فى الصنإعات المستقبلية › وهى‎ 
على أى حال تشكل وحدها حوالى ثلثى الصادرات الصناعية فی تونس.‎ . ٠ 


مكانة المنسوجات فى القطاع الصناعى بتونس )1۹۸۸-14۹۸1۲( 
۹ من العمالة الكلية 
4٤‏ من العمالة النسائية 


١‏ من العمالة يعض الوقت 

۷ من الإنتاج المقرر بتكلفة العرامل 
. 4 من الاستثمار 

٩‏ من الصادرات الجاهزة 


تمنبة القرة العلملة المستخدمة فى 

الصناعة والحرق (حقبة اللمانينات) 

LT HE 
` E go fg 2 ان12‎ 


[۳] يعتبر وجود العامل فى المجتمع العريى وجوداً ضعيفاً . فلقد انتقل فلاح 
الأمس فجأة بلا تمهيد من الحقل إلى حانوت التجارة أو مقعد الموظف› ولم يمر 
بالمرحلة الصناعية وقد توقع من نادوا بالتصنيع أن يقضى على البطالة › 
لكن الواقع » أن قطاع الصناعة لا يستخدم فى البلدان العربية ۔ باستثئاء 
تونس . إلا أقل من ٠١‏ / من القوة العاملة . 


الإمكانات الصناعية ؛ 


سادرات کليفة من حیٹ راس ءال اع 
إنتاج محلى بدلا و ا 
بلدان فقيرة جا أر صغيرة جأ[ ] 


[۳] يرسم البترول خطا فاصلاً بين نمطين من النشاط الاقتصادى : تعبئة 
رس المال والطاقة دون إيجاد فرص عمل ٠‏ وذلك فى شبه الجزيرة العريية 
وليبيا » والئمط الثانى › تعبئة العمل فى البلدان غير البترولية . وهناك خط 
فاصل ثان تنشئه الديموغرافية ومستوى الحياة لأنهما أساس وجود اليد العاملة 
والسوق القادرة على الشراء. وهذا الخط يفصل بين الاتجاه إلى تبديل الواردات 
والاتجاه إلى التصدير . 


أيضاء بالعناصر اللازمة لصنع المدافع. على نقل مصانعها إلى الجنوب 

وفى تونس والمملكة المغربية› لم يكن ويخاصة تلك التى تستخدم عددا كبيرا 
الإنتاج يخطى معظم الاستهلاكء من العمال. ونظرا لضيق السوق فى 
حتى بدأ التركيز على التصدير. ولما الأردنء فقد تخصصت مباشرة فى 
كانت الأجور تقل ٠١‏ مرات أو ٠١‏ مرة الصتاعة التصديريةء مثل الأسمدة 
عن الأجور فى أوروياء فقد أمكن القوسفاتية التى تصدرها لجيرانهاء 
إيجاد أسواق هناك» متلا فى مجال والأسمنت الذى تصدره للخليج. وهى 
الملابس الجاهزة؛ مما حفز كثيرا من فى هذه الناحية تشبه افتصاديات شبه 
المؤسسات الموجودة فى الشمال الجزيرة العريية ه 


۹۳ 


E 


الصناعات الحديذة 


البتروكيماويات 


لقد فضلت العقلية التجارية دائما 
استقمار المال قى العقارات أو فى 
التجارةء بسيب العائد السريع الذى 
تغله هذه الأنشطةء على المجازفة فى 
الإقدام على الصناعة . ولهذا أهملت 
الدولة قى شبه الجزيرة العربية لوقت 
طویل ۔ حیث لا یوجد فارق کبیر 
بين الدولة وبين الأسرة المالكة ‏ 
استغلال المال قى الصناعة » مع أن 
إمكانيات هذه الدرل المالية كانت تمنحها 
فرصة لا مثيل لها فى العالم التامى. 
ولكن الخوف من نضوب النفطء أو من 
فقدان قيمته كما سبق أن حدث للفحم» 
جعل أغتى أمراء العالم يدركون 
الخطر الذى يتهددهم › لأنهم يستنفدرن 
کنزا غیر قابل للتجدیدء کما بدأو 
يشعرون بضرورة المبادرة › بتحريل 
ذلك الكذز إلى رؤوس أموال مستثمرة. 
واختار أكبر متتجى النفط فى العالم 
بالإجماع صناعة البترو- كيماويات › 
والأسمدة الأزوتية؛ للاستفادة من الطافة 
الرخيصة الموجودة فى بلادهم» مما 
یمکتهم من منافسة الشركات متعددة 
الجتسيات ؛ ولأن هذه الصناعة لا تحتاج 
إلى عدد كبير من العمال (مع المشاكل 
التی قد یسبیونھا)» كما أنهم 
يستطيعون استخدام أكفا الكادرات باعلى 
المرتبات . واختيرت مواقع المصانع 
عند مخارج الطبقة النفطية (جبيل)» 
أو قرب الطرق البحرية (ينبع) . 
لكن هذه البلدان العريية الصغيرة تتماثل 
من حيث نقاط القوة والضعف» مثل 
عدم وجود سوق قريبة منها ء ولهذا 
اخذت تنافس بعضها بعضا فی اسوق 
أوروبا. وإذا كانت الصناعة تومن 
البلدان العربية من تقلبات الطلب 
العالمى للنفطء فإنها مع هذا لا تجعلها 
فی حمی عوامل خارجية اخری . 
قصيانة المصنع تتوقف على تمن بيع 
النفط الخام» بل ومبيعاتها تتوقف فقط 
على الطاب الأجنبى. ولهذا دخلت 


الكريت إلى عالم الصناعة يحذر شديد » 
فقد قضات الاستقمار فى أسراق المال 
بأورويا والولايات المتحدة الأمريكية. 
أما البحرين» وهى أول من عالج 
الألومنيوم فى مصئع «ألباء ء ققد 
استطاعت الحصول على أسبقية فى 
السوق المحلية . وهناك منظمة جديدة 
هی مجلس التعاون الخلیجی» تحاول 
الآن أن تقيم استراتيجية صناعية 


الآمال الخائية 

4 استطاعت تصف البلدان العربية 
أن تحقق هدف «عقد الأمح المتحدة 
للتنمية الصناعية» والذى اقترح نموا 
سذویا مقداره 1۹ من الإنتاج 
الصناعى. وقد بدأت الجزائر تجنى 
ثمار استثماراتها على المدى البعيد. 
وتجحت مصر فی تنشيط مبیعاتها 
بتخفيضها قيمة الجنيه المصرى؛ 
مستفيدة من السلام على حدودهاء 
ومن الحرب فى شط العرب» حيث 
استطاعت أن تبيع إنتاجها من السلاح. 
أما سورياء فقد استفادت من إبعاد لبنان 
عن الميدان العربى . أما التقدم الذى 
حققته دول صغيرة مثل عمان واليمن› 
فيرجع إلى عدم وجود أى منشأةَ 
صناعية جديرة بهذا الاسم قبل 
السبعينيات. 


ومع هذا » فهناك جو مشوب بالحذر فی 
الدوائر الصئاعية › جاء بعد فترة من 
التمو المالى » عندما شجع الدخل 
والقروض الدولية الافراد والحكومات 
على شراء مزيد من المنتجات 
الصناعية. ورغم الاستقمارات التى 
حظيت بها الصناعة فى بلدان الخليج 
خلال العقد الأخير وفى بلدان أخرى قبل 
ذلك » قد احتفظ هذا القطاع إجمالاً 
بالمكانة التى كان يحتلها فى اقتصاد 
المنطقة » عشية الطفرة النفطية الأولى . 
وقد اضطرت الصداعة العربية أن 
تواجه مجموعة ظروف اقتصادية دولية 
غير ملائمةء فقد تسببت أزمة 
اقتصاديات البلدان المتقدمة فى تقليس 
الطب على النفطء كما زيدت 


تطور مكانة الصناعة ء 


مستوی ثایت : من -۱ إلى +۲ L1‏ 
تزاید : مكسب أعلى من 2۲ ۴٩|‏ 


السئوى للقيمة المصطافة الصناعية للفرد خلال الثمائيتات 
. أقل من - 1۲,۵ 
من ۵ إلى mm [٠١‏ من - ٠,۵‏ إلى صفر + 


أكثر من 21٠‏ من صفر إلى ٥‏ 1 


- بخلاف البترول - المعد للتصدير فى حقبة المائينات 

أقل من 2 ml‏ 
من ٥‏ لى 7 7 
من ٠١‏ إلى C3 2٠١‏ 


e 2 کرت‎ 
. 


الأخرى فقد اصطدمت بمنافسة البلدان 
الصناعية الجديدةء وهى منافسة 


الحمايات الجمركية فى أررويا وأمريكا؛ 
مما خفض فى نفس الوقت القدرة 
الاستثمارية» رأسواق الصتاعات 
الناشئة فى البلدان النفطية. أما البلدان 


شديدة بصفة خاصة»ء فى مفجال 


المنسوجات. ثم إن العالم العريى نفسه 


أفرز معرقات مختلفة لصناعته. 
فالمنافسة الإقليمية بدلا من التكاملء› 
والاعتماد على قطع الغيار الأجنبيةء 
وضعف الخدمات بعد البيع» وإهمال 
البحث عن اسواق جديدةء كل ذلك يؤثر 
تأثیرا ضارا فى صناعات البلدان 
النفطية(١)‏ . ثم إن مصانع الأغذيةء 
ومصانع النسيج فى بلدان الهلال 
الخصيب وفى بلدان المغرب» تعانى من 
الإهمالات التى كائت الزراعة دائما 
ضحية لهاء كما أن المنتج المصدَّع يصيبه 
الضرر من جراء رقابة الجودة التى 
كثيرا ما تعوزها الدقة . ومن ناحية 
أخرىء» يلاحظ ۔ فى بعض البلدان مثل 
مصر وتونس ۔ أن الانفتاح أمام 
المستئمرين الأجانب لم يؤد إلى النتيجة 
المرجوة» إذ توجهت الأموال نحو 
الخدمات والسياحة . وأخيرا أدت الحروب 
إلى تعريق النمو الصناعى فى العراقء 
وقضت عليه فی لبنان ؛ حيث مر 
الإنتاج بفترة من الازدهار غير العادى» 
فیما بین عامی ۱۹٦۰‏ و٥۲(۱۹۷)‏ . 


تد عیم 
الهياكل القائمة 


® أخذ عصر المشروعات الكبرى › 
التى تمولها الدولة فى الانحسار؛ نظرا 
لزيادة القلق النفطى فى شبه الجزيرة 
العربية؛ ونظرا للديون التى تراكمت فى 
البلدان العربية الأخرى. وأصبحت 
الأولوية الآن لتحسين إدارة المصانع 
القائمة فعلاء بدلاً من تقديم المعونات 
لمشروعات جديدة. 

ولم يعد للصناعة المكان الممتاز الذى 
کانت تشغله فی برامج الاستقمارات. 
وهكذاء نلاحظ أن الخطة المصرية ٠۹۸۸‏ 
۰۱۹۹۲ تشمل بابا لتحديث معدات 
مصانع القطاع العام التى أنشئت بموجب 
خطط سابقةء ولكنها لا تقرر لها اية 
مبالغ فى ميزانية الدولة؛ وعليها 
مستقبلا أن تقوم بتمویل ذاتى» أو أن 
تعقد بنفسها قروضا مصرفية . 

ولتدعيم الصناعات الوطنية › اتخذت 
بعض الإجراءات الجمركية › لحمايتها 
من المنافسة الأجنبيةء مع السماح لها 
باستيراد السلع الوسيطة . وفى سورياء 
على سبيل المقال» ارتفعت الرسوم 
الجمركية على الاستيراد بتسبة ٥‏ / 
للمواد الأوليةء وينسبة ٥١‏ على السلع 


الاستهلاك بالمنتجات المصنوعة محليا + 


سوریا 


الواردات 
الإنتاج المحلى € 


* متوسط حقبة المانينات 


® 


الاستهلاك بالدولار الفرد فى السنة 


نصف المصنعةء وارتفحت بمقدار من معتدل السعر؛ ويستجيب لإمکانات ]^[ مصر وسوريا هما 
٠‏ إلى ٠١١‏ > على السلع الاستهلاكية > السكان. وحتى دول الخليج ذاتهاء وحدهما اللتان تغطيان 


أكثر من نصف 


بدأت تؤمن بنفس الأفكارء وترى استھلاکهما من الإنتا 
من انناج 


التغاضى عن المشروعات الضخمةء 
وتنادى بالالتجاء إلى المشروعات 


التی بقی جزء منها ممنوع 
استیرادها(۳) . كما أنشئت عدة هئات 
رسمية»› لتشجيع الصادرات وتقديم 


التسهيلات لهاء مثل ما يقوم به بنك الصغيرة . وبدأت تتأصل فكرة إنشاء مستوى الحياة . ولكن 
تنمية الصادرات المصرى . أسواق مالية وتنمية التكاملات الدول العريية البترولية 


الغنية تنتج أقل من ريع 


الإقليميةء والأهم من كل ذلك خلق 


ت جیع طبقة من رجال الأعمال» وذلك لكى 
تزدهر الصناعة ۾ 


% أخذث الدول العربية غير النفطية 


تعمل الواحدة إثر الأخرى» على Fone‏ 
تشجيع رجل الأعمال الصغير لاإقبال نصبب المنشات الخاصة فى القيمة المضافة الصناعبة بمصر 

المنشات الصغيرة والمتوسطة تحتل مكانا : 

هاماء فهى تحقق الآن ثلث القيمة 


المضافة» ونشغل حوالى نصف العمالة 
فى القطاع الصناعى . وفى الأردن 
كانت الخطة تتوقع فى الفترة ۱۹۸1 ۔- 
٠١‏ أن نسبة ۸٦‏ / من الاستثمارات 
تأتی من القطاع الخاص . 

ومن سوريا إلى المغرب » تعود 
للمشروعات الصغيرة قيمتهاء فهى تتيح 
إيجاد فرص عمل باستثمارات 
مخفضة» كما أن حجمها المتواضع 
يساعد على اللامركزية» بالإضافة إلى 
أن البنية الأساسية فيها لا تستهلك 
كثيرا من الطاقة» وإنتاجها عادة 


صناعة الحديد والساب 
المنتجات الكيمارية 
المتسوجات 
المتتجات الغذائية 
معاد“ (غد فازنة 
لم خشبية 


ورق وطباعة 


النفط والصناعة' 


اليناء أولا.. 


+ هناك حرق يدوي صغيرة على 
هامش الصناعة» ولكتها تأتى بأغلب 
موارد الإنتاج الصناعى . وهكذا نرى 
الشباب ينجون من البطالة بقضل هذه 
الحرق» وعلى رأسها حرفة البناءء 
والأنشطة المختلفة » التى يعمل بها 
الحرفيون والصبية فى الورش»ء وهم 
جماعات تضج بهم أرصفة الشوارع 
ويحتلون أحياتا أحياء كاملة فى المدن 
العربية. 

فعتدما يأتى إلى المدينة الصبى الريفىء 
يتوجه إلى أحد «المعلمين؛ ليؤجر له يدة 
العاملة . وعندما يهبط من الطائرة 
المهاجر الباکستائى» أو السور: ی الآتی من 
وطته سعيا وراء المال فى أحد بلدان 
الخليج؛ يجد سوق العمل فی البذاء 
تنتظره» ويبداأً حياته المهدية كيناء 2 
نقاش . ففى كل البلدان المصدرة للئفط 

نجد أن مهنة البناء تستوعب عب عددا من 
العمال أكثر مما تستوعبه الصناعة كلها. 
والواقع إن صناعة البناء تتطلب عددا 
كران الخال اوغا مح ايتا فن 


10۹ 


الإنتاج الصناعى والحرف 


البلدان التى اتجهت إلى الصتاعات ذات 
رؤوس الأموال الضخمة. فالمصنع مثلا 
مهما کان عدد العاملین فيه» يتطاب 
بناؤه الكثير من ن الأيدى العاملة . ومازال 
قطاع البناء والأشغال العامةء يشغل حيزا 
یر فى الجزيرة العربيةء رغم أنها 
نتهت تقرييا من تلك المرحلة التمهيدية 
فی الاعات فمازال هذا القطاع يشغل 
ثلث الإنتاج الصناعى فى المملكة 
العريية السعودية»٠‏ اما فی عمان قإنه 
یشغل 1٦‏ من الأنشطة الإنتاجية. 
والأمر كذلك فی أكثر دولتين استفادة 
من الريع الذى يحصلان عليه من 
البلدان النفطيةء و هما اليمن والأر دن 
حڍٿ نجد هذا القطاع يشغل بهما أيضا 
مكانة كبيرة. ولكن بداً الانحسار يصيب 
هذا القطاع» فعلى سبيل المثال تجد أن 
خطة ۱۹۹١ ٠۹۸١‏ فى السعوديةء قد 
حددت رقم أعمالها بمقدار (-۳ ( فی 
السنة . أما مصر التى بذيت نفسها منذ 
أقدم العصور» فإنها تكتفى بقطاع 
متواضع فی البناء والأشغال العامة - 
يقدر بريع النشاط الصناعى فيها ۔ من 
أجل تطوير مبانيها وبنياتها الأساسية. 


الإتتاج الصتاعى بالدولار/الفرد 
(متوسط حةبة الشانينات) 


ضعیف: قل من ٠۰١‏ دولار ]1 
متوسط: من ٠٠١‏ إلى ٠١‏ إت 
قوی: آکئر من ۲۰١‏ درلار آ8 


تصیب القطاع غير الرسمی 
فى العمالة غير الزراعية # 


]^1[ يتناسب الانتاج الصناعى تناسباً عكسياً . حجم فئة 
الحرفيين > ونظرا لأن فدة الحرفيين لا تمسك أي دقاتر فإنها لا 
تدخل فی الحسابات الحكومية ‘ ومن ثم فإن الموأرد الحقيقية 
للبلاد تزيد على الايرادات الرسمية بمقدار ما تنتجه فئة الحرفيين . 
وعلى هذا نجد أن مستوى معيشة أهل المغرب لا يقل عن مستوى 
معيشة الجزائريين رغم أن الدخل الرسمى للفرد أقل ه مراث فى 
المغرب عما هو فى الجزائر . 


التوع السائد 


صياتة الملكية العامة 
التوسع فى البناء 
إنشاء البدية الاساسية (الاشغال العامة) 
ميادين العمل الكبرى»؛ وتضخحم المدن 


... الحرف دائما 


هناك حرف «غير رسمية»» 
تستخدم عادة ماکینات بالغة القدم» 
ويقوم الحرفيون بممارستها فى أماكن 
متواضعة أو فى عرض الطريق»› 
ویتحاشون بذلك الضرائب والقرانين التى 
ذخات حديثا لحماية العمال. وكانت 
البيروقراطيات الحديثة تنظر إليها بعين 
مزدرية > ومع ذلك ظات تعمل بنشاط 
ففی تونس على سبیل المثالء کان 
القطاع الحرفی فی عام ٠۹١١‏ يضم 
۷ من القوة العاملة فى الصناعةء 
وذلك قبل إدخال الصناعة العصرية فى 
البلادء واستمر هذا النوع من التشاط 
مزدهراء ففى بدء الثماتينيات» كان يعمل 
به ٤١‏ من القوة العاملة فى 
الصناعة(١)‏ . وبالإضافة إلى ذلك اتضح 
قيما بعد قل كفاءة الصناعة الحكوميةء 
مما أدى إلى رد الاعتبار إلى القطاع غير 
الرسمی؛ حیث أنه لیس من بقايا عصور 
انتهى زمنهاء ولكته بديل مفيد للصناعة 
الحديثة . فمهما بدا للسياح الأجانب أن 
أولئك الحرقيين يقومون بئشاط شعبى» 
هو صورة فولكلورية لعهد مضى» إلا 
أنهم فى الواقع يمازسون فنا لم يعرفه 
أسلافهم» إذ يقومون على سبيل المثال 
بخرط قطع غيار لأجهزة التليفزيون . 

و بالإضافة إلى ذلك يقوم الحرفيون 


مكانة البلاء فى القطاع الصتاعى:' 


فى القيمة : 
الاق فى العمالة ٠‏ 
”14 4 1 
LJ. 1 8y‏ 
EA 4: E‏ 
EE , 14‏ 
غير متاح 1 
بنشاط مكمل للصناعةء هو عمليات 


الخدمة بعد البيع . ويتيحون للطبقات 
الشعبية الحصول على منتجات صناعية 
بثمن معتدل» وذلك بفضل الأجور 
المنخفضة التى يدفعها صاحب الورشة 
للعاملين معه» وهم عادة من أقاربهء أو 
ناء جيراته الذين يستخدمهم كصبية 
متدربين. ويهذا يستطيع تسويق إنتاجه 
بثمن ينافس غيره . الورشة بالسبة 
لصاحبهاء ولمن يعملون معه» هى بداية 
لجمع الخبرة والمال الكافيين لإقامة منشأة 
أكبر» ياذن اللهء % 


العمالة غير الزراعية فى تونس 
(فى الثمانينات) 


Converted by Tiff Combine 


َء 

٠‏ | أمة واحدة ذات رسالة خالدة؟ عرفت القومية العربية حتى 
ھی الآن من الدعاة أصحاب النظر؛ أكثر مما عرفت من البناة 
أصحاب العمل . فمنذ أوائل القرن العشرين أخذت الحركة القومية ۔ أولا 
فى منطقة الهلال الخصيب » تم فى مصر والمغرب تنادى بالوحدة 
القائمة على اللغة فى مواجهة الاستعمار التركى» ثم الاستعمار الانجليزى 
الفرنسى NT E‏ 
لإنشاء المؤسسات السياسية للوحدة . وهكذا كان ميلاد «جامعة الدول 
العربية؛ عام ١٤٠٠ء‏ ولو أنه جاء بمبادرة من بريطانيا العظمى. وبعد 
ذلاف بثلاثة عشر عاما » قامت الوحدة بين مصر وسورية پانشاء 
الجمهورية العربية المتحدة . ولم نمض غیر ثلاث سنوات» حتی انهارت › 
وانهار معها كثير من الآمال والأحلام. . فقد دعم استقلال الدول العربية 
الحدود بينهاء وفى نفس الوقت كانت هناك قوى تعمل من أجل بقاء 
القوميات المحلية› وقد أطلقوا عليها صفة ذميمةء هى «الإقليمية» . وكان 
الإطار الواقعى الذى تجرى فيه الامور الماديةء هو إطار إحدى وعشرين 
دولة» وليس دولة وأحدة خيالية . وكانت الحالة الاقتصادية غير المتقدمة 
تدفع بهم إلى البحث عن العوامل » التى لا يجدونها لدى الأشقاءء وإنما 
تتوفر فى العالم الصناعى» وبخاصة فى الدول الأوروبية التی كانت 


تستعمرهم . وهذا هو السبب فى أن المبادلات التجارية حتى اليوم - فيما 
بين الدول العريية ‏ منخفضة بالنسبة للتجارة الدولية فى المنطقة » على 
حين أن لأوروبا نصف تجارة المنطقة » وكل محاولات الوحدة التى تلت 
الجمهورية العربية المتحدة الزائلة قد فشلت جميعا. وفى الثمانينيات 

اتضح تدريجيا أنه قبل التحدث عن وحدة» مثل التى تمت بين اليمن 
الشمالي والجذوبى› فانه يجدر اول القضاء على المثافسأات الإقليمية ¢ وأنه 
بجت أن بحل محلها التشامن الاقتضادئ. وهكذا تحدذثت تجمغات 
احتذت نظام «السوق المشتركة»» فتأسس «مجلس التعاون الخليجى» فى 
الشرق؛ و«الاتحاد المغاربى العربى؛ فی الخرب. وکان هدف المنظمة 
الأرلى » هو توسيع التضامن الاقتصادى القومى» وهدف الاتحاد 
والليبى» والحاصلات الزراعية التونسية والمغريية. هذا » ويعتبر التكامل 
الوحيد الملموس فى المشرق» هو انتقال اليد العاملة والخبرة فيما بين تلك 
البلدان. وبعد أن أطلق المشرق منذ قرن فكرة الوحدة العربية نراه اليوم 
يقوم بالخطوات الأولى فى سبيل التكامل الاقتصادى . وهكذا أأخذت 
ملامح الحيز العربى المقبل تتحدد» فى قوس يمتد من النيل إلى الفرات› 
ومحوره شبه الجزيرة العربية. 


البذررل رال <1885580 
المالة وار 2 E‏ 
المددجات الزراعية أو الصناعية ' 

المنتجات الثتاذية 8080900000 
أسواق مشتركة فى طور التكوين ل 


طرق التجارة 
التنقل ومقتضياته 


4 يتوقف النقل البرى على النفط 
رخيص الثمن: فالسيارة والناقلة تسودان 
کل مکان حتى الصحراءء ولقد فتح 
الطريق البرى عبر الصحراءء الذى 
استهدف الوحدة الإفريقيةء أسواق البلدان 
المدارية للقائمين بنقل السلع من 
الجزائريين. كما أن شبه الجزيرة العربية 
الطرق البرية المرصوفة » والتى أقيمت 
فى حقبة أقل من جيل واحد. ويما أن 
اقتصاد المنطقة يتجه نحو العالم 
الصناعى» أكثر من اتجاهه إلى فلب 
العروبة» لذا تراه يمتد حول الطرق التى 
تؤدى إلى الزيائن وإلى المصدرين. 
وهكذا عرف الخليج منذ ۱۹۷۲ أضخم 
وأكثف نقل بحرى فى العالم(١)ء‏ سواء 
أكان ذلك لاستيراد الأسمنت والألومثيوم» 
وسیارات المرسیدس لأغنى مواطنى 
العالم» ام اتصدير الفط إلى مختلف 
البقاع. وليست هناك خطوط سكك 
حديدية ذات شان فى بلدان العالم 
العربى؛ باستثناء مصر والمغرب » اللتين 
ورتا شبكتين من العصر الاستعمارى» 
ولم تضيفا إليهما شيا تقريبا. أما سكة 
الحديد الحجازية الضيقة التى رسمها 
لورنس على خریطته» فما زالت کما 
هى»؛ بمحطتها النهائية : «معان». 


حط بار 


+# £ 


فى الخليج 

انتشار الطائرات أعاد للجزيرة 
العريية ولساحل القرصان » ما سبق أن 
سلبه منهما انتشار الملاحة ألاوهر الطريق 
إلى الهندء ولیس هناك مکان آخر فی 
العالم» يحوى مثل هذا العدد من 
المطارات الحديثة على أحدث طرازء 
سوی الشاطئ الغربی الأمریکی» وهى 
مطارات أنشئت لعدد لیس بالكثير من 
المسافرين» ولكنهم كثيرو السفر؛ كما 
ولتمجيد الأمير فى عيون الناس» وقد 
استطاعت هذه المطارات أن تستولى 
على نصيب كبير من التجارة العابرة 


رأ الرجاء الصالم 


بين الغرب والشرق الأقصى . وهكذا تفعل 
الطائرات ما كانت تفعله القوافل فى 
الماضی»؛ حین کائت تتوقف فی ابی 
ظبى ودبى لتنقل حمولتها إلى المراكب» 
والان تقف الطائرات فى الأماكن نفسها 
لتزود بالوقود. كما أن ملتقى الطرق 


الجوية بين الدول العربية يوجد غير بعيد 
عنھا: فی القاهرة؛ رالرياض؛ وجدة 
والمنامة؛ وهى طرق المهاجرين من 
العمال. وفيما يتعلق بالنقل الجوى 
بالمغرب نجد أنه أكثر انفتاحا على 
أوروبا ۾ 


الخطوط الجوية الري ل س 


السكك الحديدية 


الطرق البرية الرئيسية 


[] الانفتاح المباشر على 
البحر أتاح لكل بلد من 
بلدان المغرب اعتمادا على 
الذاتء أما فى المشرق 
فإن ١‏ ترابيس» السويس؛ 
وأورمز تجعلان بلاد 
المشرق تعتمد بعضهما 
على بعض . 


محطات الخطوط الجوية فی ٠۹۹۰‏ 


خطوط الطيران: 


عدد الرحلات إلجوية الدسبة المئرية للمدن العربية 
الدولية فى الأسبوع فی خطوط الطیران 
9 اقل من +۲١‏ 


CD 

©... 

Ye 
٠١ أكثر من‎ 


يصدر العرب النفط وبعض 
مشتقاته» ولکنهم يستوردون کل شئ 
تغرييا. وحين رفعت الدبلوماسية النفطية 
النفط ومشتقاته » إلى المرتبة الأولى فى 
المنتجات الاستراتيجيةء فإنها أعطت 
للمنطقة فائضا تجاريا يزيد على ٠٠١‏ 
مليار دولار فى السنوات» حوالى عام 
٠١‏ . وكان اهل المنطفة قد اعتادرا 
على أنماط استهلاكيةء فلما انهارت 
أسعار النفطء لم يستطيعرا تغييرها إلا 
قليلا. وكذلك الحال بالنسبة للمشروعات 
الاستثمارية ؛ فلم تنخقض انخفاضا 
ملموساً. ومازالت التبادلات التجارية 
إيجابية بالنسبة لكبار مصدرى النفط › 
ولكنها مع هذا لا تغطى الرصيد السلبى 
لمصر (۔ 0 ملیار دولار فی السنة)› 
ولا رصيد سوريا او الاردن او المملكة 
المغربية. 

والیابان وحدها هی التی تشتری 
E‏ 
تنقل إلى تايوان وإلى كوريا صناعاتهاء 
التى يعتبر العرب من أحسن زبائنها. 
والميزان التجارى مع المجموعة 
الاوروبية سلبى» فقد حقق عجزا سنويا 
مقداره ۱۲ مليار دولارء خلال النصف 
الثاتى من الثمائينيات. 

والآن وقد أصبح الاقتصاد العالمى يدور 
من جديد حول التكثولوجيا العاليةء كما 
أنتهت مرحلة إعادة تقييم المواد الأرليةء 
فإن العالم العربى قد يتعرض لفترة من 
العزلة التجارية . وفى هذه المنطقة 
القاحلةء فإن مسألة اختيار تصدير 
الحاصلات الزراعية» سيعتمد على 
التخلى عن مصدر ثادرء أ وهو الماء 


)١(‏ ؛ فالأمر إذن على الأجل الطويل» هر 


التصنيع الفاتق» أوالتهميش . 
اعتماد البلدان 
4# إن تعبئة المشاعر الوحدوية 


وتریکها للمناداة بالأخوة العربيةء لأمر 
أكثر يسراً من تهيكة الأموال لإنشاء سوق 


واردات 


صادرات البلدان العربية * 


اليابان 
0 


* المتوسط الستوى لحقبة الثمائينات بمليارات الدرلارات ٠۱۹۸١‏ 


عربية مشتركة . فانحسار التجارة الدولية 
للبلدان العربيةء لم يجد التعويض اللازم 
بتكثيف المبادلات فيما بين الدرل 
العريية. وهذه المبادلات العربية تتكرن 
أساسا من المنتجات غير الصتاعية مثل 


النفط والأسمئت رالأغذيةء وهى لا تمثل 
سوی ٦‏ من صادراتها ووارداتها. ولم 
يكن ممكنا أن يحدث غير ذلك لأن كل 
دولة عربية قامت مثفردة بتوجيه 
اقتصادياتهاء نحو بلدان «منظمة التعاون 


المتوسط السذرى لحقبة الثمانينات 
(بملایین الدولارات ۱۹۸۵) 


الاقتصادى رالتنمية » . فقامت ۔ على 
سبيل المثال ‏ البلدان الزراعية ذات 
الكثافة السكانية الكبيرة » بتنمية زراعتها 
من الموالح ومن المنسوجات» ولم , 
تتبادلها مع البلدان العريية الأخرى. أما 


[] الأقضلية فى مكانة شركاء البلدان العريية فى تجارتها الدولية (نسبة من الصادرات والراردات؛ متوسط اللمانينات) 
التجارة دائما هى 
للجيران أو المعارف 
القدماء › ولهذا فإن 
السوق الأوربية المشتركة 
لها المكانة الأولى فى 
بلدان شمال أفريقيا . 
ولليابان النصيب الأكبر 
بين عملاء العرب 
الشرقيين » على حين أن 
الاتحاد السوشييتى قد 
كۆن لنفسه زيائن على 
أساس التقارب 
الأيديولوجى الماضى أو 
الحاضر . 

فإن التجارة فيما بين 
البلدان العريية تظل e‏ 0 
مقصورة على الضعفاء التجارة فيما بين الدول العربية 
الذين لا يملكون عملات 
صعبة ولا سلعاً يحتاج 
اليها الغرب . 


المجموعة الأوروبية 


من صفر إلى د [___] 
من د إلى 21١‏ [_] 
من ١١‏ إلى 2 E‏ 
iS‏ آکثر ہن 20١‏ إا 


البلدان النفطية الكبرى فى شبه الجزيرة 


العربيةء فقد قامت جميعا بالتناس فى و 

مء تفن مان اشر کارنات : اکرہن ١‏ ا 

دون آن تقوم بتنظيم سوق لإنتاجها: 

والمشرق منتج» ومستهلك للاسمدة فى 1 EREDAR : E‏ 

نفس الوقت» ولكن ۸٥‏ من وارداتهء» تبادل تجاری غیر متکافیء مع فرنسا 

و٥٩‏ من صادراته لهذه المواد تتم و 

خارج العالم العریی(۲) . ومع هذا ؛ یساوی عدد سکان فرنسا عدد سکان مستعمراتها الزراعية الأسبانية لمحصولات بلدان المغرب العريى › 
ANS‏ السابقة فى بلدان المغرب العربى » ولكن دخل هذه إلى تفليص ما تورده تلك البلدان إلى فرنسا ونظر 

بدات تظهر پوادر تداخل الاقتصادیات الأخيرة يقل عن دخل فرنسا بمقدار من ه إلى ٠١‏ لتناقص ما لدى بلدان المغرب من عملة صعبة » فإنها 

العريية بعضها مع بعض» ولم ينشا هذا مرات . ولهذا فالتبادلات الفرنسية المغاريية نمثل مضطرة أن تقلل ما تستورده أياً كان مصدره . هذا 

التداخل نتيجة لعمل سياسى؛ ولكن نشا بالنسبة إلى تونس والجزائر والمغرب من ٠‏ إلى ٠١‏ وتؤمن فرنسا ريع ما تستوره بلدان المغرب وتوفر 

من انقضاض العمال التلقائى على العمل مرات ما تمثلها بالنسبة إلى فرنسا. ولقد أدى انخفاض بلدان المجموعة الأوروبية الأخرى أكثر قليلاً من ثلث 


من المشرق» ومن النيل » ومن اليمن» 
وہداوا تحويل مدخراتهم إلى بلادهم. 
لكن هذه التحويلات لم تكف البتة لكى 
تتقارب مستويات الثروة المتفاوتة . فعلى 
سبیل المتالء تحصل السعودية على ۲١‏ 
من تجارة السودان الخارجيةء وهى أول 
موزداإليهاء وأرل مستورد نها لگن 
هذا الجار الذى يلغ عدد سكانه ضعف 
عدد سكان السعودية» لا يحتل إلا المرتبة 
الثلاثين من بين زيائن المملكةء ويمثل 
أقل من ۰,٥‏ من صفقاتها. وحتی یمکن 
تدعيم التماسك الاقتصادى للمنطقةء 
فلابد من تقليص هذا الخال »> وذلك 
بتوجيه جزء أكبر من الريع النفطى › 
نحو البلدان العربية ‏ 


المغرب سے فرنسا فرنسا سے المغرب 


1۹A 13AE 1A0 1A1 14AY 


بين الأمس واليوم: 
اتجاه الهجرات 


كان العالم العربى بالأمس نقطة 
التقاء الغرب مع الشرق الأقصى» وقد 
أصبح اليرم أحداً من أهم محاور هجرة 
اليد العاملة فى العالم . وخلال بضعة 
عقود انعكس اتجاه التدفقات البشريةء 
وتغيرت الظروف السياسية والاقتصادية 
لتلك التدفقات تغيرا عميقا. فُفى بدء هذا 
القرن» كانت فرنسا ترسل مستوطنيها 
إلى الجزائر ليستثمروا حقولهاء وكانت 
ألمانيا ترسل مهندسيها إلى ميادين العمل 
بالعراق» وترسل بريطانيا العظمى 
بحارتها الحرييين إلى عدن 
والإسكندرية. وکانت موانئ جذوب 
البحر المتوسط» تضم جاليات كبيرة من 
التجار اليونانيين والإيطاليين. ثم انتهى 
عهد الامبراطوريات الاستعماريةء 
ويانتهائها رحلت الجاليات الأوروبية من 
شمال افريقيا ومن المشرق العربى. ولم 
يعض وقّت طويل حتى انعكس الوضع 
ويدأت حركة الهجرة إلى أوروباء حيث 
ازدادت الحاجة للعاملين فى أوروباء 
وكانت الهجرة المغاربية إلى فرنسا أولى 
الهجرات سواء فی عددھاء أو فی تاریخ 
بدئهاء من البلدان العربية إلى أوروبا. 
وفى الماضى البعيدء كانت قرافل التجار 
العرب تذرع أرض آسیا الت انتشر بها 
الإسلام؛ واليوم تلقى فى نفس المناطق 
تدفقات العمال المتجهة إلى الخليج. 
ويمكن القول إن العالم العريىء هو أرض 
يهاجر منها البعض» ويهاجر إليها 

البعض الأخر» ففى مقابل ٠,١‏ مليون 
عربى هاجروا إلى أورويا *ء هناك عدد 


مماثل من الأسيويين هاجروا إلى الخليج. 


وليست الهجرات مع آسيا غير العربية 
ومع أوروبا سوى جزء من التبادلات 
البشرية التى تشهدها المنطقة » فإلى 
جانبهاء هناك تنقلات اليد العاملة فيما 
بين البلدان العربيةء فهى تمثل ضعف 
الهجرات السابقةء وقد بلغت خمسة 
ملايين عامل»ء منهم ثلاثة ملايين من 
الفلسطينيين» وقد عقد العرب عليها آمالا 
كبيرة من الناحية السياسيةء ففى بهجة 
الطفرة النفطية فى السبعينياتء ظن 


البعض أن هذه الهجرة الضخمة» هى 
تمهيد للوحدة الاقتصادية للأمة العربيةء 
وهمزة الوصل بين أسواق العمل العربية 
المشتتة . ولكن حدث تطور جعل أمراء 
النفط يتجهون وجهة أخرى» فتظرا لأن 
هذه الدخول زائلة وليست دائمة»ء فقد كان 
عليهم أن يستثمروا أموالهم فى اقتصاد 
يتناسب مع فترة ما بعد النفط . فميادين 
العمل التى فتحت عند ذاك» تطلبت تعبدة 
وسائل للإنتاج كثيفةء ولكنها قصيرة 
الأمدء فابتعد أمراء الخليج عن اليد العاملة 
العربيةء وانجهوا نحو المصادر الاسيوية 
البشرية التى يجدون فيها يدا عاملة غير 
عربية أكثر طواعيةء وأسلس قيادا ** 
وأقل مطالبة باليقاء مددا طويلة. 

وكان المنتظر نتيجة للانكماش النفطى 
فى الخليج عام ١۱۹۸ء‏ ونتيجة للأزمة 
الاقتصادية الأورويية التى بدأت منذ عام 
4٤4؛,‏ ان یحدث انحسار قی 
المهاجرين» ولكن نظرا لأن بلادهم 
الأصلية لا تقدم لهم دائما فرص عمل 
تشجعهم على العودة» فإنتا تشهد على 
العكس امتداد إتامتهم فى بلدان المهجر. 
ويدات نتكون مجتمعات متعددة 
الأعراقء مع ما يصاحب ذلك من 
توترات وامال. 


*لا يدخل فى هذا الإحصاء المهاجرون من 


الجيل الثانى» الذين حصلوا على جتسية البلد 
الذى هاجروا إليه» وعددهم كبير من 
اللبنانيين فى أمريكا والجزائريين فى فرنسا. 
** تكونت شركات أجنبية لتشغيل العمال 
الاسيوب بین . 


FEK‏ ۳ يلي الأردن لا ي فل “ فی 
الاعتبار هنا كمهاجرين . 


[] الهجرة فى العالم 
العربى قسمين يبدوان 
وکان کلا منهما یعطی 
ظهره للآخر : المغرب 
المفتوح على البحر 
المتوسط حيث يعيش 
على ساحله الشمالى 
۲ ملیون مغربی » ` 
والمشرق الذى تعبره 
الهجرة المنجذبة إلى 
أسواق العمل بالخليج . 


عدد المهاجرین کی ۱۹۸۹ 
(بالملايين) 


@ 


عدد الأجائب فى البلد 
فی ۱۹۸۹ (بالملیون) 
. لاتظهر فى هذه الخريطة سوى اليلدان التى تأوى أكثر من ۰ مهاجر 


أعداد المهاجرين فى عام 
٥‏ (بالالف) 


الجهة المقصودة 
بلد عربی أخر یسم 
بلد غیر عرب و 


تشترك المناطق التى يهجرها 
أهلها - وادى النيل » والمغرب » والمشرق 
» واليمن - قى خصيصة واحدة» هى 
الكثافة السكانية الكبيرة؛ مع وجود 
مناطق قريية مذها ذات أجور مرتفعة؛ 
أُى أُورويا بالنسبة لأهل المغرب» 
وليبيا والخليج بالنسبة للبلدان الثلاثة 
الأخرى. وهي كلها بلدان غير 
نفطية باستثناء الجزاثر» فهى مصذركبير 


اُورويا 


نتشار اللبنانیین فى مختلف أنحاء العالم (۹۸۹) 


®. 


الأسيم تتناسب مع التدفقات منذ ١۱۹۷ء‏ الدوائر تقتاسب مع البنانيين المستقرين فى القارة . 


للنفط» ولليد العاملة فى نفس الوقت. 


والمناطق التی یھاجر الناس إلیھا ھی 
البلدان غزيرة الإنتاج التفطى› 

وكذلك الدول المجاورة لإسرائيلء والتى 
استوعيت التزوح الفلسطينى***. 
وكانت الهجرة من المخرب إلى الخايج 
متواضعة» فهى لم تتعد ۰ شخص 
حتى فى فترة ازدهارالأعمال الكبيرة. 
ولا تقل الأجور فى الخليج جاذبية عن 
أجور أوروباء ولكن الخليج بعيد عن 
المغرب » والرحلة إليه أكثر تكلفة ‏ 
ربخاصة على مستوی النفسی ۔ وهی 
تكلفة ليس المرشح للهجرة مستعدا 
لتحملها. 


ل 


تناثر المهاجرين 


اللبنانيين فى مختلف 


بقاع الارض 

يمثل أبتان حالة فريدة قى 
القرن العشرينء وهی أن عدد سکانه 
خارج الوطن يزيد عن عددهم داخله. 
ولولا تاريخهم الطويل فى الهجرة 
وإمكانيات الاندماج فى الخارج التى 
أتاحها لهم هذا التاريخ» لما استطاع 
اللبتانيون أن يلجاوا إلى الهجرة كما 
لجأوا إليها منذ اندلاع الحرب الأهلية 
فی ۱۹۷١‏ . فلئعد إلى الماضى قليلا 
لنجد أن أزمة زراعة دود الحرير التى 
کان سکان الجبل یعیشون علیھا فی 
منتصف القرن التاسع عشر› دفعت 
بهم إلى الهجرة إلى امريكاء فغادر 
الوطن حوالی ۳۰۰٠۰۰‏ لبنانی )١(‏ 
مابين ۱۸١١‏ (نهاية الحرب بين الدروز 
والمارونیین) و٤۹٠‏ . وعلى سبيل 
المقارئةء لم يكن عدد سكان جبل لبتان 
فی ۱۹۰۰ یزیذ عن ٠٠٠٠٠٠‏ نسمة. 
وخلال الفترة مابین ۱۹۲۰(إنشاء «لبتان 
الكبير») واندلاع الحرب الأهلية 
»)٠۹۷١(‏ قلات نهضة الاقتصاد 
اللبنانى من عدد المهاجرين (أقل من 
۰۰ هاجر معظمهم إلى أفريقيا) . 
ویمکن القول إن انتشار اللبنائيين فى 
أنحاء العالم هو الذى أتاح » وإلى حد 
کہیںء الرخاء الذی عرفهھ لبنان فی هذہ 
الفترة. 
ويلاحظ أن خريطة توزيع اللبتانيين 
فى العالمء تعطى قكرة عامة عن 
حجمهم» أكثر مما تحدد أرقامهم الدقيقةء 
ذلك لأن كثيرا من الابتانيين › قد 
حصلوا على جنسية البلد الذى هاجروا 
إليه» ماعدا فى الخليجء ولهذا فهم لا 
يحسبون من الاجانب. 


» 


دحر 
سوق موحدة للعمل 
فی الشرق الأوسط ؟ 


امشرق العریی غتی برجاله 
وبامواله» ولکن لا يجمع بين هاتين 
الثروتين إلا العراق. فعلى شواطئ 
الخليج نجد فيضا من الثراءء ولكن عدد 
السكان الأصليين قليل جداء على 
حين أن المشرق ووادى التيل واليمن 


تعانی من الخال بين كثافة السكان 
وفقر الاقتصاد. 

ويسيب قيضان الدخول النفطيةء امت 
الأسر الحاكمة في الخليج بمشروعات 
عملاقةء وقى مرحلة أولىء لجاوا إلى 
اليد العاملة والخبرة المتوفرتين فى 
البلدان الشقيقة الأخرى۔ وكانت 
فلسطين» ثم اليمن وأخيرا مصرء» هى 
التی وردت إلیهم حاجاتهم؛ وما كان 
امال عرييا والعمل عريياء فغد 

انبعثت الآمال فى أن يتحقق التكامل 
الاقتصادى العريى . 

وما دخل النفط الحرب الإسرائيلية 
العربية فی عام ۱۹۷۳ء ققد أثار 

ذلك التدخل ارتفاع أسعار التفطء إلى 
درجة لم یکن یتصورها احد» وزاد 
هذا الثراء في الطلب على اليد العاملةء 
بما تجاوز قدرات المنطقة العربية . 
وفى نس الوقت انصب الطلب على 
المشروعات «الجاهزة؛ . وأخذت 
الشركات متعددة الجنسيات تختار 
بنفسها العمال اللازمين لهاء وفضلت 
المصدر الأسيوى. فاعتمدت على 
مؤسسات قديمة هندية ء كاتت أستقرت 
فی ساحل الإمارات» وكانت تجمعها 
التبعية للامبراطورية البريطانيةء 
ونافست هذه الهجرة اليجرات العربية 
الأخرى. ونظرا للفارق الزمنى بين 
هاتين الموجتين من الهجرات ؛ 

فإن الوجود الأسيوى له السيطرة قى 
البلدان التى انضمت حديثا إلى 

طائفة كبار منتجى النفط» مثل عمان 
وقطر والإمارات العربية المتحدة. 
ولكن هذا الوجود الأسيوى ظل ضعيفا 
فى البلدان الأخرى» ماعدا السعوديةء 
حيث أدت ضخامة الطلب على اليد 
العاملة » إلى تنوع مصادر توريدها « 
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الهجرة 


اعتماد متبادل 


# أ دت العشر ستوات السنمان 
(۱۹۸٤ -۱۹۷۴(‏ فى الخليج» إلى 
إنشاء مشروعات عملاقةء لا تتناسب 
وحجم السكان الأصليينء مما تطلب 
الاعتماد على اليد العاملة المهاجرة إلى 
درجة لا مثيل لها فى العالم كله. 
وإلى اليوم ما زالت الأغلبية المهاجرينء 
فى الإمارات العربية المتحدةء قهم 
يمثلون ٩١‏ / من القوة العاملة ء قتجدهم 
فی كل مكان ابتداءً من العامل إلى 
المهندس» ومن البقال إلى مدير البنك» 
ومن الجندى إلى الضابط إلا فيما يتعلق 
بإدارة شئون الدولة. 

وواضح أن الهجرة تحدٌ من البطالةء 
فى البلد الذى يهاجر أهلهء كما أنها 
تساعد على زيادة الدخول» بما 

يرسله المهاجرون من مدخرات إلى 
ذويهم. 

والأردن تمثل حالة خاصةء فأهلها 
يهاجرون» وغير الأردنيين يأتون 
إإيهاء مما يجعلها غير مستقلة فى 
الناحيتين. فبفضل الأموال التى يرسلها 
المهاجرون الاردنيون إلى وطنهم› 
عرقت العقارات فترة من النمو الكبير 
خلال العشر سذوات السمان»ء لدرجة أن 
اليد العاملة فى البناء أصبحت غير 
كافية قى العاصمة عمان» بسيب 
التسارع على الذهاب إلى الخليج. 
وحل محلها يد عاملة من مصر ومن 
تركياء ويلاحظ أن ٤١‏ من القوة 
العاملة الأردنيةء تعمل خارج البلادء 
وأن ۲٣‏ / من العاملين فى الاردن 
أجانب. ولذا يعانى الاقتصاد الأردنى» 
أكثر من غيره ء من السوق النفطية . 


تحويلات المهاجرين 
بفضل سهولة التنقل فى العصر 
الحاضر لم يعد المهاجر مضطرا إلى قطع 
الصلة بوطنه» والشكل المميز لاتصال 
المهاجر بأهله هو تحويل مدخراته إلى 
أهله فى صورة نقود أو سلع. 
وتبلغ تحویلات ادخار a‏ سنويا 
لدول العربية وتبلغ ١.۷مايارات‏ تحت تحت 


باب أصول. وأغلب هذه المدخرات 
يدور داخل المنطقة العريية. والعجز 
البسيط سببه أن التحويلات لآسيا أكثر 
من الأموال التى تجئ من أورويا* 
ويعتبر الشرق الأوسط أول منطقة فى 
العالم» تصدر منها أموال المهاجرين. 
وأول بلد يجئ على قمة مصدرى 
أموال المهاجرين هى السعردية (۲ ٥,‏ 
مليار دولار فى العام) . وأول بلد 
مستفید هو مصر (۲ ,۲ ملیارات دولار)› 
وهی تسبق الان باکستان (٦.۲)؛‏ 
والهند (٥,)؛‏ وترکیا (۱,۸) . 

هذاء وتزيد تحريلات المدخرات إلى 
الأردن وإلى اليمنء على مجموع 
إيرادات الصادرات. وتبلغ فى مصر 
مبلغا يساوي تقريبا إيرادات الصادرات. 
وبالنسبة لكل هذه البلدان» يعتبر 
تصدیر العمال اُساس توازن ميزان 
المدفوعات . 

كما أن تصدير العمالة يعد عامل 
حاسماً فى توزيع الثروات والرقى 
الاجتماعى» وإلمهاجر ينفق عادة على 
أسرة بأكملها فى أرض الوطن. 

ویجئ على قمة استثماراته ما یشتریه 
من عقارء لدرجة أن الهجرة قد بعثت 
حركة نشاط فى بتاء المثازل» فكنير 
من قرى الجنوب التونسى والمغربىء 
وصعید مصرء قد نحولت فی بضع 


سنوات إلى مدن صغيرة لطيفةء 


بفضل المال الذى يرسله الابن أو الأخ 
المهاجر. وحلت المنازل الحديثة من 
الأسنت» ذات النواقذ المطلة على 
الشارع» محل المساكن العتيقة من 

الطوب اللبن» وذات الفتحات المطلة 

على الفناء الداخلى . ولكن الهجرة غيرت 
من السلوك الاستهلاکى» رضاعفت 
الطاب على السلع االمستوردة مثل 


۱۹۸١ *‏ » وهى آخر سنة متاحة . 

** هذه المبالغ تمثل,التحويلات الرسمية 
المسجلة » ويجب أن يضاف لها مبالغ غير 
معروفة » يحملها المسافرون معهم › سواء 
أكانت فى صورة قود أم سلع » ويجب أن 
يضاف لها » بالنسبة لبعض البلدان › 
تحويلات دول الاستقبال إلى دول الهجرة › 
والتى تتم على أساس الهجرة . 


المهاجرون ونسبتهم إلى العاملة ٠‏ 


f 


ا 


أقل من 1۲١‏ 


من ۲٥‏ إلى 2۰ ا 
أكثر من 1٠٠‏ 


أقل من 7⁄٣‏ 
من ۲ إلى 1١١‏ 
من ٠١‏ إلى +۲١‏ 

آكثر من 1۲ 


۱۹۸٩ فی‎ * 


من يحل محل المهاجر ؟ 


غادر كثير من العاملين أوطانهم لمن يحملون الشهادات . والإجابة 
ولديهم بعض الكفاءة المهنية › : لا إذا كانت الشهادات المدرسية 
FEN‏ فهل ستقف حائلاً أما . وهکذاء کان 


مر عن طریق ریب می E IT E‏ 
د وذلك شی الرا العمل الشهادا 
حالة انفتاح السوق للأكفاء وليس و على الشهادات 
الهرم المهنى فى مصر 
تحرك الغد؟ توقف ايوم 


اليجرة ۸ 
يد عاملة ذات كفاءة 


الشهادة الدراسية 


= سد حاجز 


نقص فى الكادرات ببب ال بر2 8ا 
فائض فى اليد العاملةتمتصه الترقية الدب لط 


السيارات والتليفزيون» وبهذا أرهقت 
الميزان التجارى. ولكن فى مقابل 
ذلك کان لھا فرائد أخری» فقد بعثت 
النشاط فى المنشات المتوسطة 
والصغيرة» وأصبحنا نرى ابتداءً من 
القاهرة» وانتهاء بالدار البيضاءء المحال 
التجاريةء والوحدات الصناعية 
الصغيرة التى أنشئت بفضل أموال 
المهاجرين. 


مجتمع يتميز بالجمود» والفارق الأساسى 
بين الناس» هو فارق الجنسيات لا 

فارق الطبقات. فقد أوجد اختيار 

جميع العاملين تقريبا من خارج البلاد 
فاصلاء بين أهل البلد وبين الغرياء. 
وأتاحت الهجرة شغل الوظائف الشاغرة 
وإعفاء أهل البلد من أعباء العملء› 
وأخذوا يستفيدون فائدة مزدوجة من 
الثروة النفطية › فإلى جانب ما توزعه 
الدول عليهم من ريعهاء يستفيدون 

أيضا من نظام الكفالة» وهو نظام يفرضص 
علی صاحب ای عمل اجنبی › أن 
يكون له ضامن من أهل البلدء ويدفع له 
تمن هذه الكفالة. ولما رغب الأمراء 
فى أن يحولوا أموالهم إلى منشات 


حديثة؛ لتزويد بلادهم بما يازمها من 
معدات» کان لابد من يد عاملة 

ولكنهم لم يرغبوا فى أن يحولوا 

رعاياهم إلى طبقة بروليتارية» حتى 

لا يتركوا لهم فرصة للاحتجاج والمطالبة 
بتحسين الاوضاع؛ فلجاوا إلى اليد 
العاملة الأجنبية التى يستطيعرن التخلص 
منهاء عند حدوث أى احتجاج من 
جانبهم. ولكن الانحسار النفطى فى 
الثمانينيات قد يؤدى إلى إعادة النظر 
فى هذا الوضع . ففى عهد الرخاءء 

كان أمراء التفط يحسيون أن النمر 


الاقتصادی لن يقف عند حد» فى 
ذلك الوقت لم يترددوا أمام أى مشروع 
مهما کانت ضخامته؛ وکانت 


الادارة الاقتصادية لهذه التدفقات من 
العمالة الأجنبية» تأتى على رأس 
اهتماماتهم» وذلك على حساب الاهتمام 
بامسائل الاجتماعية » ولهذا عاش 
الأجانب وأهل | لبلد جنبا إلى جنب» 
ولم يحدث أى تداخل بينهماء فالأجانب 
فی الکویت مثلا يعيشون فى أحياء 
منعزلة» ونصف الأجانب فى الكويت 
عاشوا فى تلك الأحياءء التى كانوا 
یشکلون ٩٥‏ / من عدد سکانها. وإذا 
كان التباطؤ الاقتصادى الحديث قد 
أوقف الهجرةء إلا أنه لم يكن سببا في 
عودة المهاجرين إلى أوطانهم(١)‏ . 

ومع میلاد جيل ثان من الأجانب 
بأاعداد متزايدة دائماء تزيد مسالة 
الائدماج إلحاحاً. فهل تستطيع حكومات 


بعض المهن (۱۹۸۲) 


الخليج أن تتحمل لوقت طويل ذلك 
الازدواج فى المجتمع؟ 

والوضع بالنسبة للهجرة فى أوروبا 
مختلف» فالتعارض بين أهل البلد 
والمهاجرين المغاربةء يقع داخل طبقة 
السكان العاملين ذاتها. ذلك أنه 

عندما احتاجت الاقتصاديات الغربية 
فى الستينيات إلى عمالة أجنبية» كان 
ذلك لسد النقص فى وظائف لا يريد 
أهل البلد أن يعملوا بهاء فاختير العاملون 
بكثرة وكانوا من غير المؤهلينء وفى 
الفترة الأولى جاء العمال الأجانب 
وحدهم»؛ وترکوا اسرهم فی المغرب. 
ولكن فى منتصف السبعينيات» اخذت 
أوروبا تغلق أبوايها فى وجه الهجرةء 


نسبة الأجانب وفقاً لمهنهم )٠۹۸١(‏ 
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التحريلات بملايين الدرلارات (۱۹۸۷) 
تحريلات إلى الخارج ا 
تعريلات إلى الداخل |0 


ولم تعد تسمح إلا باستقدام الأسرء 
فسمحت لزوجات وأبناء قدامی 
المهاجرين أن يلحقو! برب الأسرة. 
وأعقب التكامل الاقتصادى الذى كان 
سائدا فی البدء تکامل سكاني» أى 
إدخال سكان مغاربة صغيرى السن فى 
أورويا ذات الديموغرافية الهرمةء 

مما صححح آثار قلة الإنجاب في أوروبا. 
وعندما تبلغ أجيال أوروبا (من عهد 
طفرة المواليد التى أعقبت الحرب) 
سن المعاش» اى فى بدء القرن القادم» 
فسيعوض أبتاء هؤلاء المهاجرين ؛ 
النقص الذى نتج عن قلة الإنجاب» 
لجيل طفرة ما بعد الحرب» وبهذا 
سیصیح التكامل تضامنا وتکافلا « 


من العسير › بل من المحال»› إحصاء 
عدد العرب» الذين يعيشون خارج 
مدطقتتاء فالواقع أن الغريب أو _ 
المهاجر ينتمى إلى طائفة» لا تكاد 
تظهر حتی تزول» فما أن یستقر فی 
أرضه المختارةء حتي تتعدد صلاته 


مع أهل البلد » وحتى تبدأً هويته الثقافية 


فی الأختفاء ومع مرالزمان ضتری 
أولاده وأحفاده ل يحططلون من صفاته 
إلا أقل القليل. وهذا ما يحدث بالنسية 
لأهل أمريكا اللاتينية ذوى الجذور 
اللبنانية » والذين يحملون لقبا شوهه 
النطق الإسباين أو البرتغالى لهء كما 
ضاعت لغتهم التى لم ينطقرا بهاء 
منذ أجيال ء ولهذا لا تذكرهم 


الإحصاءات على أنهم من أصل عربى . 


ومن هذا تأتى صعوبة أى محاولة 
لإعطاء رقم عن عدد العرب 
المهاجرين ء فالمعاومات عن أصولهم 
تتوقف على اابلد الذى يعيشون فيه› 
وهى مختلفة من دولة إلى أخرى إلى 
درجة يصعب معها مقارتتها بعضها 
مع بعض. ففی فرنسا متلا ابتداء من 
الجيل الثانى من المغاريةء» بصعب 

جدا إحصاؤهم لسبب بسيط» هو أن 
القانون الفرنسى يمنحهم الجنسية 
الفرنسية عند ميلادهم. وبما أن جميع 
الفرنسيين متساوون مبدئياًء فإن 
الإحصاء الرسمى لا يدل على شئ 
بالنسبة لأصلهم» إنه يرق فقط بين 
الأجنبى وإلفرنسى. 

أما فى الولايات البتحدة الأمريكية 
فالوضع مختلف تماما؛ فالأمريكيون لا 
ينسون أن تاريخهم الحديث عبارة عن 
أمواج متعاقبة من الهجرات» واهم 
يعترفون بأن من حقوق مواطنيهم أن 
يكونوا مختلفين»› فذرى الإحصاءات 
الأمريكية تعكس أصول المواطتين» إذ 
تعطی معلومات عن سلف 24۸٥65٤۲۷‏ 
المواطن. فمهما ضعفت تقاليد الأسرة 
فی حفظ ذكرى سلفهاء فإن الإحصاءات 
الرسمية الأمريكية لا تنسى أن تضع 
أحقاده تحت عنران «عربی» . 

ولأسباب فنية صرفةء لا تحترم خريطة 
العرب فى العالمء التعريف الذى 


القارئ معلومات يمكن مقارنتها مكانياً 


أعطيناه للعروبة » بأنها اللغة واالوعى 
التاريخى وهو التعريف الذى سرنا عليه بعضها مع بعض. ولكنها مع ذلك تكفى على ١‏ ملايين نسمة» أى أقل من +٣‏ 


فى هذا الأطاس وهى لا تقدم كذلك لإعطاء صورة عن قلة انتشار العرب 


الجاليات العريية الرئيسية )٠۹۸۹(‏ 


جالية عربية صغيرة [_] 


الهجرة عبرالبحرالمتوسط 
امتداد للتاريخ 

التى كانت تحت الانتداب أو 

الاستعمار الفرنسى › تبين آن 

غالبا ما تظل حية رغم التقلبات 


فى فرنسا وفقاً لجنسيتهم الأصلية 


الجاليات العربية 


مستعمرات سابقة أو لدان كانت 


خارج المغرب والمشرق: فهو لا يزيد 


من مجموع السكان العرب. 


مهاجرون بمفردهم 
توزيع الرجال والنساء 


لكل ٠٠١‏ مهاجر* 
الجتسية مقرالمهجر رجال نساء 


فسطينيون فى الكويت ٥١ [٥١‏ 
مصريون فى السعودية ٤١ [٦١‏ 
مغارية فى فرنسا Arr AW‏ 
يمتيون فى السعودية 1/۲١ ۸١‏ 


* المهاجرون : سن ٠١‏ سدة فأكثر 
يهاجر الرجال عادة بمفردهم 
وتبقى أسرهم فى الوطن . فإذا 
طالت الإقامة بالخارج تلاشت 
النية الأصلية فى العودة 
وویقضی استقدام الأسرة 
تدريجياً على عدم التوازن بين 
الرجال والنساء › ويندمج 
المهاجرون فى بلاد المهجر . 


Converted by Tiff Combine 


رعڻ الدول العربية الناشئة سعيا حثيثاء لتشغل أكبر حيز ممكن»› 
فی المجال الاقتصادى» والاجتماعی› والسیاسی»› والعسکری»› 
وکأنها رادت بذلف أن تشْفی نفسها من ذلك الانحلال التدريجى للاإدارة 
العثمانيةء ومن مصادرة السلطات علی بد القرى الأوروبية المستعمرة بعد 
ذلك . وتستمد الدرلة سلطاتها من تضافر بعض العوامل تضافرا لا نظير 
له» فقد أحست الدولة هنا مثلها مثل كل الدول الناشئة بل وأكثر منها- 
باحتياجها إلى حكومة قوية» وأتيحت لها الإمكانات المادية لتحقيق ذلك› 
بوفرة لا مثيل لها فى العالم الثالث. 
وعندما بدأت تتشكل فى الخمسينيات أو الستينيات» الأجهزة السياسية 
والإدارية للدول غير المنحازة» کانت الوطنية أو القومية» تتمشی مع 
«الاشتراكية؛ أحياناًء ومع الاتجاه إلى توسع مكانة الدولة فى أغلب 
الأحيانء مما دعم الدولة فى المنطقة العربية فی میلھا إلى شغل کل 
المجالات» حتى تلك التى تتقاسمها الدولة فى بلدان أخرى مع المجتمع 
المدنى. وكانت مصر وسوريا قد تخلصتا بسرعة من الطبقة البورجوازيةء 
وهى طبقة تمرست منذ العشرينيات بالأعمال؛ ولكنها ظلت على جهل 
بالشئون العامة . وفى لبنان» وهى بلد لم ينجح قط فى أن يخاق إدارة 


لیس اشتراك, الدولة فی 


أيديولوجية معينة كما 
کان الاعتقاد سائدا مئڈ 


المتحمسين للمركزية 
وكذلك اشد .البلدان عزوفا 


عاما قوياً. 


الاقتصاد والأعمال فی . الجزء الداتج من إتفاقات الدرلة 
هذه المنطقَة مسألة (متوسط حقبة الثمائينات) 


فوية» فقد انتهت الصفوة على مذبح الحرب الأهلية . أما فى بلاد 
المغرب» فلم يستطع المستوطنون الفرنسيون» أن يندمجوا ويگونوا 
بورجوازية وطنية» فغادروا البلاد مع آخر جندی فرنسى . والبلدان العربية 
الأخرى لم يكن لديها كادرات» ولا رجال أعمال قادرين على أن يديروا 
المسرح السياسى والاقتصادی . وكان على الدولة ن تقوم هى بذلك. 

وقد نشت الدولة فى المنطقة العريية هشةء أو مهددة بالاخطار علی 
حدودهاء فكان عليها أن تدعم قوات القمع وقوات الدفاع بهاء ولكنها 
نشأت أيضا على قدر من الثراءء فاستطاعت أن تشيع رغبتها فى القوةء 
وأن تسد احتياجاتها الضخمة من المعدات والتجهيزات»› مستمدة الأموال 
اللازمة من باطن أرضها »أو مما تربحه من دولة نفطية مجاورة . وقد 
شكلت جميع الدول العربية إدارات قويةء وأقامت مؤسسات حكومية 
وجيوش تاتهم الأموال العامةء وهذا مأ فعلته الجزائر منذ استقلالهء 
فأخذت بنظام مرکزی متشدد استلهم النظام السوفيتى » وكذلك فعلت 
المملكة المغريية وتونس» رغم أنهما تسیران على نظام اقتصادی متحررء 
وكذلك أمراء النفط الذين اتبعرا النظام الأنجلوسكسونى» الذى يتميز بحرية 
العمل وحرية التجارة. 


مقارنة مع بعض المناطق الأخرى 
اللسبة المئوية لنفقات الحكومة المركزية 

بالنسبة لإجمالى التاتج القرمى 
(متوسط حفبة الثمانينات) 


بقية ية بلدان سرن مریکا آفرر يقيا البندان البلدان 


إجمالى الذاتج القومى (بمليارات الدولارات عام 1۹۸۸) اسیا اللاتيتية حلفب الصتاعية العريية 


الصحراء 


دولة الريع 


يقع العالم العربی بين قارتينء 
ولکذه مختلف عنهما تماما. ففی 
الجنوب» يعوق الفقر المدقع فى إفريقيا 
السوداء نمو الدولةء وقى الشرق 
الأقصى وشبه القارة الهنديةء يتيح 
لخزينة الدولة أن تحصل على أغلب 
مواردها من العمل المنتج» الذى يقرم به 
الاهالی» والذى يتزايد يوما بعد يوم . 
وبين الاثنين؛ تقع الإدارة العربية 
الوحيدة تقريبا فى العالم فى 

استجلاب ولاء رعایاهاء بتقلیل 
الضرائب على ثمرة عملهم » بل هى 
تفعل أكثر من ذلك» إذ توزع عليهم 
جزءاً من ريع الئفطء فبعضالبلدان تصدر 
النفط . والبعض الأخر يستفيد من 
مدخرات المهاجرين» والمعونات التى 
تقدمها منظمة البلدان المصدرة للنفط . 
وهكذا تستطيع الدولة أن تمتد وتنتشر فى 
دوائر متزايدة؛ فى المجتمع وفى 
الاقتصاد» دون أن تلجا إلى اموال 
رعایاهاء بل دون أن تحصل حتی على 
موافقتهم لسبب بسيطء هو أنها تملك 
المصدر الرئيسى للثروة» أى ما فی 
باطن الارض» ولانها تسیطر على 
المؤسسات المالية التى تدير الدخرل من 
العملات الصعبة. 

وإذا كانت الدولة فى جنوب الصحراء 
تتعيش من المعوئة الأجنبيةء فى حين 
انها فی شمالها وشرقها تتعیش من 


نموذج البلدان الصناعية النموزج 
فرتنا والرلايات المتحدة الهندى 


حالة اسفنائية 
المغرب 


الريع (1)ء فهناك دولة واحدة لا تدخل 
فى هذا التصنيف الموجز؛ وهی 
المملكة المغربية؛ لأن ثلتى مواردها 
ياتى من الرسوم والضرائب على 
الإنتاج الداخلى» والحكومة المغربيةء 
هى الحكومة الوحيدة من بين 
الإحدى وعشرين دولة اعضاء 

الجامعة العربية قى اعتمادها قبل 

كل شئ» على القطاع الخاص» بما فيه 
من زراعة وصناعة وخدمات. وقد 
قررت تونس ۔ بعد فترة من التردد۔ أن 
تحذو حذوها. 


الدولة المقاولة 


4 هناك قلة قليلة من البلدان العربية 


التاشكةء كان للقطاع الخاص فيها 
تاریخ طويل» اطول من تاريخ 

الحكومة الحديثةء ولكن أغلب البلدان 
العربية لم تكن فى حاجة إلى اتباع 

أية أيديولوجية» لكى تركز فى يدها 
وسائل الإنتاج» ذلك لأن هذه الوسائل 
فى اساسها ملك للامير او للملك اى 
للحكومة . ولهذا فمن الطبيعى أن يكون 
للدولة المكانة الكيرى فى اقتصاديات 
البلاد. فهى فى أغلب البلدان العربية 
لها وجود أقوی» مما هو فى بقية بلدان 
العالم الثالث» أو حتى فى البلدان 
الصناعية. وقد بلغت النفقات العامة فى 
المملكة المغربية وفى تونس »ريع 
الناتج القومى فى السبعينيات» وأكثر من 


حالة متوسسلة ٠‏ نموذج باد بترولى 
ضر الكريت 


ضرائب ورسوم داخلية HE‏ 
رسوم على الواردات 5# 
موارد غير ضريبية وغیرها 


الافنصاد الحر 


أبواب الميزانية 
فى عام ٠٠٠۲ء‏ سيكون عدد أطفال العالم العربى عند سن الالتحاق 


بالتعليم » قد زاد بمقدار ۲١‏ مليون طفل . ويلدان المغرب . باستثناء ليبيا 


قد قدرت هذا الوضعء ويدأت فى اتخاذ ما يلزم لمواجهته. أما البلدان 
العريية فى الشرق الآدنى» فعدم الاستقرار السياسى يجعل المسئولين 
يعزفون عن مواجهة مقتضيات المستقبل» وهم ينفقون بسخاء على 
النواحى العسكرية. 


ميزانية النفقات العسكرية 


نصيب الدفاج من ميزانية الدرلة 
۴ متوسط الثمانبتات 
صعیف (اقل من ٠١‏ 2) 
متوط (من ١٠إلی ۲١‏ [] 
کبیر (من ۲٣‏ بر 7°( WW‏ 
کبیر جدا (آکثر ہن ۲١‏ ) اا 
غير ماح[ _] 


نصيب التعليم من ميزاتية الدولة 
نعیف (أقل من )2۲١‏ ل 
مترسط (من ۱۵ إل٥۲)‏ 88 
کبیر (أکثر من ٠١‏ +) | 


ميزانية الصحة العامة 


نڪ 


نصيب الصحة العامة من ميزانية الدرلة 
ضیف (أی من )2٤‏ [] 

متوسط (من ٤‏ إلى ) آ8 . 

کبیر (آکثر من ٥‏ ) ا 

غير متاح [ ]| 
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الثلث فى أواخر الثمانينيات» وهى تمثل 
حوالى النصف فى مصر وسورياء اما 
قصب السبق فى هذا المجال فهو 
للبلدان التفطية ء حيث يمثل القطاع 
الحكومى أغلب الإيرادات القوميةء 

أيا كان شكل التظام السياسى فى تلك 
الدول. 


فشل المركزية 

اتضح أن الدرلة العربية كانت 
الاقتصادي. ومصرء التى کانت اول 
من تتيع نظام التأميم ‏ تأميم قناة 
السویس فى ١١۱۹ء‏ ثم تاميم الصتاعات 
قی ۱۹۹۱ ۔ کانت أيضا أول من تعلم 
الدرس» إذ أخذت الدرلة المصرية فى 


الانسحاب من الاقتصاد منذ عام ۱۹۷۲ . 


وفى الجزائرء حيث احتكرت الدولة خير 
مصادر الأنتاج والترزيع ابتداء من 
النفط والغاز حتى الأرض الزراعية 
التى تركها المستوطنون» اتضح فشل 
الدولة بشكل مفجع فى مظاهرات عام 
۸ عتد نزول الشباب إلى الشوارع 
ليعبروا عن ضيقهم» فالشباب الجزائرى 
الذين ولدوا إبان حرب التحرير لم 
یکونو! یمتلکون الحماس الذى كان 
لابائهم المجاهدين حتى يتحملوا 
الحرمان. وكانت الهزة مقلقة لدرجة 


نها دفعت الحكومة إلى إعادة النظر 
الشاملة فى سياستهاء فتبين لها أن 
الدينار الذى تستثمره الدولة فى القطاع 
العام يأتى يقيمة إضافية تقل ثلاث 
مرات عن الدينار الذى بستثمره القطاع 
الخاص (۲) . وفى الجزائر اليوم 
قانون جديد للاستثمار يشجع المبادرة 
الخاصة الوطثية والأجنبية على حد 
سواء» ويقع على عاتقه مهمة صعبة 
للغايةء تتمتل فى احتواء البطالة 
وبالتالى الأزمة الاجتماعية والسياسية 
الحادة التى يمر بها البلد. 
وشهد عفد الثمانينات فى كل أنحاء 
لعالم العربى تقهتراً للمؤسسات المؤممة 
أمام المؤسسات الخاصة . لكن الدرل 
الشقيقة لم تقلد الانفتاح المصرى 
استجابة لضغط الشارع أو نتيجة 
لانجاح المحدود لطبقة رجال الأاعمال 
الجديدة ‏ التى فجرت التضخم 
والمضاريات المالية دون أن تفجر 
الإنتاج۔» بل تلبية لنصائح صندوق 
النقد الدولى وكبار الدائنين الغربيين . 
إذ رأى هؤلاء أن الاستثمار الخاص 
يعمل على تحقيق التوازنات الاقتصادية 
الكبرى خيراً من المؤسسات العامة 

التى أثقلت على ميزانية الدولة › 
وكان عجز هذه الميزانية المزمن أدى 
إلى ارتفاع الديون الخارجية إلى 
مستویات تکاد لا تحتمل . 


أ 


مع أن هدفها المعلن هو النهوض بالتنمية » إلا أن المساعدة غيرالعسكرية 
التى يقدمها بلدان الأوبيك وبلدان الغرب تخضع فى المقام الأول إلى 
٠‏ اعتبارات استراتيجية . وتبين الخريطة أن هذه الأموال تستفيد بها أولاً القوى 
. التى تحئل موقعا حساسا فى خريطة المنطقة › وثانيا البلدان التی تعانى من 
حروب أهلية ومن الفقر معا . وتساعد المعونة الدولية » فى كلتا الحالتين › 
على الحفاظ على توازنات سياسة هشة . 


المعونة المتلقاة للتنمية 


دائرة = ملايين الدولارات سدويا 
(متوسط الثمائيذات) 


درلة تتعيش من المعرنة (أکثر من ۲/۲ الميزانية) © 


معونة كبيرة (من ٠١‏ وإلى ۲١‏ من الميزانية) © 


معونة تدعيم (أقل من 2٠١‏ من الميزانية) 0© 


٭ لأيدخل فيه دين للاتحاد السرفيتى مقداره ٠١‏ 


دائرة؛ مقدار الدین فى ۱۹۸۸ (بمليارات الدولارات) 


أكثر من ضعف إجمالى الناتج اتر © 
أكار من إجالى الناتج اتر ©@ 


من ٥١‏ إلى 1٠٠١‏ من إجمالى الناتج الترمى © 


أقل من تصف الناتج القرمى 2 


[۳]لا تکفی 
الموارد الضعيفة للسودان والصومال وموريتانيا واليمن › لا 
نكفی حتى عام ۲٠٠١‏ لسداد الديون التى تراكمت خلال السنوات من .۸٠ . ۷١‏ 
على حين أن بلدان أخرى مثل مصر والمغرب وتونس والجزائر تضطر 
إلى تخصيص ما يتراوح بين ريع ولصف من حصيله 
الصادرات لخدمة الديون . 


التكلفة الاجتماعية لسياسات التصحيح 


نسبة ميزانية الشلون الاجتماعية فى 
المدفوعات العامة من ۱۹۸۰ إلى 1۹۸۹ 
ثابتة أو متزايدة 
انخفاض طفيف 
انخفاس شديد 8# 
انخفاض الاعتمادات مع الاحتفاظ بالتسية من المدفرعات @ 


[I cr 


[۳] أدت 
تخفيضات الميزانية التى أوصى بها صندوق 
النقد الدولى الى تحميل إلطبقات الشعبية عبدا ثقيلاً فاضطرت 
إلى تخفيض استهلاكها › كما انها أصبحت بلا أمل فى إيجاد وظائف لها 
بالحكومة . وهكذا تحملث الشئون الاجتماعية عبئاً من تكلفة الإصلاحات 
الاقتصادية . ولم يسلم إلا عدد نادر البلدان من تطبيق 
مثل تلك الإجراءات . بل إن البلدان الغنية 


ذاتھا لم تنج من 
م تلچ من 


پات 


عصر التصحيح الهيكلى 


جعت الطفرة النفطية البلدان 
العريية غير النفطية تستدين من الخارج 
دیونا جعلتها أكثر الدول ديئا بعد أمريكا 
اللاتينية (۲)ء ولما حذرها صندوق النقد 
الدولى وأوصًاها باتخاذ إجراءات تقشفية؛ 
أخذت تبطئ فى التعيين بالوظائف 
الحكوميةء وتقتطع مبالغ كبيرةمن 
ميزانيات التعليم والصحة» وتخْفّض 
الدعم لبعض السلع الأساسية . وهكذا 


انخفض الدور الاقتصادى الدولةء وبهذا 
قك إسهام الدولةالمصرية فى رأسمال 
الشركات العامة؛ وفى القروض وإلإعانات 
للقطاع العام فهبط من ٦‏ £ من الناتج 
القومى المحلى فى بدء الثمانينيات» إلى 
۳ فى آخر ذلك العقد. وقد لوحظ 
حدوث استقطاع معادل لهذا فى المملكة 
المغربية .)٤(‏ ورغم ثرائها الكبيرء وجدت 
دول الخليج النفطية نفسها أمام حقيقة مرةء 
هى أنها لم تعد قادرة على المشروعات 
العملاقة» وعلى كرم الأمراء الحاتمى « 


أكثر من “۲+ 


* المتوسطات الستوية لحقبة الثمانينات بملايين الدرلارات 


الميزانية العسكريةء النسبة الملوية من إجمالى الناتج القومى (۱۹۸۹) 


المجهود الحربى 


هناك إحدى وعشرون دولة 
عربية عضو فى الأمم المتحدة» وقد 
خاضت كلها واحدا وعشرین حرباً. 
فى أقل من نصف قرن من وجودها: 
لم تستطع دولة واحدة متها تقريبا 
تجنب استخدام قواتها المسلحةء سواء 
بإرسالها إلى حدردهاء أو إلى الداخل 
ضد ثورة تقوم هنا أو هناك أو لمقاومة 
الحرب الأهلية . وقد هددت النزاعات 
أحيانا سلام العالم» وأدخلت الأنظمة 
السياسية قى دوامةء وجعلتهم ينفقون 
إنفاقا عسكريا طائلا. وتخصص البلاد 
العربية للدفاع نصيبا من مواردها 
أعلى بثلاث مرات» من المتوسط 
العالمى. 

وقد أنفقت العراق فى حربها ضد 
إیران» ما یعادل £۲۸ من إجمالى 
التاتج القومى فى كل سنة؛ مقابل 
٥‏ فى الولايات المتحدة /٩(‏ أثناء 


Ml 


من ٠١‏ إلى 2۲١‏ أقل من 7٠١‏ 


واحد وعشرون نزاعا 


٠ 
النفقات العسكرية‎ 


النسبة الملوية من إجمالى الناتج القومي 


حربها مع فیتنام )؛ ومقابل ٤‏ / 
بالنسبة للدول متوسطة القوة مثل الهند أو 


تقتصر خسائر الحروب الأهلية 
على ضحايا من البشر وعلى _ , 
خسائر البنية الأساسية الاقتصادية 
میزانیات القبادات العسكرية › ولهذا 
یمکن أن تستمر وفتا طویلاً کما 
حدث ا فی الیمن وفی 
ظفار» وكما يحدث اليوم فى لبنان 


منذ ۱۹۷۵ 
حرب لبتان 


1107 
إنزال قوات 
منذ ۱۹٦1‏ 


حرب ضد الأكراد ا 


ب 
ظفا 


تدخل سوریا فرنسية بريطانية 


وفى السودان. أما الحروب الخارجية 
فهى باهظة التكاليف فتخور القوى 
وتئقطع الأنفاس بعد بضعة أيا 
وجيوش بلدان الشرق الأوسط فی 
حالة استفسار منڈ أريعين عاما 
ولم تتمرس بالقتال إلا فى العراق . 
وحرب الخليج وحدها قد قلبت 
الموازين العسكرية فى المنطقة . 
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A14۷ 
شریط اوزو‎ 


فرنسا. ولكى تقى السعودية نفسها من 
احتمال امتداد الحرب إلى أراضيهاء 
قامت فى الثمانينيات بنفقات عسكريةء 
جعلتها الدولة الرابعة فى الإنفاق 
العكسرى بعد الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتى والصين» مع | 
ترتیبها هو ٠۲‏ فى قائمة عدد السكان 
بالنسبة لكل بلدان العالم» و١٠‏ فى 
قائمة الناتج القومى . وقد كلفت 
المواجهة الإسرائيلية السورية كلا من 
الدولتين حوالى ربع مواردهاء 

وذلك لإبقاء قواتها المسلحة فى حالة 
تأهب لأى احتمال. 


(حقبة النمائينات) البلدان العربية 


]١[‏ هناك حيل تلجأ إليها بعض الدول › لإخفاء النفقات العكسرية 
من الحسابات الرسمية الفومية . على سبيل المثال » هناك اتفاقيات 
مقايضة » مثل: مقايضة النفط بالسلاح؛ ولا تسجل مثل هذه 
الصفقات فی باب التجارة الخارجية› وإنشاء مہانی عسكرية 
وتتخفى فى صورة أشغال عامة» ومثل المعاشات العسكرية التى 

٠‏ تدرج مع المعاشات العامة للموظفين. ورغم هذه الحيل؛ فإن 
الخريطة تبين بوضوح درجة التوغل العربى فى الإنفاق العسكرى 
کما انها ترسم خطا فاصلاً بين البلدان العربية بالشرق الأوسط› 
والبلدان العربية بشمال إفريقيا. 


أل من ۱۰۰ دولار آ] 


العوامل الأربعة 
للتسلح الزائد 


4 يبدو شمال إفريقيا هادثاء بالنسبة 
للتحركات العسكرية فى الشرق الأوسط› 
فالمملكة المغربية مثلاء تنفق أقل من ٠٠‏ 
دولارا للفرد فى العام؛ لتبقى على أهبة 
الاستعداد للحرب فى الصحراء. أما 
مصرء فمع آنھا فی سلام مع کل 
جيرانهاء فإنها تتكلف ضعف ذلك 

المبلغ . وهناك أربعة محاور فى منطقة 
الشرق الأوسطء تساعد على فهم الدافع 
المنطقى للمجهود الحربی . 

الوضع الاستراتيجى بالنسبة المنطفتين 
الكبيرتين للخلاف؛ وهما النزاع العربى ‏ 
الإسرائيلى فى البحر المتوسط الشرقىء 
رالاندفاع الإيرانى فى الخليجء وذلك هو 
المحور الأول. 

والحامل الثانى له علاقة بعدم التوازن 
بين الموارد النفطية وعدد السكان» فلابد 
من وجود رسانة مهيبة لحماية أرض 
مليئة بالثروات الطبيعيةء وخالية من 
السكان» كما أن قلة الاحتياجات المدنية 
تتيح للدول النفطية» أن تخصص جانبا 
کبیرا من مواردها للدفاع. 

وسرعة انتشار التهديد الخارجى يعطيدا 
التفسير الثالث. فعلى الجهة الإسرائيلية 
العربيةء بقى كل طرف من الأطراف 
لمدة أربعين سنة حيث هو. ذلك لأن 
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الميزائية السكرية الفرد الواحد من السكان بالدولارات ‏ 
(متوسط الثمانينات) 


الإمكانات المادية الموجودة لدى الجيوش 
السورية والأردنية بل والمصرية كافية 
فقط لإبقاء التوازن العسكرى» وتجديد 
الأسلحة القديمة . أما فى الخليج فالوضع 
مختلف تماماء ققد ,فوجئت جیوش بلدان 
المنطقة» وكانت بعد فى حالة تكرين - 
ماعدا العراق » بالثورةالإيرانية» وتعين 
عليها أن ترد سريعا على هذاء وأن 
ترضى بالتضحية بموارد ضخمة فى 
سبيل إيجاد . وزاد هذا المجهود آلحربى 
بعد حرب الخليج الثانيةء حيث أن 
ميزانية الدفاع السعودية وصلت»› بعد 
تحریر الکویت»› إلى رقم قیاسی: ٠٣‏ 
ملیار دولار لعام ۱-. 

وأخيرا فإن زيادة التسلح تتوقف على 
نوع النظام السياسى السائد فى البلدء 
فعتدما تكون السلطة فى يد ضابط كما 
هو الحال فى سوريا وليبيا ( وهی البلد 
النفطى الوحيد الذى يتزعمه ضابط)ء 
فإنه بالطبع سوف يعطى الافضلية 


المعطيات 
الاستراتيجية 


® لا يستطيع أحد اليوم أن يكون له 
جیش قوی: إن لم يكن غنياء أو حليفا 


للولايات المتحدة» أو للملكة العربية 


السعودية. هذاء ولما كان حلف 


الغوامل الأربعة 
دور چیو سیاسی هام 
بالنسبة لإحد متطقتى النزاع 
( نهرا الاردن وشط العرب) 
٠‏ تهديدات سياسية وعسكرية Kan‏ 
. خال فی آلتوازن بین | 
الموارد البترولية والسكان ‏ 
نظام عسگری 


الأطلسى لا يستغنى عن صداقة المملكة 
المغرييةء لأنها تسيطر على مضيق 
جبل طارق» فإننا تجدها الحليف 
المقرّب لوزارة الدفاع الأمريكية. 

ومع ان لدی الجزائر قوات معادلة لما 
لدی المغرب» إلا انها لم تتمرس 
بالقتال مثل قوات المغرب» التى 
تمرست فى الحرب مع الصحراويين . 
ثم إن اللواءات المدرعةء والمشاة 
الجزائريين كلاهما مجهز بمعدات 
سوفيتية قديمة» وكثيرا ما تكون باليةء 
بالمقارنة متلا بجارتها ليبيا. وفى 
العصر الذى نعيشه»ء لا تقاس القدرة 
الدفاعية أو الهجومية لجيش من 
الجيوش› بحجم معداته فقط› ولکن 
هناك معايير نوعية مثل: الأسلحة 
الحديخةء وتدریب الضباط»› وتعليم 
الجنودء وهى معايير لا شك أن ليبيا 
عرفت قيمتها بمرارة» بحد فشلها فی 
معاركها الحديثة مع تشاد. 


وفى الطرف الآخرء نجد أن العراق 


قد خرجت من حريها الطويلة ضد 


إیرانء وهی تزهو بامتلاكها لأقوی 
جیش عربی»› فھی وحدهاء التی کانت 
تستطيع أن تعبئ ٤١‏ فرقة مشاةء و۷ 
فرق مدرعة وميكانيكة٠٠‏ فرق من 
الحرس الجمهورى. وقد دفعها غرور 
القوة أن تغزو فی ۱۹۹۰ جارتها 
الكریت» أملا فى أن تضعف 


ازدهار سوق السلاح 
كانت سوق السلاح بوجه عام 
ضحية لهدوء العلاقات بين 
الشرق والغرب › ولكنها احتفظت 
بمكانتها فى منطقة الشرق 
الأوسط . وتاتی مصر فی 
المرتبة الثانية بعد اليابان 
كعميل للولايات المتحدة › ثم 
تليها السعودية واسرائيل . وقد 
ظلت سوریا۔ رغم تضخم دیونها 
التی بلغت ۲٢‏ ملیاردولار۔ 
العميل الرئيسى للاتحاد 
السوقیتى فى الثمانينات › 
وتأتى بعدها العراق . وکان 
هذان البلدان يستوردان وحدهما . 
أكثرمن ثلث الصادرات ّ 
العسكرية السوقثيتية . ولفرنسا 
 .‏ أيضا نصيب طيب فى هذه 
. التجارة التى لن يكتب لها 
٠‏ الازدهار مستقبلا إلا بنقل 
7 التكنولوجيا الراقية . ذلك لأن 
الصناعة المحلية وبخاصة فى 
مصر» على وشك أن تحل جزئياً 
محل الواردات الأجنبية . 


التجارة الدولية للسلاح 


الضخط المالى» الذى يمارسه عليها 
جيرانها العرب» ومانحوها الأموال من 
غير العرب» وآملة أن تكون لها 1 
واجهة على مياه الخليج» وهى مسألة 
تحتاج إليها أشد الاحتياج. أما سوريا 

فهى الدولة الوحيدة من دول المنطقة 
التى بنت جيشها بمعدات سوفيتية . 
ويمكن لروسيا أن تظل موردة للسلاح 
اسورياء ولكن سيتعين على هذه الأخيرة 
الآن» أن تدفع ثمن السلاح بالعملات 
الصعبة. 

هذاء وقد أتاح السلام مع إسرائيل لمصرء 
أن تتباطاً فى سباق التسلح» ويبدو أن 
قدرتها النيرانية قد انخفضت بمقدار 
الثلث» وربما بمقدار النصف منذ عام 

٣‏ (۱) . ومصر تملك مفاتیح 
الوصول إلى شرق إفريقيا وإلى منابع 


تتنامب مساحة اليلد مسع عدد الأفراد 
العاملين بالقوات المصلحة . والرقم مقدراً 


نظرا لأن اتفاقيات كامب دافيد قد أخرجت مصر من ميدان 
المواجهةء ونظرا لأن حرب العراق ضد إيران قد دعمت إلى 
أقصى حد قوة النيران العراقية فقد تحركت ترساتات الأسلحة من 
الغرب إلى الشرق. 


[1] كانت المساعدة الاستراتيجية التى تقدمها الولايات المتحدة 
حتى الآن تتمشى مع منطق التنافس بين الشرق والغرب» ولهذا. 
کان أهم دعم عسكرى أمريكى يقدم إلى إسرائيل ومصر؛ ولكن 
التغير الذى حدث فى سياسة الاتحاد السوفيتى سابقاء» سيجعل 
أمريكا تعيد النظر فى حساباتها. 


الخمس دول الأولى المنتفعة 
بالمعونة العسكرية من 
الولايات المتحدة 
(بمليارات الدولارات)* 


1A 10 .إسرائيل‎ ١ 
1 TY مصر‎ . ۲ 
e Yer ترکیا‎ .۳ 


۸۰٦ كوريا الجنوبية‎ “٤ 


"fo ° الیوتان‎ . ٥ 


* ماعدا فیتدام 
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بالآلاف مكتوب يجوار اسم ألبك. 
دیابات 

طائرات فتال 

حمولة اكثر من ٠٠١‏ طن 
غواصات 


الجزائر 


* منها بعض المعدات السوفيتية 
** يما فيها القرات الاحتياطية 
*** لدیها أیضاٌسلاح نوری 
بما فیها ۲٠۰۰۰۰‏ رجل من »حراس الثورة. 


النيل» كما أنها تملك قوة كبيرة 

على التوازنات فى جنوب البحر 
المتوسط وفى الشرق الأوسطء 
بالإضافة إلى أنها الطريق الذى 
لابد منه للانتشار السريع للغرب فى 
الخايع(۲) . 

ولهذا فهى تربح من ذلك الموقع 
الاستراتيجى»› وتدفع الولايات المتحدة 
ثمن ذلك إلى مصر. وإسرائيل هى 
البلد الوحيد فى العالمء الذى تمنحه 
الولايات المتحدة أكبر رعاية. وهذان 
البلدان - مصر وإسرائيل ‏ يحصلان على 
أهم مساعدة عسكرية يمنحها 
الامريكيون للشعوب التى يرونها «حرة 
وديمقراطية» ۾ 


الدولة 


هلات ذلك ف اة الا رسن من الجر حن كان معارنة 

حاكما لسورياء وكان يطمع فى الخلافة» وإذا بأحد أنصاره 
يصيح قائلا: «هذا هو أمير المؤمنين» فليفتح له الله أبواب الفردوس» وهذا الزعماء» إذ يمنحهم التاريخ نوعا من الشرعية . ولكن هذا الميراث العائدء 
هو خلیفته» ابنه يزید» فهل من اعتراض»؟ ثم شهر سيفه وأشار إلية قائل: ما هو إلا مظهر من المظاهرء فالنزعة الحديثة إلى الانفراد بالحكم هى 


«هذا هو الحكم» . وبايعت الجماهير معاوية واعتبر نفسه خليفة. 
هل فن قيادة الناس فى هذا الجزء من العالم» مازال يجرى على هذا 


المنوال؟ هناك فى الداخل وفى الخارج - من يقول إن العرب مازالوا 
اا و اکر کے ف 


یکا اج وا ا اا 


رعایا بلا حقوق 
وبلا واجبات 


فيما يتعلق بالقدر المتاح من 
الديمقراطية للمجتمع المدنى فى البلدان 
العربية» إن ما يجرى فى هذه المنطقة 
يكذب الأقوال الشائعة المأثورة . فهناك 
قول مؤداه أن الديمقراطية وحقوق 
للمجتمعات الغنية» ولكن الخرائط التى 
ننشرها هنا تبين على العكس» أن الثروة 
تتناسب تناسباً عكسياً مع الديمقراطية . 
فدرلة الرفاهية التى تستطيع تطوير 
البنيات الأساسية الاقتصادية والصحية› 
وتأخذ على عاتقها دفع نفقات التعليم 
لجميع الأطفال » ولا تطالب الناس بأية 
ضرائب» هذه الدولة لا تستطيع أن 
تسمح لرعاياها الذين لا واجبات عليهم 
أن يتحولوا إلى مواطنينء لهم حق 
الإشراف على الحكومة وعلى أساليب 
حکمها. 
وإزاء أى بادرة من المعارضة»ء تقوم 
الشرطة رالمخابرات بعمل ما يلزم؛ ولا 
سيما أن الحكومة قد زودتهما بأغلى 
الأدرات للقيام بمهمتهما. وإذا كان هناك 
مجال تكلل فيه نقل التكنرلوجيا بالنجاح» 
فهو مجال الان العام الذى یجری فيه 
استخدام شتى أنواع الرقابة وأحدث 
وسائلهاء من عقول إلكترونية إلى أجهزة 
تصوير تليفزيونية ء للحفاظ على الامن 
العام . وهكذا كان النفط هو المضاد 
للديمقراطية» فلم تكن تظهر إلا حيث 
يقل الفط . 


نوع الحكومة والاقتصاد 


نوع الحكومة 
(فى بداية التسعينات) 
حکم مطاق (بدون انتخابات) أو تظام عسكرى [[[] 


حزب واحد (أو ائتلاف يسيطرعليه حزب) 


)© حقوق معترف بها السار ا 


إجمالى التاريخ القوسى فى۱ ۹4 بالدرلار للفرد 


مصدر موارد الدولة 
الوضع السياسى ميزانية يمول أكثر من ٠١‏ منها 


مساحة الحرية المتروكة للمجتمع المدنى(أو القبلی) حے ضرائب رعرائد ا 
دخل القطاع العام 


معرنة أجنبية [] 


ناتنا ]| 


حرب أهلية أو اضطرابات خطيرة جر 


باسم الملك» 
وياسم الشعب 


تضم المنطقة العريية كل أنواع 
التظم السياسية» وحتى بعض أنواع النظم 


التى لا مثيل لهاء مثل الجماهيرية 
الليبيةء أى دولة الجماهير. 


ولكن العناوين السياسية لا تدل هنا دائما 
على معناهاء ولا تترك للمجتمع المذني» 
إلا مجالا صغيراء وجميع الأنظمة هذا 
تبدو قائمة علی سلطة الرئیں 
ذى,الكاريسماء» أر على الصورة 
العصرية لذلك القائد ‏ الحزب الوحيد ۔ 
وعلى نظام «العصبية»» أى الخضوع التام 
لسلطان القبيلة . وكل الانقلابات أو 
الثورات التى تتابعت هنا ما بين 
١٠و۹۷‏ . وقد أدت أربعة من تلك 
الانقلابات» إلى خلع أريعة ملوك 
قامت بإئشاء نظم ديمقراطية» ولكنها 
أفرغت من محتواها. واحتفظت الدساتير 
بالتعدد الحزبى» بل وضمنت أُحيانا 
حرية الصحافة والحرية النقابيةء ولكن 
باسم ما يدعونه أمن الدولةء تطارد 
الحكومة المعارضين؛ وتعين اعضاء 
القابات» وتوحى للصحف بما تريد أن 
تقوله. 

ولم تجد قط كلمة «الديمقراطية» ترجمة 
لها باللغة العريية؛ رغم ثرائها فى 
استخدام الكلمات المنحوتة حديثا. وشجب 
المتقفون «التقدميون» هذا المفهوم الذى 
تذیعه امریکا › على حین ان 
:المحافظين» يعتمدون على أئمة 
الشريعة» لرفض هذه الفكرة الغريبة 
الإسلام. و هكذا حدث اتفاق بين روح 
العصر وبين التقليد. 


النساء فى البرلمان* 


الجمهورية 
وحقوق المراة 

لم تدخل الجمهوريات العربيةء 
التى أطاحت بالنظم القديمةء لم تدخل 
فى أعمالها حقوق الإنسان» ولكن المرأة 
قد ريحت من تلك النظم الجديدة بعض 
الحقوق» مثل الاعتراف بالحقوق السياسية 
للمرأة» وفى أحوال كثيرة: تحسين الوضع 
الشخصى للمراة فى البلدانء التى تتولى 
الحكم فيها أحزاب علمانيه .. ويلاحظ أن 
تصاعد الحركات الإسلامية فى المنطقة 
والتخلی عن «الاشتراكية» کما حدث فی 
عدن عند أتحاد الدولتين اليمنيتين؛ قد 
يؤدى إلى عرقلة هذا التطور. 
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ملكية جمهورية ذات 
دستورية لون اشتراکی 


ای بھا سیدات [] 

* الصف الأول من من ۸ إلى 1١١‏ 0 من ۱ إلى 2۳ [_] 
عام ae 1۹۸1٩‏ 
ما ۰ ہلدان لیں بھا برلمان [_] من ٤‏ إلى ۸+[ 


kx YW 


نظام ملکی نظام جمهوری 


احكار للدولة أو الحزب الردد ال 


الأحزاب الدينية 


تمو هذه الأحزاب فى الترية العربية 
على أنقاض الأيدیولوچيات الماركسية 
أو على أنقاض القومية العربية ويساعد 
على نموها ما فى المدن الكبرى من 
بؤس وفاقة . وقد استطاعت الحركات 
الدينية أن تتسرب من خلال بعض 
منافذ الحرية المتاحة فى المنطقة 
واستطاعت أن تستفيد من حماس 
الشباب المتعلم والذى لا مستقبل له كما 
استطاعت أن تستفید أيضاً من سکان 
الضراحى الطارئين على المدينة . 
وتبدو هذه الحرکات فی کثیر من 
الأحيان أكثر فعالية من الدولة فى العمل 
الاجتماعی ولا سيما بين الطلاب 
فاستطاعت أن تكسب أصرات الكثيرين 


كما ظهر ذلك فى الانتخابات المصرية 
والتونسية والأردنية ثم الجزائرية . 
وهذه الحركات غالبا ما تقع ضحية 
لتعصبها وعدم قدرتها على إقامة 
علاقات من الأحزاب غير الإسلاميةء 
مما يقلل من قدرتها على الحركة بمجرد 
أن تعطيها الحكومة هامشاً فى العمل 
الديمقراطى . وهي أكثر قدرة على 
التائير فى القرانين التى تحكم المجتمع 
من قدرتها على الوصول بفضل ‏ 
الانتخابات إلى متاعد الحكم. كما أن 
معرفتها باليات الاقتصاد ضعيفة كما 
ثبت حدیاً من إفلاس شرکات توظيف 
الأموال فی مصر (۱۹۸۸) التى كان 
ضحاياها صغار المدخرين . 


ا 
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الاضطرابات الجماهيرية 


ظت الدول العربية الصغيرة 
الحجم» حتى السبعينيات من هذا 
القرن» تبدو وكان الحظ حليفهاء سواء 
أكان ذلك فى المشرق» أُم فى 

المغرب» أم في شبه الجزيرة العربية. 
وکان لبنان يعتبر «سويسرا الشرق 
الأرسط ؛ حيث يبدو هادثاء بينما 

كانت سلسلة الانقلابات فى سوريا 
والعراق تمتد كل يوم لتلتهم المساحات 
المتاحة للمجتمع المدنى . وكانت المعارك 
الحامية داخل البرلمان الكريتى 
حتی٦۱۹۸؛‏ تظهر تناقض النظام 
الكريتى مع النظام المطلق الدينى» السائد 
منذ الأزل فى الجزيرة العريية الشاسعة. 
وکان الحوار فى تونس أقل تعرضا 
للقمع» مما دى جيرانها الأكبر منها فى 
عدد السكان. والقرب من الحكومة فى 
البلدان الصغيرة؛ حتى ولو كان فى 

ذاك بعص التبعية » خير من التيه فى 
دواوين البيروفراطيات الكبيرة . 

ولكن الوضع فد تغير اليوم» فعندما 
تكون المسالة عبارة عن إشراك 

المواطن فى الشكرن العامة» فإننا نلاحظ 
ظهور بعض ألوان التقدم فى البلدان 
التى يبلغ تعدادها اكثر من ۲١‏ مليون 
نسمة والتی توجد بها تجمعات 
حضرية كبرى . والاضطراہات التى 
نشأت فى المدن الكبرى» مئل الدار 
البيضاء والقاهرة تبعث آمالا جديدة فی 
تغير الأوضاع » ولكنها تبعث أيضاً 
مخاوف جديدة. ففى الجزائر وفعت 
انتفاضات قام بها الشباب؛ مما وضع 
(۱۹۸۸)ء ثم ما لبقت البلاد أن تورطت 
فى سباسة قمعية ضد الإسلاميين» بل 


وضد جميع أنصار الديمقراطية. 


المجتمع المدنى يحرز بعض التقدم 


: كان الوضع فى الشرق الأوسط 
أكثر حساسية ودقةء فكان على 

مختلف الحكوماث أن تتطور وفقا 
للظروف الجديدةء مع الحفاظ على 
هويّاتهم الثثافيةء ومع ضمان العدل 
بين مختلف الطوائف الدينية والعرقيةء 
ومع التوافق مع الأقليات» وأحيانا 
الاغلبيات المهاجرة: ۲١‏ من 

السکان فلسطینيون فی لبنان» 2٥۲‏ فى 


حقبة الثمائينات بالنسبة 
إلى حقبة السبعينات 


الأردن؛ ونسبة من الأجانب أكبر من 
ذلك فى إمارات الخليج. ويعيدا عن 
التيارات الكبرى التى تسلط عليها 
الأضواء » خاض اليمئان تجرية التوحيد 
وتأسيس ديمقراطية تتفق مع الأوضاع 
القبلية. 

الكريت التى أدت إلى بروز رؤية أكثر 
واقعية للرهانات الحقيقية. وإزاء 
الأخطار المتصاعدة الناتجة عن تشبث 
الفدات الحاكمة منذ عدة عقود وعن 
مآزق سياسات التنمية » يأنى تدفق 


الامتزاج إما بالهجرة أو 
بالائفتاح على الخارج 


تأثير التلوع 
العرقى أو الديلى 


0 


الأجيال الجديدة ٠١١(‏ مليون عرب 
اليوم يقل سنهم عن ٠١‏ سئة ) الغير 
راضية عن النماذج المجتمعية المقدمة 
لها » يأتى هذا التدفق ليعزز تيار 
سیاسی قوی ولکن لم پبلغ نضجه بعد 
ألارهو الأصولية الإسلامية . ولعل هذا 
البحث عن الهوية سوف يرد الاعتبار 
إلى رسالة من أعرق رسائل الإسلام 
والشعوب التى تقطن المنطقة مذذ الفدم» 
وتتمثل فى التوصيل والتوفيق بين 
حضارات أوروبا وأسيا التى تجاور العالم 
العربى « 


إسرائيل متظمة التحرير القلسطينية ممتلا للشعب 
اعذرف ا . وکانت فلسطین حتی 


» دولة بلا أرض لهاء ورأسمال مبعثر فی شہ 


شتى الأرجاء. 


وإن مواردها البشرية وإمكانياتها الاقتصاديةء لعناصر يصعب إحصاؤها 
بدقة» ومع ذلك فهى الوجه الآخر المهمل لملف سياسى ضخم بل وهى ٠‏ 
بمثابة المجازفة الحقيقية . إن الجاليات الفلسطينية التى ستتها النزوح 
عقدت مع مضيفيها صلات قد ترسم مستقبلا محاور التعاون» بعد ان 


. وخريطة الشتات الفلسطينى قد تكون فيما بعد صورة 


للتحالفات المستقباية» أو على الأرجح صورة للشبكات التجارية . لقد 
احتفظ الفلسطينيون بشخصيتهم فى البلدان التى هاجروا إليها. والسمات 
التى تميزهم عن البيئة التى يعيشون فيهاء هى الخطوط الرئيسية الئى 
سترسم غدا صورتهم بعد الاستقلال» وحين يصبحون أأعضاء في جامعة 
الدول العربيةء ويعود إليهم كيانهم المشتت . وعندما يتبين فى الافق حل 
يقبله الجميع» فينقذ الشرق العربى من الكارثة التى حلت به قرابة نصف 
قرن » عند ذاك سيظهر أن التجربة الطويلة التى اكتسبها الفلسطينيون فى 
المنفى» قد تؤهلهم لأن يشغلوا مكانا استراتيجيا فى شئون هذه المنطقة . 


شتات على 
أبواب الوطن 


4 من بين كل القضايا السياسية 
الكبرى» أجمع كل العرب على تبنى 
القضية الفلسطينية . فمن الجزائر إلى 
عدنء ومن الرياط إلى بغدادء لم يشذ 
صوت واحدء خلال خمسة واريعين 
عاماءعن الاستجابة للدقاع عن فلسطين»› 
ولإداتة الذين احتلوا أرضها. أما فيما 


* الأعداد بالآلاف 
** بما فى ذلك القدس الشرقية 


Kk 


لم يعد فی الکویت بعد حرب ۱۹۹۱ سوی حوالی ٠۰٠٠‏ 


يتعلق بالاستضافة الفعلية للقلسطينيين› 
فإن الدرل العربية قد تصرفت بوسائل 
مختلفة» وقد خضعت فى هذا لعاملين: 
القرب من الوطن» والضيافة فى ارض 
المتفى . وقد استقرت الهجرات التى 
أعقبت حربی ۸٤۱۹و۱۹۱۷‏ فى البلدان 
المجاورة . لقد رحل الفلسطينيرن تحت 
رطأة ضغط الأحداث عليهم» وفى عجلة 
من أمرهم» لم تكن لتتيح لهم فرصة 
الاختيارء ولم يرد الفلسطينيون أن يعترفوا 
قط بأن نفيهم سيکون نهائيا. وهكذا 


سکنو! فى أقرب مكان لمهد أسلافهم» 
وبخلاف الضفة الشرقية للأردنء والتى 
نصف سكانها من الفلسطنيين» فإن لبنان 
هو اول بلد مضيف لهم» وتأتى بعده 
الكويت التى ولدت من التاحية النفطيةء 
فى الوقت الذى نشأت فيه دولة إسرائيل. 
والواقع أن العدد الكبير من الفلسطينيين 
الذین عاشوا فى الكريت حتى حرب 

۱ (إذ لم يعد يقیم فى الكويت اليوم 
سوی حوالی ٥۰۰۰۰‏ فاسطینی) » کانوا 
معظمهم من أول موجة هاجرت بعد 


الفلسطینيون فى العالم فى ۱۹۹۰“ 


بالنسبة للعدد الكلى للسكان 
من ۱ ى11 0( 
O 1w‏ 


آقل من ٠۰۰۰۰‏ فلسطینی ] 


حرب ۱۹۸٤‏ . وسوريا والسعوديةء هما 
آخر دولتين اختارهما الفلسطينيرن 
ليهاجروا إليهما. أما مصر التى أدارت 
قطاع غزة حتی حرب «الايام الستة»» 
فلم تفسح لهم إلا مكانا محدوداً. وفى 
بلاد المغرب » لم يصل الفلسطينيون إلا 
إلى طرابلسء حيث أتيحت لهم الفرصة 
عندما اختيرت هذه المديدة مقرا مؤقتا 
لجامعة الدول العربية › ولمنظمة التحرير 
الفلسطينية. 


الفلسطينيون - وإللبنانيون - 
هم الوحيدون من العرب» الذين 
استطاعوا أن يقضوا على الامية فى 
شعبهم» ولم يتأثروا بالبيئة التعليمية فى 
بلدان المهجرء فسواء أكائوا فى بلا 
نصف سكانه أو أكثر لم يذهبوا قط 
إلى المدرسة ‏ كما هو الحال فى ليبيا 
ؤمصر وسوریا۔ ام کانوا فی باد أکثر 
علما منهم مثل لبنان» أو الكريت› 
فقد حملوا معهم طموحات عالية فی 
التعليم» والأغابية العظمى من 
الفلسطينيين قد هجرت الأمية؛ ولم تعد 
إليها بسبب المنفى؛ ولكذهم علي 
العكس واصلوا تعليمهم فى الغالب حتى 
الجامعة» بفضل المساعدة الدولية 
للأونر! (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة 


وتشغيل اللاجدين)ء ثم بفضل منظمة 


التحرير الفلسطيئية . 

وهذا التعليم هو أفضل مساعد لهم فى 
حیاتهم العسيرة» وورقة قوية من 
أوراقهم. 


هم أكثر تعلماً من أهل البلد الذى لجأوا إليه 


سبة المتعلمين فى الفترة من ٠١( ۱۹۹۰-۱۹۸۰٩‏ سنين فأكش) 
نسبة المتعلمين من القلسطينين نسبة المتعلمين فى البلد المضيف 


ا 

أكثر من 1۸۵ 2 من ۷۰ إلى 1۸ 
١ 2 @‏ إلى 72۷٠‏ 

من ۷۰ إلى 1۸٥‏ کے لا 

د 1[ 


ولكن أغنياء 


هھ ترك اللاجئون وراءهم کل شئ؛ 
محاریثهم وحوانیتهم. ولم يبق من 
مزارعیهم سوی ٠۰٠۰۰۰‏ نسمة»› 
يعيش ثلاثة أرياعهم فى غرب نهر 


الأردن تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلى. 


الد . المهنى الفا لینییر 
فى منطقة الشرق الأوسط 


قطاع الخدمات: ٤٣۵۰۰۰‏ 


الأعداد مقدرة بالألف (۱۹۹۰) 


O 


وقد حرمتهم سياسة تزح الملكية فى 
الضفة الغريية من ٠۳‏ < من الأراضى 
التى كانوا يزرعرنها. وثلث الفلسطينيين 
بعملون فى الصناعة والمبانى 
والأشغال العامةء وأغابهم يعمل على 
أرضه الأصليةء ومنهم eens‏ 
قلسطینی یعملون لدی اصحاب عمل 
إسرائيليين. أما فى اليلدان التى 
هاجروا إليهاء فإن مؤهلاتهم تؤهلهم 
لان يعملوا فى متاصب إداريةء وفى 
التعليم» والصحة» ووسائل الإعلامء 
وكذلك مشروعات صغيرة أو كبيرة 
أنشثوها لأنفسهم. وهكذا كانرا الهيكل 


الأساسى فى الكريت۔ 
وإذا كانت أسلحتهم متجمعة حول 


فلسطين» فإن أُموالهم لا توجد حيث 
يعملون» وبخاصة متذ اتهيار لبتان ء 
قوجودها بعيدة عن ميادين القتال› 
يجعلها أكثر تعرضا لتقلبات الأسواق فى 
شيكاجو أو لندن» من تعرضها للغارات 
الجوية فى معسكرات عين الحلوة أو 
صبرا وشاتيلا. وهذه الأموال يمكن 

أن تتحرك فى الوقت المناسب لإنشاء 
دولة. 


ا 
والضفة الغريية 


[]1] تحاول الدولة 
العبرية تعويض ضعف الإنجاب 
اليهودى › فأصدرت قانون 
العودة الذى يعطى لأى يهودى 
الهجرة إلى اسرائيل . وفى 
مقابل ذلك › فإن الفلسطينيين 
يهاجرون من بلادهم مما خفف 
لمدة طويلة من آثار كثرة 
المواليد العرب . ولكن هذه 
الهجرات توقفت › فإذا لم 
تستانف » فإن العرب ستكون 
لهم الأغلبية فى عام ۲٠٠١‏ . 
ومجیء نصف ملیون یهودی 
روسی للعیش فی إسرائیل۔ 
ضعيفوالإنجاب۔ لن يكون 
له أثرسوى تأجيل التفوق 
العددى للعرب لمدة ٠‏ سنوات . 


القنبلة السكانية 

4 انتفاضة الحجارة التى بدأها 
الفلسطينيون فى ۱۹۸۷ ؛ جعلت الدولة 
العبرية تحارب داخل حدودهاء بعد أن 
کانت قد دفعت بجیوشها ٥‏ مرات إلى 
أراضى جيرانها. فقد حول الفلسطيثيرن 
الحرب مع خمس دول» إلى ذزاع عرقى 
بین ٤‏ ملایین يهردی؛ يتمتعون بکل 
سلطات الحکم و۲۰۸ مليون فلسطینی 
يحمل ثلثهم الجنسية الإسرائيلية. حقا 
إنها قنبلة موقوتة » وعدد المواليد هو 
الذى سيجعلهم عاجلا أو آجلا الطرف 
الاكثر عددا. ولقد نذقض سير 
الفلسطينيين البطئ نحو التوافق العددى› 
المبداً الذى قامت عليه الدرلة العبرية: ٠‏ 
وطن قومی للیهود» كما سيطرح من , 
جدید اسس دیمقراطیته: فکیف يجوز أن 
تحتكرها طائغة ستصبح أقلية؟ لكن هذا 
التطور نتيجة حتمية لسياسة «الامر 
الواقع؛ التى تتبعها إسرإئيل فى الأراضى 
المحتلة. 


النمو السكانى : نظامان متضادان 


الزيادة الكلية 


المعدل/ 


يهود اسرائیل 


عدد اليهود الروس المهاجرين إلى إسرائيل 
فى الفترة من ۱۹۹١‏ إلى ٠۹۹١‏ رالذين ... 


Yo 0 


Yo 
يازمون لتأجيل الموعد الذى ستكرن قيه الأغلبية الفلسطينيين‎ ... 


کان الیهود عندما أنشئت إسرائيل فى 
۸ ؛ ‏ أقلية فى الأرض التى شملها 
الانتداب البريطانى (١۳)ء‏ ولكتهم 
أغلبية )۷١(‏ فى أرض الدولة الجديدة. 
ولكن الهجرة الجماعية العربية ‏ 
۰ عریی ‏ والتدفق الیهودی 
على أرض فلسطين(١)‏ » رفعا التسبة إلى 
٦‏ فى ظرف بضعة شهور. وقد 
حافظت على هذه النسبة هجرة مليون 
یهودی إلى إسرائيلء ما بين عامى 
۹ور ۱۹1۷ء رغم الفرق فى النمو 
النمو الطبيعى للسكان الذى كان فى 
صالح العرب. وإكن باحتلال غزة 
والضفة الغرييةء هبطت النسبة فى «ستة 
أیام» إلى ٦٤‏ /. ثم استقر بعد ۱۹۹۷ 
حوالی نصف مایون یهودی فی 

البلادء بينما أدى الهروب إلى الأردنء 
والاندفاع نحو الخليج» إلى حدوت نزيف 
عریی: فقد هجر البلاد اكثر من 

نصف الأجیال التی كانت تتراوح 
أعمارها بين ٠١ ٠١‏ سنة فى 

. (1) 1Y 


الزيادة الكلية 


‘jo Yee 


1 Y۲ 


وکان غزو لبنان فی ۰۱۹۸۲ ورد الفعل 
على الصدمة النفطية ‏ نقطة تحول 

فى هذا المجال» ققد ضعفت الهجرات 
بشكل ملحوظ» ولم ييق فى الميدان 
سوى الفروق التاتجة عن التفاوت فى 
عدد المواليد. 


الخروج من المازق 
رتنحصر المشكلة الآن فى ثلائة 
أسثلة: هل ستظل الأراضى المحتلةء 
لوقت طويل» محتفظة بمعدل إنجاب يبلغ 
۷ أطفال لكل امرأة (۳) ؟ أى نسبة 

من اليهود الروس ستجتذبهم إسرائيل؟ 
إلى متى سيظل المصير السياسى للشعبين 
مرتبطا كل منهما بالآخر؟ 

هناك ستة تصورات للإجابة على تلك 
الأسئلة: خفض معدل المواليد فى 
الأراضى المحتلةء إلى مستوى يعادل 
على الأقل معدل المواليد لدى العرب 
الإسرائيليين» ولكن هذا الأمر يتطلب 


a mm 


تحقيق تذمية اقتصادية› واندماج 


نسبة العرب فی عام 1۹۸۸ 

J 7۲۵ آل من‎ 
Ite aves 
I: 


الضفة الغربية و .1 
غزة 1۹٩,٥‏ 


[۳] منطقة الجليل حول عكا هى المنطقة الوحيدة 
فى إسرائيل التى لم تفقد أغلبيتها العريية. 
والمنطقة العازلة تفصلها تماما عن جيران الشمال 
. أما فى الأراضى المحتلة فالوجود الإسرائيلى 
يزداد ثقلاً كل يوم على الصعيد العقارى ولكنه 
مازال محدودا من الناحية السكائية . 


اجتماعی بين الشعبين العبرى والعربى؛ 
وهذا مالا يمكن أن يقبله أنصار 
«إسرائيل الكبرى»» رهل سيدعون 

إذن إلى طرد جماعى للفلسطينيينء 
بفضل تغيّر الحكم فى الأردن على سبيل 
المتال؟ إن هذا العمل يعرض 
الإسرائيليين إلى الإدانة الدوليةء بل إن 
الضمير اليهودى نفسه سيشجب هذه 
العملية . وثمة افتراض آخر: هو إنشاء 
دولة على أساس «الفصل العنصرى»» 
وهذا أيضا لا يمکن أن يكون حلا جذيا. 
ورجح تفكك الاتحاد السوقيتى تصور 
هجرة اليهود الروس ءإلا أنها لن 

تؤدى سوى إلى تأجيل اللحظة الحاسمة. 
(انظرالإطار) . 

لا يبقى إذن إلا تصوران : الأول » إنشاء 
دولة «مزدوجة القومية » يدعو إليها 
البعض فى صورة كونفيديرالية إسرائيلية 
فلسطينية » والثانى إعادة غزة والضفة 
الغربية كليا أو جزئيا إلى السيادة العربيةء 
وفقا لروح اتفاقية واشنطن ۾ 
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السکان فی ۱۹۹۰ (بالملیون): ۲١۰‏ 
المتوقع فی ٥:۲۰۰۰‏ ,٤ء‏ فی ٩, ٥:۲۰۲۵‏ 
الكثافة: ٤١‏ نسمة/ كم 

غار السن (أقل من ٠١‏ ستة): ٤۸,۲‏ + 
معدل الزیادة ۱۹۸۰ ۱۹۹۰ (فى الالف) : 
كل الأعمار: ٠٠,۷‏ - أقل من ٠١‏ تة : ٠١‏ 
متو سط عدد أفراد الأسرة: ٩‏ ر“ 


العمر المتوقع عند المیلاد :1۹۹١ ۱۹۸٥‏ 
الرجال 1۷,١:‏ سنة ‏ النساء: ۷٠,١‏ سذة 
الجتسان: ٩‏ ,1۸ سنة )٤٣,۲:۱۹۵۰(‏ 

وفيات الأطفال (فى الألف) : 

(1: 140۰] £1144۰ 140 

وفیات الشباب فی ۱۹۸۵ ۔ ۹۹١‏ (فى الألف) : 
البدون: ۱۲,۰ - البذات ٠١١۳:‏ 

ولادة تحت الرعاية الطبية: ۷١‏ 
الحاملات المطمعات ضد التیتانوس :۲۸ ⁄ 
أطباء لكل ٠٠١٠٠١‏ نسمة ٠٤٤:‏ 
ممرضون لکل ۱٠٠٠٠۰‏ نسمة ۹٩:‏ 

اسر لدیها ماء نقی ۸٩:‏ 

متوسط حصة السعرات للفرد: ۲۹٦۸‏ 
حالات الحمل تحت إشراف طبى: 5۸ ۸ 


السكان فى سن التعليم (1 ۔ ٠۷‏ سنة) بالآلاف: 
فی ۸۷۳۲:۱۹۹۰ فی سنة ۱۹۱۷:۲۰۰۰ 
نسبة الأميين (١٠سدة‏ فأكثر) : 

الرجال: ۱۹,۹ /۔ النساء: ٩‏ ۳ 

التلاميذ فى الابتدائى: 

1٩۹1 مسلةء‎ ١١-١ من‎ 

۰ پتت مقاېل ٠٠١‏ ولد 

التلاميذ فى التعليم الانرى 

من ۱۲ ۱۷ سنة :2۷۹ 

۰ بنت مقابل ٠١‏ ولد 

نسبة من يتلقون التعليم العالى: ۷ 

الحدد انكلى للطلاب (1۹۸۹): ۷١٠٠٠‏ 
الطلاب الأجانب فى الآردن *: ۹۸٠٥‏ 
الطلاب الاردنیرن فی الخارج ۲۶٣۰٥۰۰:‏ * 
مذهم ٤١١۳‏ فى بلدان عريية 


متوسط عدد الاطلفال لکل امراۃ: ٥,٦‏ ۔ ۱۹۵۰۔ ۲:۱۹۵۵ ,۷ 
ممارسة ضبط النسل: ٩١‏ / 

متوسط السن عند أول زواج: 

الرجال: ۲١, ٤‏ سنة - النساء: ٠١,۷‏ سدة. 

الزواج فی سن مبكرة ٠۹١: ٠١(‏ سنة) 

الرجال ۱,۸ /- النساء ۲۲,۸ + 

تعدد الزوجات لکل ٠۰۰۰‏ رجل متزوج: ۲۸ 
الطلاق لکل ۱۰۰۰ زواج: 1۹۸ 

عمل المرأة ٠١(‏ سلة فأكش) :7۸.۸ 

الإسهاح فى قطاع الخدمات ١٠١,۲:‏ / 

1 امرأة يعرفن الكتابة مقابل ٠٠١‏ رجل 

أعضاء البرلمان من النساء (يونيو 1٠ :)۱۹۹٠‏ 


عرب ۹۸,٥:‏ /۔ شرکس :۱.۳ 1 
مسلمون سنيون: ٩1‏ 4 المسيحيون (من كل المذاهب): ٤‏ ۸ 
1 


التسبة فى الألف 

السدوات العدد البالغون/ الستة 
Vé T10 1۹۷1 ۷‏ 
o ۱۹ 1۹1. ۲‏ 11 
١ ۹ ۰ ۱۹۸1 - ۷Y‏ 
A Y۹ 1۹۸1. ۲‏ ۲۳ 


1 سكان المدن العدد‎ 
o AE ۱۹۵۰ فی‎ 
1 Yarn ona 13۸٩۹ فی‎ 


توقعارت ۲۰۰۰ Pen oon‏ 4 
أهل المدن الذين يقيمون بعمان : 4۷ 


۰ آأجانب (۱۹۸۵) » منهم ۸۰۰۰۰ عرب 
۵۰۰ مغترب» منهم 2٩٩‏ فی بلدان عريية 

بلدان المهجر الرئيسية: السعودية» الكريت 

السكان العاملون المختريون: ۹ من العاملين الأردئيين 
العاملون المهاجرون: ٠١‏ / من العاملين المقيمين 
تمویلات المهاجرین : ۱۲۷ ملیون درلار فی (۱۹۹۰) 


إجمالی الناتج القومی :۳,۳ ملیار دولار فی ٠۱۹۹۰‏ 
للقرد ٠٠٤٠:‏ دولار 


: من إجمالى 

نوع العمل** السكان الناتج القومى 
الزراعة وتربية الماشية 1,۲ ۷,a‏ 
المناجم 4 الاسخراج hf 1١‏ 
الكهرباء » الغاز » الماء 1 ٤‏ 
الصتاعات 1° 11,0 
البناء والأشغال العامة 1,۷ AY‏ 
التجارة 1۰,۵ 1Y,‏ 
اللقل A,"‏ ۳ 
البنرك والثأمينات ۳ 11,0 
الإدارة والخدمات الأخرى of,‏ ,0 


القيمة المضاقة (۱۹۸۷) ٠٠۲:‏ مليون دولار 

التطور لکل فرد (۱۹۸4 - ۷۹/۸1 - ۱,٤۸: )۱۹۷٤‏ 
المساحة الكلية للأرض الزراعية: ٤٠٠٠١‏ كم؟ 

منها أراض تعتمد على الرى: 21١‏ 

أُضیفت إلیها راض استصلحت (۱۹۹۰-۱۹۷۰) : ۲۹۰۰۰ هكتار 
تداقص نسبة الفلاحین ما بین 4۱۹۷۰ ٥۱۹۸:۔‏ 7/۳ 
الكتافة الزراعية: ٠٠٠١‏ شخص لكل هكتار 

جرارات لکل ۱۰۰۰ مزارع: ۱۲۲ 

متوسط الدخل ٠١٠١ :)۱۹۸١(‏ دولار/ سئة 

المعونة الغذائية (۱۰۰۰ طن ۱۹۹۰ ۱۹۹۱): ۲٠٠١‏ 
الواردات من الحبوب: ٠٠٠١(‏ طن 1441:14 


الإنتاج: ٠٠٤‏ مليون دولار / سنة 

متوسط االإنتاج الفرد الحامل: ۷٠٠١‏ دولار/ سدة 

تطور القيمة المضافة الصناعية: ٠, ٠+‏ / فى السذة للفرد (٥۱۹۸۔ )1۹۹١‏ 
الاستهلاك الصناعى: ۲۷۷ دولار/ سنة للفرد 

الصادرات: ۱۸ / من إلانتاج 

الواردات / الإنتاج: ١,١‏ 

تغطية الاستهلاك بواسطة إلانتاج: 2٠٤, ٤‏ 


الاستهلاك (۱۹۸۷): ۲,۹ مليون طن/ سذة : 
الاستهلاك المتوقع من الطاقة (ملايين طن معادل بترول) : 
o 108‏ 


E I EET 
التجارة الدولية : المتوسط السنوى فى الثمائينات ( ملابين‎ 
)۱۹۸٩ الدولارات فی‎ 


الطرق: ١٠٠۷كمء‏ المغطاة بالأسفلت مذها: ۷٤‏ 
السكك الحديدية: ۹١1كم‏ 

الطيران الدولى من عمان : 

١‏ جهةً/أسبوع » منها ٠١١‏ جهة عربية 


موارد الدولة ** ۲٠:‏ £ من إجمالى الناتج القومى 

مصدر الموارد"*: طرائب ؛ اشتراکات رسوم خارجيه £۲۷ 
رسوم على صفقات دولية : 7/۳٤‏ 

موارد غير ضريبية واخری ٤۸:‏ ⁄ 

المعونة العامة التى تم الحصول عليها** ۸٠١:‏ مليون دولار 
الدین الخارجی (ملایین الدرلارات /۱۹۹۱ ) ۸٦٤٠:‏ 


خدمات الدين ١‏ من إجمالى الناتج القومى 2٠١,1:‏ 


من صادرات السلع و الخدمات 1۲٠:‏ 
ميزانيه إلاداره المركزيه : 2٤۸‏ من إجمالى الناتج القومى 
أبواب الميزانية: الدفاع ۲۸ » التعليم £٠١‏ » الصحه ٤‏ 


* آخر سذة متاحة. 
** المتوسط السنوى الذمانينات . 


0$%00%09000%%906%0%9660%0%006%60%6% 


السکان فی ۱۹۹۰ (بالمليون) : ٠,٥‏ 
المتوقع سنة ١,۹: ۲٠٠۰‏ ء سذة ۲,۷:۲٠۲۵‏ 
الكثافة : ٠١, ١‏ نسمة/ كم۲ 

صغار السن (أقل من ٠١‏ سدة) :1۳1,۸ 
معدل الزیادة ۱۹۸۰ ١۱۹۹(فى‏ الألف): 
کل الاعمار : ۴١,۲‏ اقل من ٠١‏ سنة ٠٥٠,۹:‏ 
مقوسط عدد أفراد الأسرة ۷.١:‏ أفراد 


العمر المتوقع عند المیلاد ۱۹۸٩‏ ۔ ۱۹۹۰: 
الرجال: ٠‏ ,1۷ ستة _ النساء: ۷٠,١‏ سنة 
الجنسان: 1۸,۹ سدة ( ٤۷:۱۹١١‏ سنة) 
وفيات الأطفال (فى الألف) : 

14° . ۳:144 )1۸1140۰( 
ولادات تحت الإشراف الطبى: 7/۹٦‏ 
أطباء لكل ٠٠٠٠٠١‏ نسمة:١١٠٠‏ 
ممرطون لکل ٠٠٠٠٠١‏ نسمة: ۲٣۳‏ 
اسر لدیها ماء نقى: 1۹۳ 

متوسط حصة السعرات للفرد: ٠٠٠۲‏ 
حالات حمل تحت الإشراف الطبى: 1۷۹ 


السكان فى الس المدرسى (١۔ ١١‏ سنة) بالآلاف: 
فی ۱۹۹۰: ۳۸۰ فی ٤٤١:۰۱١‏ 

نسبة الأميين (۱ سفة فأكثر) : 

الرجال: د ٥١,‏ / - النساء: ۷,١‏ / 

التعليم الابتدائى: 

من ١١-١‏ سنة: 1۹۷ 

۰ بنت مقابل ٠۰١‏ ولد 

التعليم الثاثوى: 

٥٤ سدة:‎ ۱۷-١١ من‎ 

٥‏ پنتا مقابل ٠۰١‏ ولد 

نسبة التعليم العالى: 7/۸ 

العدد الكلى للطلاب (۱۹۸۹): ۸۷٠٠١‏ 

الطلاب الأجانب فى الإمارات * ٠٠٠١٠:‏ 

طلاب الإمارات في الخارج: ٠٠١١‏ 

١‏ منهم فى الولايات المتحدة» ٠١‏ > فى البلاد العربية 


متوسط عدد الأطفال لكل امرأًة: 
فھی: ۱۹۸5 ۔ ۱۹۹۰: ۸,۰ فی: :۱۹٥٥ ۱۹٥۰‏ ۷,۰ 
متوسط سن المرأًة عند أول زواج: ٠۷,١‏ 

الزواج فى سن مبكرة (من ٠١ - ٠١‏ سذة) ٥٦,٥:‏ 
تعدد الزوجات لكل 5۹۰ رجل متزوج: 1۰ 

عمل النساء ٠١(‏ سذة فأكثر) : 7 

الإسهام فى قطاع الخدمات : +٠١١١‏ 

۸ امراة يعرفن الكتابة مقابل ٠٠١‏ رجل 


عرب: 2٩‏ من حاملى الجنسية 
مسلمون سلیون: ۸۷ / - شيعة: ۱۳ ۸ 


الإمارات العرببة المتحدة 


الحج 
النسبة 
الستوات العمدد فی الآلف 
البالغون/ السنة 

۸٦ EAT ۷۱ 1۷ 
u YY V1 1Y 
4¥ YE V1 AI - ۹۷¥ 
۹۳ 19 A.۰ AT _ 1A۲ 


/ الستوات العدد‎ 
4 N 10: 
AY Yes ons ۱۸۹ 


4 (Ys ro ۲٠٠ التوقعات سذة‎ 


سكان المدن المقيمون فى مديئة أبو ظبى: ٠‏ 


khe BEDEN a IRR 


۰ أُجنبی »)۱۹۸٩(‏ 1۲۰ منهم عرب» و2۷۸ من آسیا. 
القوة العاملة المهاجرة: ٩١‏ من العاملين 


إجمالى الناتج القرمی (۲:*)۱۹۹۰ ,۲۸ ملیار دولار 
٩۹‏ دولار للقرد 


ا امن 
الزراعة» وتريية الماشية ,0 1,٥‏ 
الملاجم» والاستخراج ۰ ,1 
الكهرباء؛ والغازء والماء 1۹ ۲ 
الصناعات 14 4,1 
البناءء والأشغال العامة fA‏ 4,6 
التجارة 1 4 
النقل f.0 a:‏ 
البتوك» رالتأميلات ۳١‏ ۸4 
الإدارةء والخدمات الأخرى e,۸‏ 171 
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الإتتاج: ۲۲٠٠١‏ مليون دولار/ سنة 

متوسط الإنتاج للفرد العامل ٠٠٠٠٠‏ دولار/سنة 

تطور القيمة المضافة الصناعية: + ٤‏ ,2۷ فى السنة للفرد 
الاستهلاك الصتاعى: ٤۹۹1‏ درلارا/ قى السنة للفرد 
الصادرات: 2١١,١‏ من الإنتاج 

المادرات|/ الإنتاج: ۲,۳۶۱ 

تغطية الاستهلاك بواسطة الإنتاح:٤ AF‏ 


الزيت : 

الإنتاج (۱۹۹۱) :۲,۳۹ مليون برميل/ قى اليوم 

الاحتياطیات المؤکدة (۱۹۸۸) : 

۱ ملیار برمیل 

الاستهلاك (۱۹۸۷) ١:‏ .* ملايين طن/سنة 

الغاز 

الإنتاج: (۱۹۹۰) :۲۹,۸ مليار م٠‏ 

الاستهلاك (۱۹۸۷) :۷ ملايين طن معادل زيت 

الاستهلاك المتوقع من الطاقة: ( مليون طن معادل زيت) 

oV: 1,1: 

الصادرات (۱۹۸۸) ۷۳٥۲:‏ مایون دولار منیا 

۸ منتجات مکررة 

نحو بلدان متظمة التعاون والتنمية: ٤١١‏ ميجا/ طن منها 7۷٤‏ 
لليابان» ٠١‏ / لأمريكا الشماليةء ۷١‏ للمجموعة الأررويية 


الدخل اللفطى للفرد: ٤۹٠١‏ دولار 


التجارة الدولية: المتوسط السنوى للثمانينيات 
(بملایین الدرلارات )۱۹۸١‏ 


الوارداث 
Won | A4 | ¥ | mv E | 10‏ 
الصادرات 
SKS ES EES EI KE‏ 
الطرق: ۲٠٠١‏ كم 
المغطاة بالأسفلت منها: 2۹٠‏ 
الطیران الدولى من دبى: 


٥‏ جهات/ أسيوع» منها ۹۸ جهة عريية 


ميزائية الدولة** ٠١‏ من إجمالى التاتج القومى 
المعونة العامة المدفوغة: ٤٠١‏ مليون دولار 
أبواب الميزائية: الدفاع : ٠١‏ ۸ التعليم: 4٩‏ الصحة:2۷ 


*: آخر سذة متاحة 
**: المتوسط السذوى فى الثمانيئيات 
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السکان فی ٠۹۹۰‏ (بالمليون): ٠,٥‏ 
الكثافة: ۷١ ١,۷‏ نسمة/ كم۲ 

صغار السن (أقل من ٠١‏ سنة) : ۳۲۴,۷ 
معدل الزيادة ۱۹۸۵ ۱۹۹١‏ (فى الألف) : 
کل الاعمار: ۸٥‏ - اقل من ٠١‏ سنة: ۳۷,۸ 
متوسط أفراد الأسرة: ۷ أفراد 


الجمر المتوقع عند المیلاد ۱۹۸۰ ٠۹۹۰‏ 
الرجال: ۵ ,14 سنة ۔ النساء: ۷٠١٠١‏ سئة 
الجنسان :ا ,1۹ سذة (١١۹١٠:٠د)‏ 
وقيات الأطفال (فى الألف) : 

° _۔ ۱1:۱۹۹۰ 


وفیات الشباب فی ۱۹۸۵ ۔ ۱۹۹۰ (فى الألف) : 


بدون: ۲ ٥,‏ ۔ بلات: ٦‏ ,۲ 

أطباء لكل ٠٠٠٠٠١‏ نسمة: ٠۲١‏ 
ممرضون لکل ٠٠٠٠٠١‏ نسمة: ٠۰۲‏ 

أسر لديها ماء ثقى: ٠٠١‏ / 

حالات الحمل تحت الإشراف الطبى: ۸١‏ 


نسبة الأميين ٠١(‏ سنة وأكثر) : 
الرجال: ۲١, ١‏ ۸ - النساء: ٤١١١‏ / 
التعليم الابتدائی: 

1٠٠٠ سئة:‎ ١١-١ من‎ 

۷ پنتا مقابل ٠١‏ ولد 

نسبة التعليم الثائوى: 

من ۱۷-۱۲ سدة: 1۸1 

۲ بنتا مقابلل ٠٠١‏ ولد 

التعليم العالى: +٠١‏ 

العدد الکلی للطلاب (۱۹۸۹): ١٠٠د‏ 
طلاب بحرینیون فى الخارج: ٠۱۸٠١‏ 
٤١‏ مذهم فى بلاد عربية 


متوسط عدد الأطقال إكل امرأة: 

4٤, ۲:۱۹۹۰ ۔‎ ۱۹۸٥ فی‎ 

۷, ۰:۱4٥٥ ۔‎ ۱۹٥۰۱ فی‎ 

ممارسة ضبط النسل (۱۹۸۹) ٥۳١۸:‏ ۸ 
متوسط سن الزواج لأول مرة: 

رجال: ۵ ۲١,‏ سئة - نساء: ۲١,۲‏ 

الزواج فى سن مبكرة (من ٠١‏ ۔ ٠١‏ سنة) : 
رجال: ۱,۳ ۔ نساء: ۱٤,۲‏ / 

تعدد الزوجات لکل ٠٠۰١‏ رجل مئزوج: ٩٤‏ 
الطلاق اکل ٠۰٠١‏ زواج: ٣٦۸‏ 

عمل المرأة(١٠‏ سدة فأكثر): ٠۹, ٤‏ ⁄ 
الإسهام فى اقطاع الخدمات ۲۷.١:‏ / 

۲ امرأة أيعرفن الكتابة مقابل ٠٠١‏ رجل 


مسلمون ستيون؛ 1٠‏ £ - شيعة: ٤٩‏ / 


الحج 
النسبة 
السنوات العدد فى الألف 
البالخون/ السنة 

4 1۰ 4۷۲ 1--0۹۷ 
1۹ DAG Y1 1۹¥۲ 
۹ ۹ ۹A۲ AI -_ ¥ 
A۸ 1¥ A0٦ AT. 1A۲ 


7 السلوات العدد‎ 
AY GONE 3۹۸4 
AY Ha ۲١٠١ التوقعات سنة‎ 


سكان المدن المقيمون بالمنامة: ٠٠٠١‏ / 


۰ آأجئیی )۱۹۸٥(‏ ۱۳ منهم عرب 
مغثریون : ۰٠٠۰۰‏ ۸۷ منهم فی بلدان عربية 
القوة العاملة المهاجرة؛ ٥٤‏ من العاملين 
تحویلاث المهاجرین: ۱۹۸ ملیون دولار (۱۹۹۰) 


اجمالی الناتج القومی (۱۹۸۸) : ۲ ٣,‏ مليارات دولار 
للفرد: ٠٤٠١‏ دولار 


نوع العمل ** ٠‏ من السكان 
الزراعة» وتربية الماشية ۰ 
الملاجم» والاستخراج o‏ 
الكهرياءء والخازء وإلماء 1 
المناعات YA‏ 
البناءء والأشغال العامة 1,۵ 
التجارة 1۳,2 
النقل 1,4 
البدوك» والتأمينات ,£ 


الإدارةء والخدمات الأخرى 1,0 


الإنتاج: ۳۹۹ مليون دولار/سذة 
متوسط الإنتاج للفرد العامل: ۰ دولار/ سنۀ 
تطور القيمة المضافة الصتاعية: 

١, ۲+‏ 4 فی السنة للفرد (۱۹۸۰۵۔ ۱۹۹۰) 
الاستهلاك الصناعى: ٠٠٠١‏ دولار/ الستة/ الفرد 


الزيت 

الإنتاج (۱۹۹۱): ٤٠٠٠١‏ برميل/ يوم 
الاحتياطيات المؤكدة (۱۹۸۸) ٠,١:‏ مليار برميل . 
الاستهلاك (۸:)۱۹۸۷,'مليون طن/ سلة 

الغاز 

الإنتاج: (۱۹۹۰) :۸۳ ملايين م٣‏ 
الاستهلاك(۱۹۸۷) ٤, ٦:‏ ملايين طن معادل زيت 
الاستهلاك المتوقع من الطاقة (مليرن طن معادل زيت) 
f*9 0,1۹40‏ 

الصادرات (۱۹۸۷) : ۱۸۰۰ مليون دولار 

الدخل النفطى الفرد: ٠٠٠١‏ دولار 


التجارة الدولية :المترسط السنوى فى الثمائيئيات 
(ملیون دولار )۱۹۸٩‏ 


موارد الدولة ** : £۲۹ من إجمالى الناتج القرمى 
ميزائية الإدارة المركزية: ٠۲‏ > من إجمالى الناتج القومى 
التطور ۱۹۸١‏ . 1۹۸۸ : (الدولارات الجارية) ¿٥٠+‏ 


* آخرسلة متاحة. 
** المتوسط السنوى فى الثمائيئيات. 
*** ما عدا الئفط 


السکان فی ۱۹۹۰ : (بالملیون) : ۷,۹ 
المتوقع فی ۲۰۰۰: ۹,٤‏ ۔ فی ۱۲,۹:۲۰۲۵ 
الكثافة: ٤۸‏ نسمة/ كم 

صغار السن (أقل من ٠١‏ سدة) : ۲ ,1۹ 
معدل الزیادة ۱۹۸۰ ۔ ۱۹۹۰ (قى الألف) : 
کل الاعمار: ۲۲ ۔ اقل من ٠١‏ سئة: ٩,۳‏ 
متوسط عدد أقراد الأسرة: د ,ه 


الحمر المتوقع عذد المیلاد ۱۹۸۰ ۔ ۱۹۹۰ : 
الرجال: ٠١,۹‏ سنة - النساء: ٠۸,۹‏ سنة 
الجنسان: ٤‏ ,1۷ سفة ( ٤٤, 1:1۹٥١‏ سذة) 
الوفيات من الإطفال (فى الالف): 

1 (10:140۰) £2: _ 1A0 

وفیات الشباب فی ۱۹۸٥‏ ۔ ۱۹۹۰ (فى الألف) : 
ہنون ۱٤,۷:‏ ۔ بنات ۱٤,١‏ 

الولادة تحت إشراف طبى: ٠٠‏ 

النساء الحاملات المحصتات ضد التیتانوس: ۴۷ / 
أطباء لكل ٠١١٠٠١‏ نسمة: ٤٦‏ 

ممرضون لكل ٠٠٠٠٠١‏ نسمة: ۲۰۸ 

اس لديها ماء نقى: ٥۸‏ 

متوسط حصة السعرات: ۲۷۹۱٩‏ 

حالات الحمل تحت إشراف طبى: ٥۷‏ / 


السكان فى الس المدرسى ١١ -٠(‏ سدة) بالآلاف! 
فی ۲۲٣۰:۱۹۹۰‏ فی ۲٤۲۵:۲۰۰۰‏ 

نسبة الأمية ٠١(‏ سدة فأكش) : 

7 ٦۷,۷ الساء:‎ - / ۸, ٩ الرجال:‎ 

التعليم الابتدائى: 

2٠٠٠١:١١ ١ اللسبة من‎ 

٤‏ بنتاً مقابل ٠٠١‏ ولد 

التعليم الثائوى: 

£٦ سنة:‎ 1١ ٠١ النسبة من‎ 

۲ پنتاً مقاپل ٠٠١‏ ولد 

نسبة التعليم العالى +٠:‏ 

العدد الكلى للطلبة (1۹۸۹): 0۹5۹ 

الطلاب الاجائب فى تونس*: ٠٤٠٠١‏ 

الطلاب التونسيون فى الخارج*: ٠٠۸٠١‏ 

٥‏ 7 مدهم فى فرنسا۔ ۸ فى البلدان العربية 


متوسط عدد الأطفال للمراة فی ۱۹۸۰ ۔ ۱۹۹۰: 
۹ ۔ فی ۱۹5۰ ۔ ۹:1۹5٥‏ ,1 

ممارسة ضبط النسل: 4۹,۸ 7 

متوسط السن عند أول زواج: 

الرجال: ۲۸ سدة .. النساء: ۲١,۹‏ سذة 

الزواج فى سن مبكرة (من ٠١ . ٠١‏ سدة): 
الرجال: ٠,١‏ 2 النساء ٥, ٤‏ / 

تعدد الزوجات لکل ٠٠٠١‏ رجل متزوج: ۵ ***٠,‏ 
الطلاق لكل ٠٠٠١‏ زواج: ٠١۸‏ 

عمل المرأة ٠١(‏ سدة فاکذر) : ۲٠,۹‏ 

الإسهام فی قطاع الخدمات ۲٠,۸:‏ 

۳ه امراة يعرف الكتابة مقاہل ٠٠١‏ رجل 
اللساء فی البرلمان (یونیو ۲:)۱۹۹۰ ٤,‏ / 


العرب: ۹۷ 4 البرير: 4 - المسلمون السئيون؛ 11٩‏ 


الحج 
النسبة فى الألف 
السنوات العمدد البالغون/السدة 
Vf 1° V1.1‏ 1۲ 
fT V1 ¥۲‏ ۹ 
o E 10۹° AI _ ۹۷Y‏ 
o A1 _ 1۲‏ 0 


4 السنوات العدد‎ 
۳١ Vo 190۰ 
o¥ OT 1۸۹ 
1 AH ۲۰٠۰ توقع سذة‎ 


سكان المدن المقيمون بمديدة تونس: 2٠۲‏ 


٠‏ أجنبى (۱۹۸°)› ۰ ملهم عرب؛ منهم ۲۰٠‏ فلسطیلی 
۰ مغترب» ٩۱۱٩‏ منهم فی بلدان عربية 

بلد المهجر الرئيسى: فرنا 

العاملون المغتريون: ٩.١‏ > من مجموع العاملين 

تحویلات المهاجرین: ٥۹٩‏ ملیون دولار (۱۹۹۰) 


إجمالی الناتج القومی (۱۹۹۰) ۱١,۱:‏ مليارات درلار 
للفرد الوأحد: ٠٠١٠١‏ دولارا 


۶ من إجما 
نوع العمل** من السكان من ج لی 

الزراعة تربية الماشية VY‏ 1۷,4 
المناجم » الاستخراج ۲ 1۹ 
الكهرياء » الغاز » الماء 9 NY‏ 
الصناعات ۲,١‏ 4,۰ 
البثاء والأشغال العامة N: ۳A۸‏ 
التجارة » السياحة 1 ۹,۰ ١‏ 
النقل 0,۹ 11 
البدوك » التأمينات N4‏ 4,0 


الإدارة والخدمات الأخرى 1۹,۹ 1,۷ 


القيمة المضافة (۱۹۸۷): ٠١١٤‏ ملايين دولار 

التطور للفرد (٤۱۹۸۔۸1/‏ ۱۹۷۶ -۷1) ٠,۹:‏ 

المساحة الكلية: ٠١١١١١‏ كم 

منها أراض صالحة الزراعة: ٤٥۷٦۰‏ كم 

ما يعتمد منها على الرى 1٤,٠:‏ 

أُضیفت رض مستصلحة مساحتها 1۹۰۰۰۰ هکتار ما بین ۱۹۷۰و ۱۹۹۰ 


Converted by Tiff Combine - 


99440069008 


تناقص الفلاحین ما بین ۱۹۷۰ و۲۲:۱۹۹۰/ 
الكثافة الزراعية: ٠,٤١‏ فردا/ للهكتار 

جرارات لکل ۱۰۰۰ مزارع: ٤١‏ 

متوسط الدخل 1٠۷: )۱۹۸١(‏ دولار/ سنة 
المعونة الغذائية (۱۰۰۰ طن ۱۹۸٩‏ ۔ ۱۹۹۰): ٤۷۹‏ 
الواردات من الحبوب (۱۰۰۰ طن ۱۹۹۰) ٠٤١۹:‏ 


الإنتاج: ١٠١١‏ مليون دولار/ نة 

متوسط اللإنتاج للفرد العامل: ۲٠٠١‏ دولارا/ ستة 

تطور القيمة المضافة الصناعية: ٦+‏ ,2۲ فى السنة للفرد (۱۹۸۰۔ ۱۹۹۰) 
الاستهلاك الصناعي: ۲۷١‏ دولارا/ ستة/ للقرد 

القطاع غير الرسمى: ٠١‏ من العمالة الصناعية 

الصادرات £٤۹:‏ من الإنتاج 

الصادرات / الإنتاج ٠,١١‏ 

تغطية الاستهلاك براسطة الإئتاج:٤‏ ,۲۹ ⁄ 


الزيت 

الإنتاج (۱۹۹۱): f,‏ برمیل/ يرم 

الاحتياطيات المؤكدة ٠,۷: )۱۹۹١(‏ مليار برميل 

الاستهلاك (۱۹۸۷) ٠:‏ مليون طن/ ستة 

الغاز 

الإنتاج (۱۹۹۰): ٠,۸‏ مليار م٣‏ 

الاستهلاك (۱۹۸۷): ٠,٦‏ مليون طن معادل زيت 
الاستيلاك المتوقع من الطاقة (ملايين الأطتان معادل زيت) : 
WV of‏ 

الصادرات (۱۹۸۷): ٠٠١‏ مليون دولار 


۲ 1A IAT 1f 10¥ 


الطرق: ۲۹۲٠٠١‏ كم المغطاة بالأسقلت: 1٠٠‏ 
السكك الحديدية: ۲٠٠٠۴‏ 

الطيران الدولى من مدينة تونس: 

٤4‏ جهة/ أسبوع؛ ٠۸‏ منها إلى بلدان عربية 


موارد الدولة** :2۳ من إجمالى الناتج القومى 

مصدر الموارد*" : 

الضرائب» الرسوم الداخلية؛ العرائد: £٠۹‏ 

الرسوم على الصفقات الدولية: £۲۹ 

إيرادات غير طرييية وغیرها: ARÎ‏ 

المعونة العامة المتلفاة**: ٠٠١‏ ملايين دولار 

الدین الخارجی (ملایین الدولارات ۱۹۹۱): ۸٠٠١‏ 
خدمة الدين فى > من إجمالى الناتج القومى: ١١‏ ۸ 

من صادرات السلع و الخدمات: ۲۲,۷ 

ميزانية الإدارة المركزية: ۳۹ من إجمالى الناتج القومى 
تطور 1۹۸۱ - 1۹۸۸ (دولارات جارية) : 1٠+‏ 

أبواب الميزائية: الدفاع: ٠١‏ / التعليم : -X ٠١‏ الصحة: 2۷ 


* أخر سنة متاحة 
** المتوسط السنوى للم اتيليات. 
** زوج جمیعهم قبل منع تعدد الزوجات فی ٠۹٥١‏ 


السکان فی ۱۹۹۰ (بالملیون): ۲١,٤‏ 

المتوقع فی ۲۰۰۰ :۳۲ فی ۲۰۲۵ :۵۱ 
الكثافة: ٠٠, ٤‏ نسمة/ كم 

صغار السن (أقل من ٠١‏ سذة): ٤٥, ٤‏ 7 
معدل الزيادة  ۱۹۸١(‏ ١۱۹۹)(قى‏ الألف) : 
کل الاعمار: ۲۲,٦‏ - اقل من ۱١‏ سنذة: ۲١,۹‏ 
متوسط عدد أفراد الأسرة: ۷,١‏ أفراد 


العمر المتوقع عند المیلاد (٥۱۹۸۔‏ ۱۹۹۰): 
الرجال ٠١,۷‏ سنة- التساء: ۲ ٤,‏ سئة. 
الجنسان: ٠۲, ١‏ سلة (۱۰: Ay‏ سذة) 
وقيات الأطفال (فى الألف) : 

(149:10۰ ( ۰ -_.- 6٥ 

وفیات الشباب ۱۹۸۵ ۱۹۹۰(فى الألف) : 
پلون: ۱ ,۱۸ - بذات :۲۰,۹ 

أطياء لكل ٠٠٠٠٠١‏ نسمة: ۷٤‏ 

ممرضون لکل :۱۰۰٠۰۰۰‏ ۲۵۵ 

اسر لدیها ماء ذقى: 7۷۷ 

متوسط حصة السعرات للقرد: ۲۷۹۹ 
حالات الحمل تحت الرعاية الطبية: 7/۲۷ 


السكان فى السن المدرسى (1 ٠١‏ سدة) بالاآلاف: 
فی ۸۱۰۹:۱۹۹۰ - فی ۱۰۵۲۹:۲۰۰۰ 
سية الأمية ٠١(‏ سدة فأكذر): 

٦٤,۲١ االنساء‎ -/ ١,٦ الرجال‎ 

التعليم الابتدائی : 

من ١۔١۱‏ سلة: 7٩٤‏ 

٨‏ نتا مقابل ۰١‏ ولد 

التعليم الثائوى: 

من ١۷-١١‏ سذة: 7⁄4۷ 

بنتا مقاپل ٠٠١‏ ولد 

نسبة التعليم العالى: 1٦‏ 

حاملو شهادات جامعية: ٤۷٥۰۰١‏ 

العدد الكلى للطلبة (1۹۸۹): ٠١٠٠٠٠‏ 
الطلبة الأجائب فى الجزائر* ٠۲٠٠٠:‏ 

الطابة الجزائريون فى الخارج*: ٠٠١٠١‏ 

٩‏ متهم فى فرتساء 4۴ فى اليلدان العربية 


متوسط عدد الأطفال لكل امرأة: 

فی ۱۹۸۵ ۔ 1۹۹۰: ٤,۸‏ ¬ فی ۱۹٥۰‏ ۔ ۷,۳:۱۹۵۵ 
ممارسة طبط التسل: ٤١,۹‏ / 

متوسط سن الزواج لأول مرة: 

الرجال: ۲۷,۳ سنة ‏ التساء: ٠٣.١‏ سدة 
الزواج قى سن مبكرة ٠١(‏ ۔ ١١سنة)‏ 
الرجال: ٠,۷‏ /- النساء: 1۹.٥‏ 

قعدد الزوجات لكل ٠٠٠١‏ رجل متزوج: ۱۸ 
الطلاق لكل ٠٠٠١‏ زواج: ٠١١‏ 

عمل المرأة ٠١(‏ سدة فأكثر) :۷.۸ 
الإسهام فى قطاع الخدمات ٠۹,1:‏ 

٠١‏ امرأة يعرض الكتابة مقابل ٠١١‏ رجل 
النساء فى البرلمان (يونيو ٠.٤ :)۱۹۹١‏ 7 


عرب: 4۷۸.۵ بریر: 1۲۱,٩‏ 


مسلمون ستیون: ۹۸ 7 


الحج 
اللسية 
الستوات المدد فى الالف 
البالغون/ السذة 
FN Yo’ ۷۱1 - 4۷‏ , ۱۱ 
or AV 11۹ ¥. ۷¥‏ 
۳٦ 10 4 AI 1۹۷¥‏ 
A. 1A۲‏ 1۹ )0( ۷ 


/ السذوات العدد‎ 
۲۲ 4A 142۰ 
o JY Yo 4۹ 3۹۸۹ 


۷ A1 ۹ ۲٠٠٠ةذس التوقعات‎ 


۰ أُجلبی )۱۹۸٥(‏ منهم ۰۰۰ عربی 

مليون خارج الوطن مدهم: ٥٠٠٠٠‏ فى بلدان عربية 
بلد المهجر الرئيسية : فرنسا 

العاملون المختريون: ٩‏ / من العاملين الجزائريين 
تحویلات المهاجرین: ۱۹۱ ملیون دولار )۱۹۸٥(‏ 


إجمالی الناتج القومی(۱۹۹۰) : ٤١, ١‏ مليار دولار 
لکل فرد: ۱١۸١‏ دولارا 


/ من السكان من إجمالى 


نوع العمل ** 

ف الاج القومى 
الزراعة وتربية الماشية 1A۳‏ 4,۰ 
المناجم والاستخراج ۰ YT,Y‏ 
الكهرياء والغاز والماء 1,٥‏ 1۸ 
الصناعات 114 31 
البخاء والأشغال العامة 1 11 :4 
التجارة ANA‏ ۸ 
الذقل ۵,۵ ۵,۲ 
اليدوك والتأميدات i4‏ ۸۸ 


الإدارة والخدمات الأخرى 


القيمة المضافة ٥۲۸۸: )۱۹۹١(‏ مليون دولار 

التطور لکل فرد (٤۱۹۸۔۸۹/ )۷٦-۱۹۷۴‏ : ۰,۸۰ 

المساحة الكلية: ۲۳۸۲۰۰۰ كم۲ 

مذها أراض صالحة لازراعة: ۷٠۰۳۰‏ كم۲ 

ما پعتمد منها على الرى: ٤,٦‏ + 

اضیف لها أراض مستصلحة ما بین ۱۹۷۰ و۱۹۹۰: ۹۸۰۰۰ هكتار 


Converted by Tiff Combine - 


¢0%0%%%0%%%%%%%9 


تناقص نسبة الفلاحین ما بین ۱۹۷۰ و1۷.:۱۹۹۰ 
الكثافة الزراعية: ٠,۷‏ فردا لكل هكتار 

جرار لکل ۱۰۰۰ مزارع:۷۲ 

متوسط الدخل ٠١ :)۱۹۸١(‏ دولار فى السنة 
المعوفة الغذائية ٠٠٠١(‏ طن 1۹۸۹ ١١: )1۹۹٠‏ 
الواردات من الحبرب: (۱۰۰۰ طن ۱۹۹۰): ١1۸د‏ 


الإنتاج: ۸۹١‏ مليون دولار/ سنة 

متوسط الإنتاج الفرد العامل: ۷٠١١‏ دولارات/ سنة 
تطور القيمة المضافة الصناعية (٩۱۹۸۔ )۱۹۹١‏ : 
-۳, 4 للفرد فى السذة 

الاستهلاك الصناعى: ۸٠١‏ دولار/سنة للفرد 
القطاع غير الرسمى: 2٠۸, ٤‏ من العمالة الصناعية 


. الصادرات: ۲,١‏ 2 من الإنتاج 


الواردات/الإنتاج: ٠,٠٠١‏ 
تغطية الاستهلاك بالإنتاج: 1٠١,۳‏ 


الزیت 

الإنتاج (۸:)۱۹۹۱,' ملیون برمیل/ يوم 
الاحتیاطیات المؤکدة: (۱۹۹۱) :۲ ,۹مليار برميل 
الاستهلاك (۱۹۸۷): ٤‏ ,۷ مليون طن/ سنة 

الغاز 

الإنتاج (۱۹۹۰): ۱۲۹ مليار ٠٢‏ 

الاستهلاك (۱۹۸۷) ۱۲,٣:‏ مليرن طن معادل زيت 
الاستهلاك المتوقع من الطاقة (مليون طن معادل زيت) : 
TUANYLF,111940°‏ 

الصادرات: (۱۹۸۸) ٤۹۸۸‏ مليون دولار 

منها ۷۳ منتجات مكررة 

نحو بلدان مدظمة التعاون وإلتلمية :۲۷,۲ ميجا طن 
منها ٦۷‏ 4 إلى المجموعة الاوروبية 

الدخل النفطى للفرد: ۲٠۸‏ دولارات 


التجارة الدولية: المتوسط السنوى فى الفمانيليات 


(ملایین الدولارات فی )۱۹۸١‏ 


الواردات 
oY Û “er ۱٦ ry Û 1° Û 1‏ 
الصادرات 
1o j 111) FY 1 711 | | ۹‏ 
الطرق: ۸٠٠٠١‏ كم 
الطرق المغطاة بالأسفلت: 72۷١‏ 
السكك الحديدية: ٤١٠٤١١‏ 


الطيران الدولى من الجزائر العاصمة: ٠٠١‏ جهة/ أسبوع» 
.منها ٤٦‏ إلى بلدان عريية 


النفقات العامة: ٤١‏ / من إجمالى الناتج القومى 

الدین الخارجی: (بالملیون دولار فی ۲۸٦۳۹: )۱۹۹۱٩‏ 
خدمة الدين ‏ من إجمالى الناتج القومى: 1٤.١‏ 

ومن صادرات السلع والخدمات: ٤‏ ,۸ /⁄ 

ميزانية الإدارة المركزية: ١‏ من إجمالى الثاتج القومى 
التطور ۱۹۸۱ ۔ ۱۹۸۸ (بالدولارات الجارية) ٦۴+‏ ⁄ 


* آخر سذة مقاحة 
** المتوسط السنوى الفمانيديات 


%40% 


السکان فى ۱۹۹۰ (بالملیرن): ٠,٤‏ ۰ جیہرلی 


توقعات فی سدة ۵۵:۲۰۰۰ ,۰ 

وفى سذة ١,٠۷:۲٠۲۵‏ 
الكثافة: ٠١‏ نسمة كم 1 
معدل الزيادة 6٥‏ -_ ۱۹۹4 (قی الالف): 
کل الأعمار: ٠,۳‏ 
متوسط أفراد الأسرة: ۷,۲ أفراد 


الحمر المتوقم عند المیلاد ۱۹۸٩‏ ۔ ۱۹۹۰ : 
الرجال: ٤٠٥, ٤‏ سذة - التساء: ٤۸,۷‏ سذة 
الجئسان: ٤١. ١‏ سذة 

وفيات الأطفال (فى الألف)**:١١٠‏ 

الأطباء لكل ٠٠٠٠٠١‏ نسمة: ٠۸‏ 

الممرضون لكل ٠٠٠٠١٠١‏ نسمة: ۸٤‏ 

أسر لديها ماء نقى: 1٤٠‏ 

حالات الحمل تحت الرعاية الطبية: ٥٠‏ / 


عرب: ۸٦‏ ۔ فبائل عیسی: 7/٤۷‏ 
العفار: ۳۷ ۔ غيرهم: +٠١‏ 
مسلمون سلیون: +۱٠١‏ 


الحج 
TEY: 39A 1۹A‏ 
٤١‏ بالغاً فى الألف فى السنة 
السلرات العدد 7 
٤١ fa oon 140۰‏ 
YY. PA 11۸۹‏ 
توقع سئة A4 LEV von ۲٠٠٠‏ 


سكان المدن المقيمون بمدينة جيبوتى: >٠٠‏ / 


إجمالی النائج القرمی (۱۹۸۱) : ۳۳۳ مليون دولار ءأى ٠٠٠١‏ دولار الفرد 


نوع العمل*"* من الناتج الترمى 

الزراعة؛ وتربية الماشية ۹ 
المتاجم ۰ والاستخراج = 
الكهرباء » والغاز » والماء 4 
الصذاعات 7 

البناء والأشغال العامة ۸۲ 
التجارة 1۲ 
النقل 11,0 
البنوك » والتأمينات 14 


الإدارة» والخدمات الأخرى ۸4 


Converted by Tiff Combine - 


الإتتاج: ۲۹ مليون دولار فى السدة 

تطور القيمة المطافة الصناعية: + ۰,۸ £ للفرد ۱۹۸٥(‏ ۔ )٠۹۹۰‏ 

الاستهلاك الصناعى: ۳۹۳ دولار في السنة/ الفرد 

تغطية الاستهلاك بالإنتاج: ۲۲١۹‏ 2 

الاستهلاك من المتتجات التفطية فی ۱۹۸۷: ٠٠٠٠٠١‏ طن 
التوقعات سدة ٠٠٠٠٠٠ :۲٠٠٠١‏ طن 


التجارة الدولية : المتوسط السنوى قى التمانينيات 
(ملایین الدرلارات )۱۹۸٥‏ 


الواردات 

- | SEE ا‎ e | 1۰ 1 ۱4۹ 
الصادرات‎ 

- [- - 0 - | 1۳ 


الطرق: ۲۹۰۰ كم 
المغطاة بالاأسفلت: ٠١‏ / 
السكك الحديدية: ٠٠٠١‏ كم 
الطيران الدولی من جبیوتی: ٠۷‏ جهة/أسبوع» منها ١١‏ إلى بلدان 
عربية 


موارد الدولة ۳۲:۴ من إجمالى الناتج القومى 
الدین الخارجی: (ملایین الدرلارات فی ۱۹۹۱): ٠۹۷‏ 
ميزانية الإدارة المركزية: 
التطور ۱۹۸۱ - 1۹۸۸ (بالدولارات الجارية) ۸٣۹+‏ 
الأبواب: الدفاع ۲۸ 4 التعليم: ١‏ . الصحة 1١‏ 


** المتوسط السذوى فى الثمانينيات 


0¢ 06060006 060 06 0006 0900000000000000 
المملكة العربية السعودية 


۹ DÛ 


السکان فی ۱۹۹۰ (بالملیرن): ۱۲,۹*** 
المتوقع قی عام 1۹,۸:۲۰۰۰ 
وفی عام ۲۵ ۲:۲۰ ۲٣,‏ 
الكثافة: ٤‏ نسمة/ کم 
صغفار السن (أقل من ٠١‏ سدة) : ٤٤,٦‏ 2 
معدل الزيادة 6٥‏ --_- 14 (فى الالف) : 
کل الاعمار: ۲ ,۳۹. أقل من ٠١‏ سذة )٤١,٥(‏ 
متوسط أفرأد الأإسرة: ۹ 


o. 


العمر المتوقع عند المیلاد ۱۹۸۵ ۔ ۱۹۹۰ : 
الرجال: ۳,۹ مبلة - النساء: ۷ ,۷ سذة 
الجدسان: ٠٥,۸‏ سدة ۳۹:۱۹۰۰ ستة) 

وفيات الأطفال (فى :)٠٠٠١‏ 
4° ۔ ۷1:1۹٩۱‏ 

المواليد تحت الرعاية الطبية: ۷۸ 

النساء ١‏ الحاملات المحصنات طد التيتانوس: 5١‏ / 

أطباء لکل ۱۰۰۰۰۰ ساکن: ٠٤١‏ 

ممرضون لکل ۱۰۰۰۰۰ ساکن: ٠١‏ 

اسر لديها ماء تقى: ۸۰ 7 

متوسط حصة السعرات للفرد: ٠٠٥١‏ 

الحمل تحت الرعاية الطبية: 7٦1‏ 


EG گٹ‎ 


السكان فى الس المدرسى ١(‏ ۔ ٠١‏ سدة بالآلاف) : 
فی ٤۳۸۸:۱۹۹۰‏ - شی دة ٦۱۸۱:۲۰۰۰‏ 
نسبة الأميين ٠١(‏ سدة فأكش): 
الرجال: ۲۹,۸ / - النساء: ٦٦, ٦‏ / 
التعليم الابتدائى: 
من ١١-١‏ سدة: 1۹ ⁄ 
4 پلتا مقابل ٠٠١‏ ولد 
التعليم الثانرى: 
هن ۱۲ ۱۷ سدة: ٤۲‏ / 
بنتا مقابل ٠٠١‏ ولد 
نسبة التعليم العالى: ١١‏ 2 
العدد الكلى للطلبة (۱۹۸۹) : f‏ 
الطلبة الاأجانب في السعودية *: ٠١۲١۹‏ 
الطلبة السعوديون فى الخارج*: ۸٠٠١‏ 
۸ منهم فی بلدان عربية 


مقوسط حدد الأطفال لكل امرأة: 
فی ۱۹۸٥‏ ۔ 1:1۹۹۰ ,ا - فی ۱۹٥۰‏ ۔ ۲:۱۹۵۵ ,۷ 

تعدد الزوجات لکل ٠١٠١‏ رجل: ٠١١‏ 

عمل المرأة ٠١(‏ سنة فأكثر) : ٤, ٠‏ 7 

١‏ امراة يعرفن الكتابة مقابل ٠٠١‏ رجل 


o E 


عرب: £۹٩‏ من حاملى الجنسية 
مسلمون سذيون: ۹۷ / - الشيعة: ۲,١‏ 


o mS 


السنوات العدد / 
vo enan 1۹۸4‏ 
التوقعات سدة٠٠٠۲ AY o Yes os‏ 
سكان المدن المقيمون بمديدة الرياض ٠٠:‏ + 


۲ ملیون أُجتبی )۱۹۸٥(‏ 

منهم ۱,٤‏ ملیون عریی؛ والباقی من اسیا 
عدد العاملين من المهاجرين: Z ٠۲‏ من العدد الكلى العاملين 
تحویلات المهاجرین: ۱۱۱۳۲ ملیون دولار (فی ۱۹۹۰) 


إجمالی التاتج القومی‌(۱۹۹۰) : ۸۰,۹ مليار دولارء أُى للفرد: ٤١۹‏ درلارا 
ڪڪ ص ج ي 


. PO # 8 

E‏ مت انع الوم 
الزراعة» وتربية الماشية 14,۲ ۳ 
المتاجم » والاستخراج 1 € f,‏ 
الكهرياء » والغاز » والماء :0 ۳ 
الصتاعات ۹۹ A1‏ 
اليناءء والأشغال العامة AY‏ 1۸ 
التجارة 1۳ A1‏ 
التقل 1۹ 1۹4 
البدوك » رالتأمينات ۳١‏ 4۸ 
الإدارة» والخدمات الأخرى 1۹۸ 1 


القيمة المضافة ٦٠١١ :)۱۹۹١(‏ مليون دولار 
المساحة الكلية: ۲٠٣۰۰۰۰‏ كم 
منها أراض صالحة للزراعة: ۰ کم 
ما یعتمد منها على الرى:۸/ 
أضيفت لها أراض مستصلحة: ٠٠٠٠٠٠‏ هکتار (بین ۱۹۷۰ ۔ )۱۹۹٩۰‏ 
تداقص نسبة الفلاحین ما بین ۱۹۷۰ و١۱۹۹:‏ -۷؟/7 
الكثافة الزراعية: ۲,۳ فردا/ هكتار 
جرار لکل ۱۰۰۰ مزارع:۱,۲ 
متوسط الدخل ٤٤٠١ : )۱۹۸٩(‏ درلارات 
الواردات من الحبوب ( ۱۰۰۰ طن ۱۹۹۰) ٥۲۷۲۳:‏ 


SS SS 


الإنتاج: ۷۲۳١‏ مليون دولار/ سدة 

متوسط الإنتاج للفرد العامل: ٠۷۹٠١‏ دولار/ سدة 
تطور القيمة المضافة الصناعية: 

)۱۹۹۰ -۱۹۸۰( فی السدة للغرد‎ / ۲٥+ 
دولار/ سنة للفرد‎ ۲۲١ الاستهلاك الصناعى:‎ 


الصادرات: ١١‏ من الإنتاح 
الراردات/ الإنتاج: ۲,٠۲٢‏ 
تغطية الاستهلاك بالإنتاج: 1۲١, ١‏ 


الزيث : 
الإنتاج (۱۹۹۱): ۸.۱۸ مليون برميل فى اليوم 
الاحتياطيات المؤكدة ۲٠١ :)۱۹۹١(‏ مليار برميل 
الاستهلاك (۱۹۸۷): ٤٠,۹‏ مليون طن/ سذة 
الغاز : 
الإنتاج (۱۹۹۰) ٤۹.۳:‏ مليار ٠٢‏ 
الاستهلاك (۱۹۸۷) : ۱۸ مليون معادل طن زيت 
الاستهلاك المتوقع من الطاقة (مليون طن معادل زيت) : 
VY VY: 1448»‏ 
الصادرات (۱۹۸۸): ۲۰٠۰۰‏ مليون دولار 
مذها ۲١‏ » ملتجات مكررة 
نحو بلدان مدظمة التعاون رالتنمية) ۲ ,۱۲۳ ميجا طن 
مدها ۳۲,۸ طن نحو بادان المجموعة الأوروبيةء 
۳ / مدها للولايات المتحدة . 


الدخل النفطى للفرد: ٠٠٠١١‏ دولارا 


التجارة الدولية: المتوسط السنوى للفمانيئيات 
(ملايين الدرلارات )۱۹۸٥‏ 


الواردات 
MoV Û oY £۲ £40 | 1°14 | YAY‏ 
الصادرات 
YOY ew‏ 
الطرق: ٠٤٤١٠١‏ كم 


الطرق المغطاة بالأسفلت: ٤١‏ / 
السكك الحديدية: ٠٤٠١١‏ كم 
الطيران الدولى من جدة: ۳٠۸‏ جهة/ أسبوع» مدها ٠۷۹‏ إلى 
بلدان عربية 


ميزائية الدولة**: 4٥٤‏ من الناتج القومى 

التطور ۱۹۸١(‏ - ۱۹۸۸ بالدولارات الجارية) ٤٦:‏ + 

أبواب الإنفاق: الدفاع : ١‏ - التعليم ٠١:‏ الصحة 1,٤‏ 
المساعدة المقدمة للبلدان الأجنبية: ٤‏ مليار دولار 


* اخررقم متاح 

** المتوسط السنوى للثمانيئيات 

*** رقم رسمى سعودى» استخدمته الأمم المتحدة» ولكن يعارضه 
بعض المراقبین 


السکان فی ۱۹۹۰ (بالملیون) : ۹ ۲١,‏ 
المتوقع فی ۲۰۰۰:٦,۳۳۔‏ فی ٦:۲۰۲۵‏ ,۵۹ 
الكثافة: ٠١‏ نسمات/ كم 
صغار السن (أقل من ٠١‏ سنة): ٤٥,١‏ / 
معدل الزیادة ۱۹۸۰ ۔ ۱۹۹١‏ (فى الألف) : 

کل الاعمار: ۳ ,۲۹ ۔ اقل من ٠١‏ سذة: ۲۹,۳ 
متوسط عدد أفراد الأسرة: ٥,۳‏ 


العمر المتوقع عدد المیلاد: ۱۹۸۵ ۔ ۱۹۹۰ : 
الرجال: 4۸,١‏ سدة ‏ النساء: ٠١,١‏ سنة 
الجنسان: ٤۹.۸‏ سدة ٠۷:٠۹٥١(‏ سذة) 

وفيات الأطفال (فى )٠٠٠١‏ : 

(1۸42:140۰) 14:114 1 

ولادة تحت الرعاية الطبية: ۲١‏ + 

ساء حاملات محصنات طد التیتانوس: ۱۲ / 

أطباء لكل ٠١٠٠٠١‏ نسمة: ٠١‏ 

ممرضون لكل ٠٠٠١١٠١‏ نسمة: ٠۲‏ 

أسر لديها ماء نقى: 14٠‏ 

متوسط حصة السعرات: ۲۱٠۹۸‏ 

حالات حمل تحت الرعاية الطبية: 4٠‏ / 


السكان فى السن المدرسى (1 - ١١سنة)‏ بالآلاف: 
فی ۷۸1٤:۱۹۹۰‏ فی ۱۰۳۵٦:۲۰۰۰‏ 
نسبة الأميين ٠١(‏ سدة فأكار) : 
الرجال: ٠٠,١‏ / _ النساء: ١‏ ,۸1/ 
التعليم الابتدائى: 
من ١١ ١‏ سنة:۹٤/‏ 
۲ بنا مقابل ٠٠١‏ ولد 
التعليم الثانوى: 
۱۷-۲ سنة: ۱۹ / 
۰ بنا مقابل ٠١‏ واد 
نسبة من يتلقون التعليم العالى: ۲ / 
العدد الكلى للطلبة (1۹۸۹): ٤٠٠٠١‏ 
طلبة سودانيون فى الخارج*: ٠٠١١١‏ 
۲ منهم فى مصر- فى البلدان العريية الأخرى: ٠١‏ 


متوسط عدد الأطفال لكل امرأة: 
فی ۱۹۸٥‏ ۔ ٥:۱۹۹۰‏ ¬ فی :۱۹٥۵ ۱۹٥۰‏ ۸,۷ 
ممارسة ضبط اللسل: ٦, ٤‏ 
متوسط السن عند أول زواج: 
الرجال: ۵ ,۲۷ _ النساء: ۲١,۳‏ 
الزواج فى سن ميكرة (١٠۔ ٠۹‏ سدة) : 
الرجال: ١, ٤‏ النساء: /۲١,۸‏ 
تعدد الزوجات لکل ۱۰٠۰‏ رجل متزوج: ۱۹۸ 
الطلاق أكل ٠٠٠١‏ زواج: ٠۷١‏ 
عمل المرأة ٠١(‏ سنة فأكثر) 7٠١:‏ 
الإسهام فى قطاع الخدمات: +٠١‏ 
٠١ ٠‏ أمرأة يعرفن الكتابة مقابل ٠٠١‏ رجل 


الفكات العرقية: انظر التوزيعم ص ٠١‏ 
مسلمون سلیون: ۷۲ ۔ وثلیون: ۲٤‏ ۸ ۔ مسیحیون 7⁄٤‏ 


الحج 

النسبة 
السنوات العسدد فی الألف 
البالغون/السنة 
7 -_ ۷1 ۰۰۰ ۵ 1۰ 

۳ 1۹ 01° ۷1 _- ۲ 
۹ iY Ya AI. ۹Y 
۳ A 1۰۰ A _ 4A۲ 


السذوات العدد 7 


1 OVY ۹۹ 140۰ 
۳ o od ۱4۸4 


توقع سئة OOD ۲٠٠٠‏ 1 ۲ 
أهل مدن يعيشون فى الخرطوم ‏ أم درمان: [f4‏ 


۰ مغترب» ۲۳۰۰۰۰ مذهم فی بادان عربية 
أهم البلدان التى يتوجهون إليها : السعودية 

العاملون المغتريون: ۵ ,£۲ من السكان العاملين 
تحریلات المهاجرین: ۲٠۰‏ ملیون دولار )۱۹۸٥(‏ 


إجمالی الناتج القومی (۱۹۸۷) :۸.۲ مليارات دولار 


أی للفرد: ٠۳١‏ للفرد 
نوع العمل «* من العا ۶ من إجمالى 
الناتج القومى 
الزراعةء وتربية الماشية  ٠‏ 0 ۳۹,۱ 
المناجم ٤‏ والاستخراج ١‏ 
الكهرباء ¢ والغاز 0 والماء ٤‏ 7 
الصداعات ۹,٤ E‏ 
البداء » والأشغال العامة ۷ 
التجارة f,‏ 
النقل 1,۲ 
البنوك » رالتأميلات ps‏ ۷۱ 
الإدارة» والخدمات الأخرى ۹ 


Converted by Tiff Combine - 


القيمة المضافة (۱۹۸۷) : ٠٠٤٤١‏ مليون دولار 
التطور للفرد ۱۹۸٤(‏ ۔ ۱۹۷٤/۸٦‏ ۔ ٠,۸٥: )۷٦‏ 
المساحة الكلية: ۲,۵ مليون كم۲ 

مها أرض قابلة للزراعة: ۱۲۹۰۰۰ كم 

ما یعتمد مها على الریى: ۸٠٤١‏ 

أضیفت أراض مستصلحة: ۱٣۰۰۰۰۰‏ هکتار ما بین ۱۹۷۰ ٠۹۹۰‏ 
تتاقص نسبة الفلاحین بین ۱۹۷۰ و۱۹۹۰: £۲١‏ 
الكثافة الزراعية: ١,۲‏ شخص/ هكتار 
جرار لکل ۱۰۰۰ مزارع: ٠,٥‏ 
متوسط الدخل ١  )۱۹۸۷(‏ دولارا/ ستة 
المعونة الغذائية (۱۰۰۰ طن ۱۹۸٩‏ ۱۹۹۰): ۲۲۵ 
الواردات من الحبوب ٠٠٠١(‏ طن ٥۸7 :)۱۹۹١‏ 


الإنتاج: ٠٠١‏ مليرن دولار/سنة 

تطور القيمة المضافة الصناعية:-١,٠‏ £ فى الستة القرد )1۹۹١ .۱۹۸٥(‏ 
الاستهلاك الصناعى: ۸١‏ دولارا فى ستة للفرد 

الصادرات: 5 1 من اللإنتاج 

الواردات/ الإنتاج ٠,۷٠:‏ 

تغطية الاستهلاك براسطة الإنتاج: ۲ ٠١,‏ / 


الطرق: ٠٠٠٠١‏ كم 
الطرق المخطاة بالأسفات: 7/۸ 
السكك الحديدية ٠١١٠:‏ كم 
الطيران الدولى من الخرطوم:۷١٠‏ جهات» ۷۷ منها إلى بادان 


عربیه. 


موارد الدولة ** ٠١‏ > من إجمالى الناقج القتومى 
المعونة العامة المتلقاة** : ۸٠٠‏ مليون دولار 
الدین الخارجی (ملایین الدولارات ۱۹۹۱): ٠١۹٠١‏ 
ميزانية الإدارة المركزية * 
التطور ۱۹۸١‏ - 1۹۸۸ (درلارات جارية): -۱۳ 1 
أبواب الميزائية 
الدفاع: 7٠١‏ التعليم: 1٩‏ الصحة:٠/.‏ 


* آخر سئة متاحة 
** المتوسط السنوى للتمائينيات 
*** لا يدخل فيها لاجو جذوب السودان 


Converted by Tiff Combine - 


السکان فی ۱۹۹۰ (بالمليون) ٠١.٠:‏ 

المتوقع فی ۱۷,۸:۲۰۰۰۔ فی ۲۱,۷:۲۰۲۵ 

الكثافة: 1۸ نسمة/ كم 

صغار السن (أقل من ٠١‏ سدة) : ٤۸.۲‏ / 

معدل الزیادة: ۱۹۸۵ ۔ ۱۹۹١‏ (فى الألف) : 
كل الأعمار ۳۷,١‏ . أقل من ٠١‏ سنة: ٠۳۸, ٥‏ 

متوسط عدد أفراد الأسرة: ٥,١‏ فراد 


العمر المتوقح عند المیلاد: ۱۹۸۰۵ ۔ ۱۹۹۰: 
الرجال ۲ ٠٤,‏ سنة . التساء: ٠١, ١‏ سذة 
الجتسان: ۲ ٠١,‏ سدة ( ٤1:1۹١١‏ سذة) 

وفيات الأطفال (فى الألف) : 
_ :0£ )115:10۰( 

وقیات الشباب فی ۱۹۸٥‏ ۱۹۹۰ (فى الألف) : 
الارلاد: ۲۰,۲ ۔ البئنات: ٠٠,٠١‏ 

الولادة تحت إشراف طبى: £۷ 

اللساء الحاملات المحصتات ضد التيتاتوس: ٦‏ / 

أطباء لكل ٠١١٠٠١‏ نسمة: ۷۷ 

ممرضون لكل ٠٠٠٠٠١‏ نسمة: ٠١١‏ 

سر لديها ماء نقى: 1۷٠‏ 

متوسط حصبة السعرات : ٠۲۳۵‏ 

حالات الحمل تحت إشراف طبى: ۲١‏ + 


السكان فى السن المدرسى (١-۷١سدة)‏ بالآلاف: 
فی ٤۲٤۳:۱۹۹۰‏ ۔ فی ٦۰٦۱:۲۰۰۰‏ 
سبة الأمية ٠١(‏ سنة فأكش) : 
الرجال ٤١۷,۸‏ 2 النساء: ٦۸.۹‏ ⁄ 
التعليم الابتدائى: 
من ١١-١‏ سنة: ۸٠٠٠‏ 
۵ بنتا مقابل ٠١١‏ ولد 
التعليم الثانوى: 
من ١۲‏ ۱۷ سذة: ٥۹‏ 
۲ بذتا مقابل ٠٠١‏ ولد 
نسبة من يقلقون التعليم العالى: ٠١‏ 
العدد الکلی للطلاب (۱۹۸۹): ۲٠۰٠٠٠۰۰‏ 
طلاب سوریون فی الخارج *: ٠۳۷٠١‏ 
٩‏ مهم فی لبئان»؛ ۸ فى البلدان العربية الأخرى 


متوسط عدد الأطفال لكل امرأة: 
فی ۱۹۸۵۔ ٤:۱۹۹۰‏ ,۷۔ فی ۱۹۵۰ ۷,۲:۱۹4 
ممارسة ضبط النسل: 2٠‏ 
متوسط السن عند اول زراج: 
الرجال: ٠١, ٤‏ سلة ۔ النساء: ٠١,١‏ سئة 
الزواج فى سن مبكرة ٠١ _ ٠١‏ سنة: 
الرجال ۲,۳ /. النساء: ۲۲,۸ 
تعدد الزوجات لكل ۰ رجل متزوج: ۱۹ 
الطلاق لكل ٠٠٠١‏ زواج: ۷١‏ 
عمل المرأة ٠١(‏ سذة فأكثر) : ١١‏ / 
الإسهام فى قطاع الخدمات ٠١:‏ 
١‏ امراة يعرفن الكتابة مقابل ٠٠١‏ رجل 
اللساء فی البرلمان (پونیو ۱۹۹۰) ۸۸.٤:‏ 


عرب: ۸۹ ۔ أکراد: ۸ أعراق أُخرى: ٣‏ 
التوزيع حسب الديانة: انظر الخربطة ص۲۹ 


الحج 
النسبة 
السنوات العدد فی الالف 
البالغون/ السدة 
Ar \YE fo Y1 21¥‏ 
Y1 o V1. 3۹V‏ 
E AI _ 3۹۷¥‏ 1۹ 
j 119 ۰ A". ۹A۲‏ 


7 الستوات العدد‎ 
۳1 YaV\ ore ۱410۰۹ 
o1 IVY one 31۸٩۹ 


توقع سثة ٠٠*۶‏ +۹ 40( *\ 4 
أهل المدن االمقيمون فى دمشق: /٤‏ 


۰ أُجلبی (۲)۱۹۸۵ ۳۳۵۰۱۱ منهم عرب منهم ۲٠۰۰۰۰‏ فلسطیلی 
۰ مغترب۲۰۰۰۰۰۰ مدهم فی بلدان عربية 

بلد الهجرة الرئيسية: السعودية 

العاملون المختربون: ٠١,١‏ ۸ من العاملين 

تحویلات المهاجرین: ۳۷١‏ ملیون دولار (۱۹۹۰) 


إجمالی التاتج القومی (۱۹۸۸) ٠١,۲:‏ مليار دولار 
للقرد: ۱۱٤۸‏ دولارا 


نوع العمل** من السكان امن 
التاتج االقومى 

الزراعة»› وتربية الماشية ۹,۰ YY‏ 
المناجم » والاستخراج 1۹ 
الكهرباء » والغاز » رالماء HÎ‏ 1۹ 
الصلاعات , ۹ 
البناءء والأشغال العمومية ,10 1۷ 
التجارة » والسياحة YY ۹,٤‏ 
النقل 1 1,۲ 
البنوك › والثامينات , ۹ 2,۹ 
الإدارةء والخدمات الآخرى TY,‏ 4۹ 


القيمة المضافة (۱۹۹۰) ٤٠۹۱:‏ مليون دولار 
التطور للفرد ( ۱۹۸٤‏ ۔ ١,1١ :)۷۹ ۱۹۷٤/۸1‏ 
المساحة الكلية: ۱۸٥۰۰۰‏ كم۲ 

مدها أراض قابلة للزراعة: ٥٦۰۰۰‏ كم 

ما یعتمد منھا علی الری: ۱۲,۲/ 


تناقص نسبة الفلاحین بین ۱۹۷۰ و۷:۱۹۹۰.٤۲‏ ⁄ 
الكثافة الزراعية: ٠,٥‏ شخص/ هكتار 

جرارات لکل ۱۰۰۰ مزارع: ٩٤‏ 

متوسط الدخل ۹۳١ :)۱۹۸٦(‏ دولارا/ سدة 
المعونة الغذائية [۱۰۰۰ طن ۱۹۸۹ ۱۹۹۰) :۲۲ 
الواردات من الحبوب (“ ۰ طن 14): ۹۱ 


الإتتاج: ۲٠١۲۹‏ مليون دولار/ سدة 
متوسط الانتاج للفرد العامل: ٠٠٠٠‏ دولار/ سنة. 
تطور القيمة المضافة المسناعية: 

+ ,£۷ فی السنة للفرد (۱۹۸۵۔ ۱۹۹۰) 
الاستهلاك الصناعى: ۲٦۷‏ دولارا فى سنة للفرد 
الصادرات: ٠١‏ من الإنتاج. 
الواردات/ الصادرات:,٠‏ 
تغطية الاستهلاك بواسطة الإنتاج: ۷٥‏ 


الزيت : 
الإنتاج (۱۹۹۱): 11° برمیل/ يوم 
الاحتیاطیات المؤکدة: ۱,۷ ملیار برمیل (۱۹۹۱) 
الاستهلاك (۹۸۷): ۷.۸ مليون طن/ سلة. 
الغاز : 
الانتاج (۱۹۹۰): ۳,۷ مليارات م٠‏ 
الاستهلاك (۱۹۸۷) ٠.۱:‏ مليون طن معادل زيت 
الاستهلاك المتوقع من الطاقة (ملايين أطنان معادل زيت) : 
Ett‏ 
الصادرات (۱۹۸۸): ٠٠‏ مليون درلار 


التجارة الدولية: المترسط السدوى للشائينيات (ملايين دولارات )۱۹۸١‏ 


بلدان | المجموعة الولايات 
عربية | الأوروبية المتحدة 


اخری 


الواردات 


6 vé | ۲۱ | 44 Î ry Û av 


الصادرات 
"n | YY | 11۸‏ | ت | ۲ 


الطرق: ۲۹۷۰۰ كم 
الطرق المغطاة بالاسفلت: 7/۷۸ 
السكك الحديدية: ۲۲٢١‏ كم 
الطيران الدولى من دمشق: 
جهة/ أسبوع؛ منها ٠١‏ إلى بلدان عربية 


موارد الدولة ** ۲١‏ من إجمالى الناتج القومى 

الدين العام المتلفی**: ٠,١۷‏ مليار دولار 

الدین الخارجی (ملیون دولار ۱۹۹۱): ۱۹۸۱١‏ 
خدمة الدين: 2 من إجمالى الناتج القرمى: ٠.١‏ 
من الصادرات من السلع والخدمات: ۲١,۹‏ 

ميزائية الإدارة المركزية: ٤٤‏ / من إجمالى الناتج القومى 
التطور (۱۹۸۱۔ 1۹۸۸) (بالدرلارات الجارية) :-٦؛‏ 1 
ابواب الميزائية: الدفاع: ٠١‏ 4 . التعليم: 2١١‏ الصحة:٠1‏ 


* آخر سلة متاحة 
** المتوسط السنرى للثمائيديات 


Converted by Tiff Combine - 


السکان فی ۱۹۹۰ (بالمليون) : ٦‏ ,۷*** 
التوقعات فی ۲۰۰۰: ۹,۸ ۔ فی ۲۵ ۲۰: ۱۸,۹ 
الكثافة: ٠١١۹‏ نسمة/ كم 
صغار السن (أقل من ٠١‏ سذة) ٤۱,۸:‏ 7 
معدل الزیادة ۱۹۸۵۔ ٠۹۹۰‏ (فى الألف): 

کل الأعمار: ۲۱,۳ . أقل من ٠١‏ ستة: ۲۷.۷ 


العمر المتوقع عند المیلاد ۱۹۸٩‏ ۔ ۱۹۹۰: 
الرجال؛ ٤١١ ٤‏ ستة- النساء: ٤٠,1‏ سنة 


الجنسان: ٤٥,١‏ سنة ۲۳:۱۹۶٣۰(‏ سدة) 
وفيات الأطفال (فى الألف) : 
4٥‏ - ۳۲:144۰ (۱۹۰: 14°( 
ولادة تحت الرعاية الطبية: ۲ / 
نساء حاملات محصنات ضد التيتانوس: ٦‏ / 
أطباء لكل ٠٠٠٠٠١‏ نسمة: ٦‏ 
ممرضات لكل ٠٠٠٠٠١‏ نسمة: ۲ 
اسر لدیها ماء نقی: +۲٤‏ 
متوسط حصة السعرات: ۲٠۷٤‏ 
حالات الحمل تحت إشراف طبى: ۲ / 


السكان فى سن التعليم 1١  1(‏ سدة) بالآلاف: 

فی ۲۳۷۸:۱۹۹۰ ۔ فی ٠۰۲۹:۲۰۰۰‏ 
نسبة الأميين ٠١(‏ سنة فأكشر) 

الرجال: ٤‏ ,۸۹ - الساء: 14۷,٣‏ 
التعليم الابتدائى: 

/۲٠ سنة:‎ ١١١١ من‎ 

۰ بلتاً مقابل ٠٠١‏ ولد 
التعليم الثانوى: 

من ۱۷-١١‏ سئة: 7⁄۱۲ 

۷ بنا مغابل ٠٠١‏ ولد 
نسبة التعليم العالى: ١‏ / 
العدد الکلی للطلاب (۱۹۸۹): ٠۳٠۰٠۰‏ 
طلاب صومالیون فى الخارج *: ٠٠۸١‏ 
فى البلدان العربية: ۲٤,١‏ 


متوسط عدد الأطفال للمرأة: 

فی ۱۹۸١۵‏ ۔ ۰ - فی ۹ . 1400+ , 
الإسهام فى القطاع غير الزراعى: ۲١‏ 

٥‏ امرأة يعرفن الكتابة مقابل ٠٠١‏ رجل 

أعضاء فى البرلمان من نساء (يرنيو +٤ :)۱۹۹١‏ 


صومالیون: ۹٦‏ ۔ بانتو وجنوب آسیا: 2۳ عرب: ۱ ۸ 


مسلمون سذیون: ٩٩‏ 
الحج 

المنوات العدد ' النسبة فى الألف 

٠‏ البالغون/السنة 
f Y1. 191Y‏ ۸ 
jo 1۰۹ ¥1.1۷‏ 1۸ 
PY fs AI _ 14۷‏ ۳ 
Yi A 1A۲‏ 1 


7 االسنوات العدد‎ 
۳ TA ens 110۰ 
a Y VEA o 1۹۸4 
4£ f Tas a ۲۰٠٠ةذس قوقع‎ 
2۲٦ أهل المدن المقيمون فى مقديشيو:‎ 


إجمالی الناتج القرمی (۱۹۹۰): ٠,۹‏ مليار دولارء للفرد: ١١١‏ دولارا 


نوع العمل** من إجمالى 
الناتج القومى 
الزراعة» وتربية الماشية ,2 
المناجم ء والاستخراج 0,۰ 
الكهرياء › والغاز » والماء 1۹ 
الصذاعات A1‏ 
البناءء والأشغال العمومية ٦‏ 
التجارة » والسياحة 9 
النقل AF‏ 
البنوك » رالتأمينات 1۸ 
الإدارةء والخدمات الأخرى 11,۲ 


القيمة المضافة ٠۸١ :)۱۹۹١(‏ مليون دولار 
التطور الفرد من السکان (۱۹۸4- :)۷٠- 1۹۷۶ /۸٦‏ ۱ 
المساحة الكلية: 1۳۸٠٠١‏ كما 

منها أراض قابلة للزراعة: ٠١۹۳۰‏ كم۲ 

ما پعتمد منها على الرى:١,١١‏ 
تناقص نسبة الفلاحین ما بین ۱۹۷۰ و۱۹۹۰:-٤ ١١.‏ / 
الكثافة الزراعية: ٠,١‏ أفراد/ هكدار 
جرار لکل ٠۰۰۰‏ مزارع: ١‏ 
المعونة الغذائية ٠٠۰۰(‏ طن) (1۹۸۹- ۹٠)1۹‏ 
استیراد الحبوب ۱٠۰۰(‏ طن ٠۹٤ :)۱۹۹٩‏ 


الإئتاج: ۷۹ مليون درلار/ سلة 
تطور القيمة المضافة الصناعية: ۲٠+‏ فى السنة للفرد 
الاستهلاك الصناعى:١٤‏ دولارا/ سدة للفرد ` 
الصادرات: ۴,١‏ من الإنتاج. 

الواردات/ الإنتاج: ٠١۸١‏ 


تغطية الاستهلاك براسطة الإنتاج: ٠١.۷‏ 


التجارة الدولية: المتوسط السنوى للتماتيئيات 
(ملايين درلارات (1A0‏ 


الصادرات 
T-T={-TeTa‏ 
الطرق ۲٠١٠٠:‏ كم 
طرق مغطاة بالاسفلت: 7/۲۷ 


موارد الدولة * ١١‏ 4 من إجمالى الناتج القومى 
مصدر الموارد *: الضرائب؛ والرسوم الداخلية: 7٠١‏ 
رسوم على صفقات دولية؛ ٤٥‏ 7 

موارد غير ضریبية وغیرها: ۱٤‏ 7 

المعونة العامة المتلقاة**: ٤٠١‏ ملايين دولار 

الدین الخارجی (ملایین درلارات ۱۹۸۷) : ۲٣۲۶‏ 
خدمة الدين: / من إجمالى الناتج القومى: ١‏ 

من الصادرات من السلع والخدمات: ۸٠۳‏ 

ميزانية الإدارة المركزية * ۲١‏ £ من إجمالى التاتج القرمى 
تطور ۱۹۸١‏ 1۹۸۸ (الدولارات الجارية) :. 1۷١‏ 
أبواب الميزائية: 

۸ ٠١ الدفاع:‎ 

التعليم: 4۸ الصحة: 2٣‏ 


* آخر سدة متاحة ٍ 

** المتوسط السنوى للثمائينيات ٠‏ 

*** تقديرات الأمم المتحدة لا تحصى العدد الكبير من 
الصوماليين اللاجئين فى بلدان مجاورة 


Converted by Tiff Combine - 


السکان فی ۱۹۹۰ (بالمليون) : 1۸.۷ 
المتوقع فی ۲٣, ٤:۲۰۰۰‏ 
المتوقع فی ۲۰۲۰: ٤٠,٥‏ 
الكثافة: ٤٠.۸‏ نسمة/ كم 
صغار السن (أقل من ٠١‏ سنة): ٤٦,٩‏ 
معدل الزیادة ۱۹۸ ۔ ۱۹۹۰ ([فى الألف) : 
کل الاعمار: ۳۲۳,۷ - اقل من ٠١‏ ستة: ٣۲,٣۳‏ 
متوسط عدد آفراد الأسرة؛ VA‏ أقراد 
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العمر المتوقع عند المیلاد ۱۹۸٩‏ ۔ 1۹۹١‏ : 
الرجال: ٠١,١‏ سنة- النساء؛ ٠١, ٥‏ سذة. 
الجنسان: ۳,۹ سدة ٤٤ :۱۹١١(‏ سئة) 

وفيات الأطفال (فى الألف) : 
_ 1:144۰ )110:19۰( 

وفیات الشباب فی ۱۹۹٠ - ۱۹۸٥‏ (فى الألف) : 
الأرلاد: ۱۷.۹ ۔ البنات: ٠١١۷‏ 

الولادة تحت إشراف طبى: 5٠‏ 

الساء الحاملات المحخصنات ضد التیتانوس: ٥٣‏ / 

الأطباء لكل ٠٠٠٠٠١١‏ نسمة: ١ه‏ 

الممرضون لكل ٠٠٠٠١١‏ نسمة: °۵۸ 

أسر لديها ماء نقى: ٦د‏ 7 

متوسط حجصة السعرات للفرد: ۲۸۹۱ 

حالات الحمل تحت إشراف طبى: 4£ + 


فی 1۲۳۳:۱۹۹۰ ۔ فی ۷۹۲٤:۲۰۰۰‏ 
نسبة الأميين ٠١(‏ سنة فأكثر) : 
الرجال: ۲١, ٤‏ النساء: ٦٤,1‏ / 
التطيم الابتدائى: 
من ١١-١‏ سنة: /٠٠٠‏ 
۸ بنتا مقابل ٠۰١‏ ولد 
التعليم الثانوى: 
من ١۲‏ ۱۷ سنة: ٥۲۳‏ / 
٥‏ بنتا مقابل ٠٠١‏ ولد 
نسبة من التعليم العالى: 1٠١‏ 
العدد الکلی للطلاب (۱۹۸۹): ٠٠١٠٠١‏ 
الطلاب العراقيون فى الخارج *: Vine‏ 
أغلبهم فى إنجلترا 
فى البلدان العربية: 1۸.۳ 


متوسط عدد الأطفال لكل امرأة : 

فی ۱۹۸4۵ ۲:۱۹۹۰ ,۵ - فی ۱۹۵١‏ ۷۲:۱46۵ 
ممارسة تحدید اللسل (۱۹۸۹) :۱۸ ۸ 
متوسط السن عند أول زواج: 

الرجال: ٠٠,۷‏ سنة - النساء: ٠١,١‏ سنة 
تعدد الزوجات لكل ٠٠٠١‏ رجل متژوج: ۷١‏ 
الطلاق لکل ٠٠٠١‏ زراج: ٠٠٤‏ 
عمل المرأة ٠١(‏ سذة فأكثر) :۱۸.1 / 
الإسهام فى قطاع الخدمات: 1.۲ 
٠٥‏ امرأة يعرفن الكتابة لكل ٠٠١‏ رجل 
أعضاءالبرلمان من النساء (یونیو 1۹۹۰): ٠٠,۸‏ / 


عرب: ۲ أکراد: ۲۲ ۔ تركمان وغيرهم: ۸٦‏ 
مسلمون: شيعة» ومذاهب أخرى» ویزیديون: <١‏ / 
سنيون: ٤٩١‏ 4 - مسيحيون (كل المذاهب) ۸٣:‏ 


الحج 
النسبة 
السنوات العدد فی الالف 
البالغون/ سدة 
A ۹۰ V1 11¥‏ )1 
£V T1 Y۰ Y1 _ ¥۲‏ 
ans A\ _ ۹۷V‏ ۹۰ 
IV o»‏ ۳۹ 


A" AY 


/ السنوات اعدد‎ 
o JAN 140۰ 
۷۲ VP IVY o 1۸۹ 
AY Ys TU ۲٠۰٠٠ةدس توقع‎ 


أهل المدن المقيمون ببغداد: ١‏ / 


إجمالی الناتج القومی(۱۹۸۸) : ٤٥‏ مليار دولار 
للفرد: ۲٠٠١۰‏ دولار 


رع السل** من لع من اجمالى 
الناتج القومى 
الزراعة» وتريية الماشية 10,٤4 YY‏ 
المناجم » والاستخراج 14 1,۱ 
الكهرياء » والغاز » والماء ۸ 1,٤‏ 
الصتاعات ۹,۰ ۹۱ 
البتاءء والأشغال العمومية 3 ۷,۲ 
التجارة ¥ 8 
الدقل 1۰ 2,۹ 
البدوك » والتأميدات 1۲ o,۲‏ 
الإدارةء والخدمات الأخرى ۳4.1 YE,‏ 


تطور القيمة المضافة للفرد ٠,۸۷: )۷٦- ۱۹۷٤ /۸1-۱۹۸٤(‏ 
المساحة الكلية: ٤١١٠١١‏ كم؟ 

منها أراض صالحة للزراعة: ٠٤٥٠٠‏ كم 

ما یعتمد مدها على الری: ۸٤١‏ 

أُضیفت لها راض مستصلحة ۱۰۷۰۰۰۰ هکتار ما بین ۱۹۷۰ ۔ ٠۹۹١‏ 
نقص نسبة القلاحین ما بین ۱۹۷۰ ۔ ۲٦:1۹۹۰‏ 
الكثافة الزراعية: ٠,۷‏ فردا للهكتار 
جرار لکل ألف مزارع: ۳٣‏ , 
استیراد الحبوب: ( ملایین الاطنان فی ۱۹۹۰): ۲۸۲٣‏ 


الإنتاج: ۳۹١۹‏ ملايين دولار/ سنة 

متوسط الإنتاج للفرد العامل: ۸٥۸١‏ دولار/ سلة 

تطور القيمة المضافة الصناعية: ۱١‏ / فى السدة للفرد (٥۱۹۸۰۔‏ ۱۹۹۰) 
الاستهلاك الصناعى: ٤۸٦‏ دولار/ السنة للفرد 

الواردات/ الإنتاج: ٠,٠۸٠‏ 

تغطية الاستهلاك بواسطة الإئتاج: 14۷ 


الزبت : 
الإنتاج (۱۹۹۱): ۲۷٠٠٠١‏ برميل فى اليوم 
الإحتياطيات المؤكدة (۱۹۸۸): ۰ ملیار برمیل 
الاستهلاك (۱۹۸۷) ٠١١۷:‏ مليون طن/ سلة. 

الغاز : 
الإنتاج (۱۹۹۰) ٩,۱:‏ مليار م٠‏ 
الاستهلاك (۱۹۸۷) :۱,۲ ملیون طن معادل زيت 

الاستهلاك المتوقع الطاقة (بملايين الأطدان معادل زيت) : 
TU Tie YA £11۹0‏ 

الصادرات (۱۹۸۸) ٠١۹١۲:‏ مليون دولار مها £۷ منتجات مكررة 
نحو بلدان منظمة التعاون والتنمية: ۷١, ٤‏ ميجا/ طنء ٤١‏ / 
مدها إلى دول المجموعة الأوروبية ۲١‏ 4 إلى أمريكا الشماليةء 
4۲ إلى اليابان . 

الدخل الدفطى للفرد: ٠٠۸‏ دولارات 


التجارة الدولية: المتوسط السدرى فى الثمائيديات 
(بملایین الدولارات )۱۹۸٩‏ 


الطرق: ٤٥٦٠١‏ كم , 

الطرق المغطاة بالاسفلت: ۸٥‏ / 
السكك الحديدية: ٠٠۲۹‏ كم 
الطيران الدولى من بخداد: 


4 جهة / الأسبوع» منها ٤١‏ إلى بلدان عربية 


موارد الدولة: 2٥٩‏ من إجمالى الناتج القومى 
الدفاع: ٠١‏ من ميزائية الإدارة المركزية 
الدین الخارجی: (ملیون دولار فی ۱۹۸۸): ۷٥۰۰۰‏ 


* آخر سلة متاحة 
** المتوسط السنوى للتمائيديات 


Converted by Tiff Combine - 


السکان فی ۱۹۹۰ (بالملیون) : ۱,٥‏ 
المتوقع فی ۲,۱:۲۰۰۰ ۔ فی ٤, ۳:۲۰۲١‏ 
الكثافة ٤, ١:‏ نسمة فى الكم۷ 
صغار السن (أقل من ٠١‏ سدة) ٤٤,۳:‏ 7 
معدل الزیاد٥۱۹۸‏ ۔ ۱۹۹۰ (فى الألف) : 

کل الأعمار: ٤‏ ,۳۲ أقل من ٤۲,۳ ٣ةذس ٠١‏ 


العمر المتوقع عند المیلاد ۱۹۸۵ ۱۹۹۰ : 
الرجال: ٥۹,١‏ سنة . التساء: 1١,۸‏ ستة 
الجنسان: 11,١‏ سنة ۲٤, ۷:۱۹٥۰(‏ سنة) 

وفیات الأطفال (فی الالف): ۱۹۸۰ ۔ ٠٠١٠:1۹۹۰‏ 

ولادات تحت الرعاية الطبية: 1٠‏ 

الئساء الحاملات المحصتات طد التیتانوس: 42 

الأطباء لكل ٠٠١١٠١‏ نسمة: ۹۳ 

الممرضون لكل ٠٠٠٠٠١‏ نسمة: ۲٠٠‏ 

اسر لدیها ماء نقی: ٥۳‏ / 

حالات الحمل تحت الرعاية الطبية: 2۷۹ 


السكان فى السن المدرسى ( ٠١‏ سنة) بالآلافا: 
فی ۱۹۹۰: ٤۳۸‏ فی ٦۰٩۹:۲۰۰۰‏ 
التعليم الابتدائى 
من ١١ ١‏ سذة: 7/۸٩‏ 
۷ بلتاً مقابل ٠١‏ واد 
التحليم الثائوى: 
من ۱۷-١۲‏ سدة: 7/۳۲ 
۷ بنتاً مقابل ٠٠١‏ ولد 
نسبة التعليم الحالى:١/‏ 
عدد الطلاب الکلی فی (۱۹۸۹): ٠٠٠‏ 
الطلاب العمائيون فى الخارج *: TEA’‏ 
۸ منهم فى بلدان عربيةء وبصفة رئيسية فى مصر 


متوسط عدد الأطفال المرأة : 
فی ۱۹۸٩‏ ۔ ۷,۸:۱۹۹۰ - فی ۱۹۵۰ ۔ ۷:۱۹۵۵ 
مممارسة تحديد النسل: ۸.٦‏ 
متوسط السن عند الزواج لأول مرة 
الرجال ١١, ٤‏ سذة. النساء: ٠١, ٤‏ سدة 
الزواج فى سن مبكرة ٠۹ ٠١‏ سنة: 
الرجال: ٠١,۷‏ /. النساء: ۷۲,۷ 
تعدد الزوجات لکل ٠٠٠١‏ رجل متزوج: ۸٩‏ 
الطلاق لكل ٠٠٠١‏ زراج: ٠٠٠‏ 
عمل النساء ٠١(‏ سنة فأكثر) ٠١,١:‏ + 


العرب: ۹٩‏ من المواطئين 


+ ٦٠ إباضية؛‎ ./ ٠١ مسلمرن سنيون:‎ 
الحج‎ 
اللسبة‎ 
السنوات العدد فى الالف‎ 
البالغون/سنة‎ 
۸ ED Y1 137Y 
۹4 \Y O Y1 4Y 
11۹ Yo e AI 2.1۹¥ 


Y0 OPA A" . 1A۲ 


/ السنوات العدد‎ 
E 110۰ 
1 os os ۱۹۸4 
1۲ f ‘a۹ ٠٠٠٠ةنس التوقعات‎ 


Yeon‏ اجنبی (۱۹۸)» منهم ۹ عربی 
المصدر الأساسى: آسيا 


الأجانب العاملون المهاجرون: >1١‏ من العاملين 


تحویل مدخرات المهاجرین: ۹۰٦‏ ملایین دولار 


إجمالى الناتج القرمی )۹۸۸ ۱): ۷ ملیارات درلار 
للفرد الواحد: ٤۸1١‏ دولارا 


نوع الس ** من السكان من إجمالى 
الذاتج القومى 

الزراعةء وتريية الماشية ۲ ۳١‏ 
المناجم » والاستخراج ۲.۱ Ef,‏ 
الكهرباء » والغاز » والماء ۱ 1۱ 
الصناعات 1,۱ £ 
البذاءء والأشغال العامة a: Vo‏ 
التجارة 1,4 ۱۸ 
النقل ٤‏ ۳ 
البدرك › والتأميدات . ۱,۷ ۸۹ 
الإدارةء والخدمات الأخرى 11,0 10,1 


الإنتاج: ۳١۸‏ مليون دولارا/ سلة 

تطور القيمة المضافة ١:‏ فى السنة للفرد (۱۹۸۰۵۔ 1۹۹۰) 
الاستهلاك الصداعى: ۱۸4١‏ دولارا/ سنة/ للفرد 
الصادرات: X١١‏ من الإنتاح 

الواردات/ الإنتاج: ۷,۸ ` 

تغطية الاستهلاك بواسطة الإنتاج: 11,۸ 


الزيت : 
الإنتاج (۷2)1۹۹۱,* ملیون برمیل/ فی الپرم 
الاحتیاطیات المؤکدة (۱۹۹۱): ٠,٠١‏ مليار برميل 


الاستهلاك (۱۹۸۷) ٠,۳:‏ مليرن مطلن/ سنة 
الغاز : 
الإنتاج (۱۹۸۷) : ٥, ١‏ مليارات م۲ 
الاستهلاك (۱,۱:)۱۹۸۷ مليون طن معادل زيت ` 
الاستهلاك المتوقع من الطافة (ملايين طن معادل زيت): 
ARDS EHEEE‏ 
الصادرات (۱۹۸۷) : ۲٣۰۰‏ ملیون دولار 
۸ متها منتجات مكررة 
الدخل النفطی للفرد: ۲١٠٠١‏ درلار 


التجارة الدولية : المتوسط السنوى فى الثمانيتيات 
(ملایین الدرلارات )٠۹۸٥‏ 


الواردات 
10٦‏ ا ۷ | 110۸4 | 14 | 11 
الصادرات 
Va | 4Y‏ ۳۲ ت + TEA‏ 
الطرق: ۲۲۸۰۰ كم 
المغطاة بالأسفلت منها: 7/١۷‏ 
طیران دولی من مسقط: 


١‏ جهة/ أسبوعء منها ٠٠١‏ إلى بلدان عربية 


موارد الدولة ** 2۳۷ من إجمالى الناتج القرمى 
مصدر الموارد**: 
ضرائب ورسوم داخلية: ۱۹,۸ 7 
رسوم على صفقات دولية: ٥,۸‏ + 
موارد غير ضريبية وغیرها: ٤‏ ,۸۷۶ 
المعونة العامة المتلقاة **: ۱۱۸ مليون دولار 
ميزانية الإدارة المركزية: 
0 من إجمالى التاتج القومى 
التطور ۱۹۸۱ - 1۹۸۸ (بالدولارات الجارية) : +۸۲۸ 
أبواب الميزانية: الدفاع: ٤١‏ 7 التعليم: ۸ الصحة: +٤‏ 


*أخر سفة متاحة 
** المتوسط السنوى فى الثمانيتيات 


السکان فی ۱۹۹۰ (بالملیون): ٤‏ ,۰ 

توقع فی ۲۰۰۰: 1 فى ۰,٩:۲۹۲‏ 

الكثافة: ٠١١۲‏ نسمة/ كم 

صغار السن (اقل من ٠١‏ سئة) : 7٤.٥‏ 

معدل الزیادة: ۱۹۸٩‏ ۔ ۱۹۹١‏ (فى الألف) : 
كل الاعمار: ٠١,۹‏ أقل من ٠١‏ سنة: ۷۲ 

متوسط عدد أفراد الأسرة: ٤‏ أقراد 


العمر المتوقع عند المیلاد ۱۹۸٩‏ ۔ ۱۹۹۰: 
الرجال: ٠۷,١‏ سنة - التساء ۷٠,۳‏ سذة 
الجذسان: ۸.۹ سنة ٤١:۱۹٥١(‏ سئة) 

وفيات الأطفال (فى الألف): 
4° _ 1:144۰ )1۸۰:10۰( 

وفیات الشباب ۱۹۸۵ ۔ ۱۹۹۰ (فى الألف) : 
بنون: ۷ ۔ بذات: ٥,۹‏ 

آطباء تکل ۱۰۰۰۰۰ ساکن: ۱۹۸ 

ممرضون لکل ۱۰۰۰۰۰ ساکن: ٥۱۴۳‏ 

اسر لدیها ماء تقی: ٩۵‏ / 


السكان فى السن المدرسى )١۷-٦(‏ بالآلاف: 
AST N1100‏ 
سبة الأميين ٠١(‏ سدة فأكش) : 
الرجال: ٤‏ ,2۳۹ ۔ النساء: ۵۳,۹ / 
التعليم الإبتداثى: 
١‏ ستة ٠٠٠:‏ 
۰ بنا مقابل ٠۰١‏ ولد 
التعليم الثانوى: 
۲ ۷ سفة:1۷۱⁄ 
٥‏ بنتاً مقابل ٠۰١‏ ولد 
التعليم العالى: 1۸ 
العدد انكلی للطلاب (۱۹۸۹): ٠٠٠٠‏ 
طلاب أجانب فی قطر*: ۱۳۲۰ 
طلاب قطریون فى الخارج *: ٠٠١١‏ 
٦‏ منهم فی بلدان عربية 
البلد الرئيسى: الولايات المتحدة . 


متوسط عدد الأطفال للمرأة: 
Y: 14002 _ 140۰ _ A:144° „. 1A‏ 


ممارسة تحديد اللسل: ۲ ,۲ /⁄ 

عمل المرأة ٠١(‏ سنة فأكثر) 7۷.٦:‏ 
الإسهام فى قطاع الخدمات: £١۹‏ 

امراة يعرفن الكتابة مغابل ٠٠١‏ رجل 


عرب: £۹٩‏ من أهل اليلد 
مسلمرن سنیون: ٠١‏ /- شيعة: ٠١‏ ۸ 


الحج 
النسبة فى الألف 
السذوات العدد البالغون/ سدة 
ye4 1۹۷1. 1۷‏ 0 
o44 ۹۷1 14‏ 9۹ 
A1 _ 9Y‏ 00 1 
۲ _ 1۹۸1 4 9 


أهل مدن يسكنون الدرحة: ٠٠١‏ / 


7 السذوات العدد‎ 
£ Pers 144۰ 
AN PEs 1۹۸۹ 
۹۱ 41۹ ۲۰٠۰ةذس قوقع‎ 


أهل مدن يسكذون الدرحة: ٠٠١‏ / 


1V9‏ أجنبی (۱۹۸۵)؛ منهم ٩‏ عربی. 
القوة العاملة المهاجرة “£۸ من العاملين 
تحویل مدخرات المهاجرین (۱۹۹۰): ۸٩ ٤‏ ملایین درلار 


إجمالی الناتج القومی (۱۹۸۸) ٤٠,۷:‏ مليارات دولار 
۰ دولار للفرد 


نوع العمل ** من السكان 
الزراعةء وتريية الماشية ١‏ 1۰ 
المناجم » والاستخراج r‏ ۳۹,۹ 
الكهرياء » والغاز » والماء 4۹ ۰۸ 
الصناعات ۳۹ AN,‏ 
البداءء والأشخال العمومية 1۸۱ ۰ 
التجارة 16,0 2,۸ 
النقل ١ ۳١‏ 
البنوك » والتأمينات ۳۹ ۳١‏ 
الإدارةء والخدمات الأخرى r ۳%, o‏ 


الإنتاج: ٤۸٩‏ مليون دولار/سدة 

متوسط الإنتاج للفرد العامل: ۲٠٠٠٠١‏ دولار/سنة 

تطور القيمة المضافة الصناعية: + ٤,١‏ 4 فى السدة للفرد (۹۸۰٠۔‏ 
144( 

الاستهلاك الصناعى للقرد: ٠٠٠١‏ دولار/ سنة 
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الزيت : 
الإنتاج (۱۹۹۱): ۳۷۸٠٠۰‏ برميل/يوم 
الاحتیاطیات المؤکدة (۱۹۹۱) : ٣,۷١‏ مليار برميل 
الاستهلاك ٠,1:)1۹۸۷(‏ مليون طن/ سنة. 
الغاز : 
الإنتاج (۱۹۹۰) :۷,۸ مليار م٠‏ 
الاستهلاك (۲:)۱۹۸۷ ٤,‏ ملایین طن معادل زیت 
الاستهلاك المتوقع من الطافة (ملايين طن معادل زيت) : 
N i۹۹۹ ¢ O,A:۱1140‏ 
الصادرات (۱۹۸۸) :۱۷۰۹ ملایین دولار 
منها ٩‏ / منتجات مكررة 
إلى منظمة التعارن والتلمية:۲,٠‏ ميجا طن › ٩٤‏ منها لليابان 
الدخل النفطى للفرد: ٠١١١‏ دولارا 


'التجارة والمواصلات ‏ 


التجارة الدولية: المتوسط السئوى للثمانينيات (مليون 
دولار٥۱۹۸)‏ 


الواردات 
PV Û Yé ۹ 00 | Ar | 1۳4‏ 
الصادرات 


الطرق ٠١١١:‏ كم 
الطرق المخطاة بالأسفلت : 11۷ 
الطيران الدولى: 
جهة/ أسبوع مدها ٠١١‏ نحو بلدان عربية. 


* آخر سنة متاحة 
** المتوسط السذوى فى الثمائيديات 


السکان فی ۱۹۹۰ (بالملیون) :۲,۲ 

توقع فی ۳۰:۲۰۰۰ فی ۲۰۲۵: ٤,۸‏ 

الكثافة: ۲ ٠١١,‏ نسمة/كم؟ 

صغار السن (أقل من ٠١‏ سنة): 7٤٠‏ 

معدل الزيادة ۱۹۹١ ۱۹۸٩‏ (فى الألف) : 
كل الاعمار: ٤١, ٤‏ - أقل من ٠١‏ سنة: ٤١۷,1‏ 

متوسط عدد أفراد الأسرة: ۰ أفراد 


العمر المتوقع عند المیلاد: ۱۹۸۰ ۔ ۱۹۹۰ : 
الرجال: ۷٠, ١‏ سئة - النساء ۷۷١١‏ سذة 
الجنسان: ۷١,۳‏ سنة ٠١:٠۹١١(‏ سنة) 

وفیات الأطفال ۱۹۹١ ۱۹۸١‏ (فى الألف) ٠١:‏ 

وفیات الشباب ۱۹۸۰ ۔ ۱۹۹۰ (فى الألف) : 
ہنون: ۲,۳ ۔ بتات ۱,۷ 

ولادة تحت إشراف طبى: 7/۹۹٩‏ 

أطباء لكل ٠٠١٠١١‏ نسمة: ٠١١‏ 

ممرطون لكل ٠٠٠٠١١‏ نسمة: ٤۷٥‏ 

أسر لديها ماء نقى: 1۸۹ 

متوسط حصة السعرات للفرد: ٠٠٠۲‏ 

حالات الحمل تحت إشراف طبی: 7/۹۹٩‏ 


السکان فی السن المدرسی ٦(‏ ۔ ۱۷) بالآلاف: 
فی 1۲۷۱:۱۹۹۰ فی ۸٩1۲:۲۰۰۰‏ 
نسبة الأميين ٠١(‏ سنة فأكض) : 
الرجال: ۱۷,۸ 2۔ اللساء: 7/٤۲, ٤‏ 
التعليم الابتدائى: 
من ١١-١‏ سذة؛ /٠٠٠‏ 
4 بنتاً مقابل ۱۰١‏ ولد 
التعليم الثائوى: 
من ۱۲۔۱۷ سذة: ۸۳/ 
۳ بنتاً مقابل ٠٠١‏ ولد 
التعليم الحالى:١٠/‏ 
العدد الکلی للطلاب (۱۹۸۹) ٠٠٠٠٠:‏ 
الطلاب الأجائب فى الكريت *: ٠٠٠٠‏ 
الطلاب الكويتيون فى الخارج * ٤٤٠٠١١‏ 
معظمهم فى الولايات المتحدة ‏ فى البلدان العربية: ٠,۲‏ 


متوسط عدد الأطفال لكل امرأة: 
6 -_ 1,0111 - 140° 100:¥ 
ممارسة ضبط النسل 7٤,٦:‏ 
متوسط السن عند الزراج لأول مرة: 
الرجال ٠١, ٦‏ سئة - الساء ٠٠,۸‏ سنة 
الزواج فى سن مبكرة (من 1۹.٠١‏ سذة): 
الرجال: ۲,١‏ /۔ النساء: ١,۲‏ / 
تعدد الزوجات لگل ٠٠۰١‏ رجل متزوج + ۷١‏ 
الطلاق لکل ۱۰۰۰ زواج: ۲۹١‏ 
عمل المرأة: ٠١(‏ سنة فاكثر) › الكريتيات فقط : ٠١,١‏ 
الإسهام فى قطاع الخدمات ٠٤,۲:‏ 
٠١‏ امراة يعرفن الكتابة مقابل ٠٠١‏ رجل 


عرب: ۸۱٠١‏ من القومیین 
مسلمون سنيون: ۷۹ شيعة: ۲١‏ 2 


الحج 
النسبة 
السترات العمدد فى الالف 
البالغون/ الستة 
TY V1. 4۷¥‏ 20 
YA TYA‘ V1 ¥۲‏ 
VY AI _ 11¥‏ 100 
AD AT 1A۲‏ ۱۹۸ 


/ السنوات العدد‎ 
۵۹ qo r۹ 110۹ 
4 Yoana ren 3۹۸۹ 


44 Poro ain 


۰ أُچنبی (۱۹۸5)» 1۷۲ منهم عرب 
العاملون المهاجرون: ٠‏ / من السكان العاملين 
تحویلات مدخرات المهاجرین: -۱۲۸۱ ملیون درلار (۱۹۹۰) 


إجمالی الداتج القومی ٣:۱۹۹۰)‏ ,۲۳ مليار دولار) 
للفرد: ۱۱۲۰۹ درلارات 


وع العمل ** امن لاسكا امن 
التاتج القومى 

الزراعة؛ وتربية الماشية 1,۹ ۹,۷ 
المناجم » والاستخراج fo,¥ ۹,١‏ 
الكهرباء » والغاز ؛ رالماء 1١‏ 
الصناعات A1 Vo‏ 
البناءء والأشغال العمومية 1A‏ ۳۷ 
التجارة » والسياحة 11۳ E:‏ 
النقل 6,0 4,1 
البئوك » رالتأمينات 1 ,4 


الإدارةء والخدمات الأخرى 0۰,۲ e,1‏ 


الإئتاج: ۳14۹ ملیون دولار/ سنة 
متوسط الإنتاج للفرد العامل ٠٠٠١‏ دولار/ سئة 
تطور القيمة المضافة الصتاعية :۲ ١,‏ في السدة للفرد( ۱۹۸٥‏ ۔ )۱۹۹١‏ 
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الاستهلاك الصنئاعى: 11١۸‏ دولارا / ستة/ للفرد 
الصادرات: JN.‏ من الإقتاج. 

الواردات/ إنتاج: YY‏ 

تغطية الاستهلاك براسطة الإنتاج: ٤,۷‏ 


الزیٹ 
الإنتاج ۱۸۸٠ ٠ : )۱۹۹١(‏ برميل فى اليوم 
الاحتياطيات المؤكدة (۱۹۹۱) : ٩٩,٥‏ مليار برميل 
الاستهلاك )٠۹۸۷(‏ :د ملايين طن/سدة 

الغاز 
الإنتاج (۱۹۹۰) :۷ مليارات م٣‏ 
الاستهلاك ٤:۱۹۸۷‏ ملايين طن معادل زيت 

الاستهلاك المتوقع من الطافة (ملابين أطتان معادل زيت) : 
To: 22,170۵‏ 

الصادرات (۱۹۸۸) : ٦۲۹۵‏ ملیون دولاں 2٥١‏ مذها من منتجات مكررة 
إلى يلدان منظمة التعاون والتنمی: ٠۳,۳‏ ميجا طن ٤١‏ ۸ منها 
إلى المجموعة الأوروييةء ٠١‏ > إلى اليابان» +٠١‏ إلى أمريكا 
الشمالية. 


الدخل النفطى لافرد: ٠٠٠٠١‏ دولار 


التجارة الدولية 


Ey: 


: المتوسط السنوى فى الثمائينيات 


(ملایین درلارات )۱۹۸٩‏ 


الواردات 

EY | 1Y 1۱ ۹ YoY | 384۸ 
الصادرات‎ 

‘YE | THE ۳ 404 Û 110 | IYYY 


الطرق:٠ ٤٠٠‏ كم 
تسية المغطى بالأسفلت: ٠٠١‏ 7 

الطيران الدولى من مدينة الكريت: ٠٠١‏ جهات/ أسبوع؛ 
متها ۸١‏ إلى بلدان عربية 


موإرد الدولة 4۷٠:*"‏ من إجمالى الناتج القومى 

مصدر الموارد **: رسوم على الصفقات الدولية: 2١,۳‏ 
موارد غير ضريبية: ۸٩۸,۷‏ 

ميزانية الإدارة المركزية: 2٠١‏ من إجمالى الناتج القرمى 
التطور ۱۹۸۱ ۔ 1۹۸۸4 (دولارات جارية) ۱١٠.:‏ 1 
أبواب الميزانية: الدفاع: ١١‏ / - التعليم: ١١‏ 2 الصحة: 1٦‏ 


* آخر سدة متاحة 
** المتوسط السنوى للئمانيئيات 


© © $ % $ 0¢ © ¢ 


السکان فی: ۱۹۹۰ (بالملایین) ٠:‏ 

الكثافة: ۲۷۹ نسمة/ كم 

صغار السن (أقل من ٠١‏ ستة): ٤٠‏ > 

معدل الزيادة ۱۹۸٥‏ ۔ ۱۹۹١‏ (فى الالف) : 
کل الاعمار: ۲٢,١‏ ۔ اقل من ٠١‏ سدة: ۲,۳ 

متوسط عدد أقراد الأسرة: ٤,٩‏ أفراد 


العمر المتوقع عند المیلاد ۱۹۸٩‏ ۔ ۱۹۹۰: 
الرجال: ۷١‏ سنة- النساء: ۷١‏ سنة 
الجنسان: ۷٤‏ سدة ( ٠:٠١١١‏ سذة) 

وفيات الأطلفال (فى الألف) : 

(AY :140۰) 2:149 _ 1440 

وفیات الشباب فی ۱۹۸١‏ ۔ ٠۹۹۰‏ (فى الألف) : 
البنون: ۷,۸ - البنات: * “١,‏ 

عدد الأطياء لكل ٠٠٠٠٠١‏ ثسمة: ٠١١‏ 

أسر لديها ماء ذقى*** : 2۹١‏ 

متوسطل حصة السعرات للفرد: ٠١ ٤٦‏ 

الحمل تحت إشراف طبى ***: ۸۸٥‏ 


السكان فى السن المدرسى ١١  1(‏ سنة) بالالاف: 
فی ۱۹۹۰: ۷۹۳ فی ٩۹4۱:۲۰۰۰‏ 
نسبة الأميين ٠٥(‏ سنة فأكشر) : 
الرجال: ٠١,١‏ . النساء ١۸.٠١:‏ / 
التعليم الابتدائى: 
من 1 - ١١‏ سذة؛ ٠٠١‏ / 
۱ بنتامقابل ٠٠١‏ ولد 
التعليم الثانوى: 
من ۱١۲‏ ۔ ۱۷ سدة: ٦۲‏ / 
۰ بېنت مقابل ٠٠١‏ ولد 
نسبة الطلبة بالتعليم العالى: 1۹ 
العدد الكلى اللاب (1۱۹۸۹): ۹٠٠٠١‏ 
طلاب اجانب فی ابئان *: ۲۹٥۰۰۱‏ 
(معظمهم فاسطبنيون وسوريون) 
طلاب لېناتیون فی الخارج *: ٠١۲۲١‏ 
البلدان الرئيسية: الرلايات المتحدة وذرنسا 


متوسط عدد الأطفال لكل امرأة: 
فی ۱۹۸٩‏ ہہ 14: ٤‏ “في ۰ 100:¥,0 
مقوسط السن عند الزواج لأول مرة : 
الرجال: ١‏ ,۲۸ سدة - النساء؛ ٠٢١۲‏ سئة 
تعدد الزرجات لکل ۱۰۰۰ رجل متزوج: ۴۷ 
الطلاق لكل ٠٠۰٠١‏ زواج: ۸٠‏ 
عمل اللساء ٠١(‏ سدة فأكشر) : ۱٠١. ٤‏ + 
الإسهام فى اقطاع الخدمات: ٣٣‏ 
١‏ امرأة يعرفن الكتابة مقابل ٠٠١‏ رجل 
أعضاء البرامان من الثساء (يونیو ۱۹۹۰): 2۰ 


العرب: ۹۸ / 
المسلمون: سیون ۲۲ ۸ ۔ شیعة: ۲١‏ /- دروز: ۸۸ ۔ مسیحيرن کل 
المذاهب: ٤١‏ 


0400044446064944 


لېنان 


د 


الحج 
النسبة 
الستوات العدد فى الالف 
البالغون/ السدة 

۱۹۸ Y4 Ye Y1. 
At YY“ oY Y1 ۹¥ 
11۷ f YY AI _ 4۷¥ 
£ EY AT AY 


1 استرات العدد‎ 
۳ GV EE 
AY Y4 ۱1۸4 


أهل المدن المقیمرن فی بیروت: ۸٦٥‏ 


oon‏ أجتبی (۱۹۸۵)؛ متهم ٠٦٥۰۰۰‏ فاسطوة 
۰ مغترب 


العاملون المغتريون: ٠١‏ / من السكان العاملين 


ET 
A 1۹.1 الزراعة» وتربية الماشية‎ 
١ ۰,١ المناجم » والاستخراج‎ 
0,٤ 1,۰ الكهرياء » والغاز ء والماء‎ 
۳۱ ۸ الصثاعات‎ 
4 1۲ اليناء» والأشغال العمومية‎ 
YAY 11,0 التجارة ء والسياحة‎ 
YY 70 النقل‎ 
۳1 o البدوك » والتأمينات‎ 
۳۱ AA الإدارةء والخدمات الأخرى‎ 


القيمة المضافة ٠۳١ :)۱۹۷٥(‏ مليون دولار 
التطور للفرد (۱۹۸۴ ۔- 1,٦۳: )۷١- ۱۹۷٤/۸٦‏ 
المساحة الكلية: ٠١٤١١‏ كم 

منها أراض صالحة للزراعة: ٠٠٠١‏ كم 


Converted by Tiff Combine - 


%00% 


ما یعتمد منها على الری: ۸۲۹ 
أ٘ضیفت ۰۰ 1۸۰ هکتار ما بین ۱۹۹۸ - ۱۹۹۰ 


تناقس نسبة الفلاحین ما بین ۰۱۹۷۰ ۱۹۹۰:-۳۹ £ 
الكثافة الزراعية: ٠,٠١‏ فردا فى الهكتار 

جرارات لکل ٠۰۰۰‏ مزارع: ٤١‏ 

المعونة الغذائية ٠٠٠١(‏ طن ٠١: )1۹۹١ ۱۹۸٩‏ 
واردات الحبوب (۱۰۰۰ طن ۱۹۹۰) ٠٣٠:‏ 


الإنتاج: ٠۹١‏ مليون دولار فى السدة 
متوسط الإنتاج للفرد العامل: ٠١٠١‏ دولارا فى السنة 
تطور القيمة المضافة الصسلاعية: 

-۹ ۲۸ 4 فی السنة للفرد (۱۹۸۵۔ 1۹۹۰) 
الاستهلاك الصذاعى: ٠٤٠١‏ دولارا فى السدة للفرد 
الصادرات: £۷١‏ من الإنناج 
الواردات/ الإنتاج: ٤,٥‏ 
تغطية الاستهلاك بواسطة الإنتاج: ٥,۲‏ 1 


التجارة الدولية: المترسط السرى للتمائيئيات 
(ملایین الدرلارات )٠۹۸١‏ 


الوارداتث 


10۹ vera Û 1۷4 Û vor 


الصادرات 


TI-TLT TTIW 


الطرق: ۷۳۷۰ كم 
نسبة المخطى بالاأسفلت: 1۸١‏ 
السكك الحديدية؛ ۳۷۸ كم 


* آخر سذة متاحة 

** المتوسط السنوى فى الثمائينيات 
*** قبل ۱۹۷۵ 

**** مسلمون 


السکان فی ۱۹۹۰ (بالملیون) ٤,۳:‏ 

المتوقع فی ۲۰۰۰۹ : ۵ ,٦ء‏ فی ۲۰۲۰: 1۲,۸ 
الكثافة: ٤‏ ,۲ نسمة/ كم 

صغار السن (أقل من ٠١‏ سنة) : ٤١, ٤‏ 7 

معدل الزیادة: ۱۹۸۵ ۔ ۱۹۹۰ (فی الألف) ٣۷,۳:‏ 
متوسط عدد أفراد الأسرة: ۸ آفراد 


العمر المتوقع عند المیلاد: ۱۹۸۰ ۔ ۱۹۹۰ : 
الرجال: ٠۹, ١‏ سدة . اللساء: ٠١,١‏ سنة 
الجنسان : ٠٠,۸‏ سلة ٤۲,۹:۱۹۰۰(‏ سذة) 

وفيات الأطفال (فى الالف): 

(10:1420) A:194° 140 

الولادة تمت إشراف طبى: ۷٦‏ / 

النساء الحاملاتث المحصلات ضد التيتانوس: ١١‏ / 

الأطباء لكل ٠٠١٠٠١‏ نسمة: ٠١۲‏ 

الممرضون لكل ٠٠٠٠٠١‏ بسمة: ٠١١‏ 

اسر لدیھا ماء نقی: 71۹۸ 

متوسط حصة السعرات للفرد: ٠١۸۵‏ 


السكان فى السن المدرسى: ( - ٠١‏ سنة) بالآلاف: 
فې ۱۳۸۹:۱۹٩۰‏ ۔ فی IPY: Tr‏ 

نسبة الأمية ٠١(‏ سنة فأكثر) : 
الرجال: ۳۸,۷ /- اللساء: ۲ ۸٥,‏ / 


التعليم الانوى: 
من ٠۲‏ ۱۷ سدة: 1۷ 1 
التعليم العالى: ١١‏ / 


العدد الکلی للطلاب (۱۹۸۹): ٠٠٠٠٠۰‏ 
طلاب لیبیون فی الخارج*: £٩, ۲۰۲٠٥۷‏ ملهم فى بلدان عربية 
أول بلد: الولايات المتحدة 


متوسط عدد الأطفال اکل امرأۃ: ۱۹۸۰ ۔ ۱۹۹۰: 
فى 1۹00 11:140۰ 

تعدد الزوجات لکل ۱۰٠۰‏ رجل:۲٠‏ 

الطلاق فی کل ۱۰۰۰ زواج: ۲۹۲٤‏ 


٥, ٤ عرب: ۸۹۲,۲ بریر:‎ 


مسلمون سذیون: ۹۸ /⁄ 
الحج 

السثوات المدد التسبة فى الألف 
البالغون/ السدة 

1¥ 1۸۱1 ۷1 _-- 4 

Fo ۹9۳ 41 ¥1. ۲ 

14 1Y۲ o1 AI „1۹۷¥ 

1 10 or ۸1 14۲ 


لسنوات العدد ٠‏ 7 

۱۹ 141 ۹ 19۵° 

1Y YAYY 4۹۹ 1۸4 

التوقعات سنه ۷Y fo ins ۲٠٠‏ 
أهل المدن المقيمون فى طرابلس: ٠۲‏ 


0 


۲٣۰۰۰ ملهم عرب» منهم‎ ۹۲ »)۱۹۸٩( أُجنبی‎ Doon 
فلسطیدی‎ 

العاملون المهاجرون: ٥١‏ من عدد العاملين 

تحریلات مدخرات المهاجرین: ۲٥١‏ ملیون دولار )۱۹۸٥(‏ 


إجمالی الناتج القرمی (۱۹۸۸) :۲۱ مليار دولار 
للفرد: ٠٠٠١‏ دولارا 


نوع العمل** من السكان # من إجمالى 
الناتج القو می 
الزراعةء وتريية الماشية ,۱۹ ۳۹ 
المناجم » والاستخراج ۸ ۳۷,۹ 
الكهرباء » والغاز ؛ والماء ,1 1,۳ 
الصناعات YA‏ 4,۳ 
البداءء والأشغال العمومية f,‏ 11۷ 
التجارة o,¥‏ ,1 
الشل 1,1 ,2 
البتوك » رالتأمينات 9 1۸ 
الإدارة» والخدمات الأخرى 1,۵ 1۳ 


تطور القمية المضافة الفرد ۱۹۸٩‏ ۔ ٠,۹٤ :1۹۷1-۱۹۷٤ /۱۹۸٩‏ 
المساحة الكلية: ٠.۷‏ مليون كم 
منها أرض صالحة للزراعة: ۲٠٣٠۰‏ كم 
ما يعتمد منها على الرى:٠٠/‏ 
أضيفت لها أراص مستصلحة 1۹۰۰۰ هکتار من ٠۹۷۰‏ 
ی۹۹۰٠‏ 
تناقص ئسبة الفلاحین ما بین ۱۹۷۰| ۱۹۹۰:۔-۲۹⁄ 
الكذافة الزراعية: ٠,۳‏ فرد للهكتار 
جرارات لکل ۱۰۰۰ مزارع: ۲۱۵ 
متوسط الدخل ٠٠۲١ : )۱۹۸٦(‏ دولارا/ سة 
الواردات من الحبوب (۱۰۰۰ طن :1۹۹۰) : ۲۲۹۰ 


الإنتاج: ٠٤١١‏ مليون دولار/ سنة 
تطور القيمة المضافة الصتاعية : 
٠, ۹+‏ ۸ فی السنة للفرد (٥۱۹۸۔ )1۹۹١‏ 


V%%4%0%0 %0000 000060000۰ 


الاستهلاك الصناعى: ۳٠۷١‏ دولارا / سذة للفرد 
الصادرات: ٤‏ ,£۷ من الإنتاج 

الواردات/ إنحاج: £ ,۷ 

تغطية الاستهلاك بواسطة الإنقاج: 2٠١,١‏ 


الإتتاج (۱۹۹۱): ١,٤۸۳‏ مليون برميل/ يوم 
الاحتياطيات المؤکدة ۱۹۹۱: ٤۵‏ مليار برميل 
الاستهلاك (۱۹۸۷): د ملايين طن/ سدة 
الغاز ٠‏ 
الإنتاج: (۱۹۸۷) : ۱١.۲‏ ملیار م۲ 
الاستهلاك (۱۹۸۷): ۲,۷ ملايين طن معادل زيت 
الاستهلاك المتوقع من الطاقة (بملايين الأطنان معادل زيت) : 
EAT °° _1, 1:110‏ 
الصادرات (۱۹۸۸): ٩۱۹۹‏ ملیرن دولار؛ 
٤‏ / منها منتجات مكررة نحو بلدان منظمة التعاون والتنمية 
٥‏ ميجا/ طن 4٩۲»‏ منها لبلدان المجموعة الأوروبية 
الدخل التفطى للفرد: ٠٠١١‏ دولار 


التجارة الدولية: المتوسط السدوى للثمانيئيات 
(بملایین الدرلارات )۱۹۸١‏ 


الطرق ٠۲٣٠۰٠:‏ كم 
٤‏ مذها مغطی بالاٌسفلت 
الطيران الدولى: 
٤‏ جهة / أسبوع ۳۸ منها إلى بلاد عربية 


* آخرسنة متاحة 
** المتوسط السنرى للثمانينيات 


ل ا 


السکان فی ۱۹۹۰ (بالملیون) ٠۲,۹:‏ 
التوقعاتس فی ٦٦:۲٠٠١‏ 
وفی ٩۶:۲۰۲۰‏ 
الكثافة: ٥١,١‏ نسمة/كم؟ 
غار السن (قل من ٠١‏ سنة) : ٥‏ ,2۳۹ 
معدل الزيادة ۱۹۹٩-٥‏ (فی الألف) : 
کل العمار: ۲۲,۹ . أقل من ٠١‏ سنة: ۲٠,١‏ 
متوسط عدد أفراد الأسرة: ٤,۹‏ 


الحمر المتوقع علد المیلاد ۱۹۸٩‏ ۔ ۱۹۹۰ : 
الرجال: ٥۸, ٤‏ سنة _ التساء؛ £ 1١,‏ ستة 


الجئسان سنة ۱۹۵٩(‏ 
وفيات الأطفال (فى الآلف) 
4 _ 4:194 )۰:140۰( 
وفیات الشباب فی ۱۹۸ ۔ ٠۹۹١‏ (فى الألف) : 
بتون: ۳۱,۸ - بئات: د ۲٣,‏ 
ولادة تحت إشراف طبى: 7۲٤‏ 
نساء حاملات محصنات ضد التیتانوس: £۱١‏ 
أطباء لكل ٠٠٠٠١١‏ نسمة: ۲٠‏ 
ممرطون لکل ٠٠٠٠٠١‏ نسمة: ۲۷ 
اسر لديها ماء نقى: ۷٥‏ 
متوسط حصة السعرات للفرد: ٠۲۷١‏ 
حالات حمل تحت إشراف طبى: ٤١‏ / 


:۷ سدق( 


الحج 
النسبة فى الألف 
السنوات العدد البالغون/ الستة 
E ora -_- 4¥‏ ۷ 
Y۹ ¬ ۲‏ 19 ۲ 
YAN ۹۹۰ AI _ AVY‏ 4 
AY ۰ A1 _ 134۲‏ £ 


السكان فى السن المدرسى ٠۷. ١(‏ سنة) بالآلاف: 


فی ۱۳٤۲١:۱۹۹۰‏ 
نسبة الأميين ٠٥(‏ سذة فأ 

الرجال ۳۷,۸ / - التساء ۸ I,‏ 
التعليم الابتدائى: 

۸ سنة؛‎ ١١ ٦ من‎ 

۷۲ بنتا مقابل ٠۰١‏ ولد 
التعليم الثانرى: 

من ۱۲ .۔ ۱۷ سلة: 7/۵۸ 

بتتاً مقابل ٠١١‏ ولد 
نسبة الطلاب فى التعليم العالی ۲٠:‏ + 
العدد الكلى للطلاب (۱۹۸۹): ٠٠٠٠٠٠١‏ 
الطلاب الأجانب فى مصر: ٠۷١٦١‏ 
طلاب مصریون فی الخارج *: ٠۴١٣۳٤١‏ 

ملهم فی بادان عربية: ۸٦٥,۲‏ 


فی ۱۷۰48:۲۰۰۰ 


متوسط عدد الأطفال لكل امرأة: . 
فی ۱۹۸۵ ۔ ۷:۱۹۹۰, - فی ۱۹٥۰‏ ۔ ٥:۱۹۵۵‏ ,۹ 
ممارسة تحديد النسل: ٤١۷,٦‏ / 
متوسط السن عند أول زواج: 
الرجال: ۲ ,۲۷ سنة _ النساه: ١١,٣‏ سذة 
الزواج فی سن مبکرة (من ١۱۔۹١٠‏ سنة) : 
الرجال ٤, ١‏ /۔ التساء ٠١.١‏ 
تعدد الزوجات لکل ۱۰۰۰ رجل متزوج: ۲۸ 
الطلاق فی کل ۱۰۰۰ زواج: ۲۰۸ 
عمل المرأة ٠١(‏ سفة فأكش): ٠٠,‏ / 
الإسهام فى قطاع الخدمات ٠١,١:‏ + 
۹ امراة يعرقن الكتابة لكل ٠٠١‏ رجل 
أعضاء مجلس الشعب من النساء (۱۹۹۰) :۲,۲ 


عرب: ۹٩‏ ⁄ - نوبیون: Ions‏ 
مسلمون سندون: 2۸۹٤‏ 
مسیحیون (اقباط) :1 إلى 2۷ 


7 ` الستوات العدد‎ 
۳۲ Voy 90° 
£4 YYof a 1 3۸۹ 


توقعم سذة oV PV ofA ۲٠٠٠‏ 
سكان المدن الذين يقيمون بالقاهرة: 1٩‏ 


»)۱۹۸٥( ۰‏ ۱۲۰۰۰۰ منهم عریی» و ٤٩۰١١‏ فلسطیلی 
٥‏ ملیون مغترب »۸۹۳ متهم فی بلاد عربية 

بلاد المهحر الرئيسية: العراق» السعودية 

السكان العاملون المغتربون: ١١,۷‏ / من العاملين 

تحریلات مدخرات المهاجرین: ٥٥۲۷‏ ملیون دولار (۱۹۹۰) 


إجمالی التاتج القومی (۱۹۹۰) :۳۳۲ ملیار دولار 
للفرد: 1۳۷ دولارا 


نوع العمل ** من السسگان ۶ من إجمالى الناتج 

: القومى ٠‏ 
الزراعة» وتريية الماشية E:‏ 11,۲ 
المتاجم » والاستخراج ٥ ۰,٥‏ 
الكهرباء » والغاز › وإالماء ۸ ۷ 
الصداعات 1۳,۰ 10,۲ 
الباءء رالأشغال العمومية V۲‏ 5 
التجارة » والسياحة r V,o‏ 
التقل 1,۹ A,"‏ 
البنوك › والتأميتات ٦‏ ۹۲ 
الإدارةء والخدمات الأخرى ۳1 10,۹ 


القيمة المضافة ٥۷۷١ : )۱۹۹١(‏ مليون دولار 
التطور للفرد ٠,1١: )۷١- 1۹۷٤/۸۹ - ۱۹۸۶٤(‏ 
المساحة الكلية: ٠٠١٠٠۰۰۰‏ كم 


منها أرض صالحة للزراعة: ۲٠۰۷۰‏ كم؟ 


Converted by Tiff Combine - 


ما یعتمد منها على الرى: ٠٠١‏ / 


استصلاح ۰ هکتار ما بین ٩۱۹1ء ۱۹۸٩‏ 
تقص نسبة الفلاحين بين ۱۹۷۰ء /٠٤,۳-:۱۹۹١‏ 
الكثافة الزراعية: ۸ فرد/ هكتار 
جرارات لکل ۱۰۰۰ مزارع: ٩‏ 
متوسط الدخل ۲٤٠١ :)۱۹۸٩(‏ دولارا/ سنة 
المعوتة الغذائية (۱۰۰۰ طن ٠١١١ :)۱۹۹١ ۱۹۸٩‏ 
الواردات من الحبوب (۱۰۰۰ طن ۱۹۹۰) : ۸٥۸١‏ 


الإنتاج: ۸٠٠١‏ مليون دولار/ سنة 

متوسط الإنتاج للفرد العامل ٠٠٠١‏ دولار/ سئة 
تطور القيمة المضافة الصناعية: 

صفر/ فی السدة للفرد (٩۱۹۸۔‏ ۱۹۹۰) 
الاستهلاك الصنذاعى: ۲۲١‏ دولارا/ سنة للفرد 
قطاع غير رسمى: ۸,۷ من العمالة الصناعية 
الصادرات: ۲۲,۷ ۸ من الإنتاج 

الواردات / الإنتاج: ٠,٠٤۷‏ 

قغطية الاستهلاك بواسطة الإنتاج: ٥۸,۷‏ 2 


الزيت : 
الإنتاج ۱۹۹۱ ٩٠٥٠٠٠:‏ برميل/ يوم 
الاحتیاطیات المؤکدة (۱۹۹۱): ۲ ,ا مارات برهیل 
الاستهلاك )1۹۸۷( ماليون طن/ سلة 
الغاز: 
الإنتاج: (۱۹۹۰) f:‏ ملیار م۲ 
الاستهلاك 1۹۸۷ ٠:‏ ملايین طن معادل زیت 
الاستهلاك المثوقع من الطاقة (ملایین أطنان معادل زیت): 
UE 4°‏ 
الصادرات (۱۹۸۷) er:‏ مليون دولار 
إلى منظمة التعاون والتئمية: ٠١,١‏ ميجا/ طن 
۳ منها لبلدان المجموعة الأوروبية 
الدخل النفطى للفرد: ١١‏ دولاراً 


الواردات 
N | AY AY | 41‏ | ۱۲۹1 | ۱ 
الصادرات 


11o ¥41 أ‎ 10¥ |4۸ | VIE 


الطرق MG E‏ 
السكك الحديدية: ١٠٠١د‏ كم 
الطيران الدولى من القاهرة: 

4 جهة/ أسبوع» ۲٠١‏ منها إلى بلدان عربية 


1 


موارد الدولة ** >٤١‏ من إجمالى الناتج القومى 

مصدر الموارد** : طرائب» عوائد» رسوم داخلية: ٤١,٥‏ / 
رسوم على صفقات أجنبية :1\4 
موارد غير ضريبية وموارد أخرى: ٤٥,٥‏ / 

المعوفة العامة المتلقاة**: ٠١١۴‏ ملیون دولار 

الدین الخارجی (ملیون دولار ۱۹۹۱): ٤٠٥۷١‏ 
خدمة الدين (۱۹۹1): 2 من إجمالى التاتج الفومى :1۷,۸ 
من صادرات السلم والخدمات: ٠١,۷‏ 

ميزائية الإدارة المركزية: ٤١‏ £ من إجمالى الناتج القومى 
التطور ۱۹۸۱ . ۱۹۸۸ (بالدولارات الجارية):+*٠٠+ ‏ 
أبواب الميزانية: الدفاع ۲١:‏ - التعليم : ١١‏ /. الصحة: ۲.١‏ / 


* أخر سلة متاحة 
** المتوسط السنوي لللمانيديات 


السكان 


السکان فی ۱۹۹۰ (بالملیون) ۲٤,۷:‏ 
المتوقع ٤:۲۰٠۰‏ ,۳۹ فی ٤٤, ٤:۲٠۲١‏ 
الكثافة: ٠٤,٦‏ سمة/ كم۲ 

صغار السن (أقل من 1١‏ سنة) ؛ 4١‏ / 
معدل الزيادة ۱۹۸۵ ۱۹۹١‏ (فى الألف): 
کل الاعمار: ۲۲۳١۳‏ ۔ اقل من ٠۵‏ سدة: ٠١,۹‏ 
متوسط عدد أفراد الأسرة؛ ٩‏ ,ه أشخاص. 


العمر. المدرقع عند المیلاد: 1۹۸١‏ ۔ :1۹۹١‏ 
الرجال: ١‏ ,۹ سذة ۔ الشساء؛ ٠١,١‏ سنة 
الجنسان: ٠٠,۸‏ سذة ٤١: ٠۹١١(‏ سدة) 

وقيات الأطفال (فى الألف) : 

(A 118) YF :144° _ 140 

وفیات الشباب فی ۱۹۸٩‏ ۔ ۱۹۹۰ (فى الألف) : 
البدون: ۳٢, ١‏ ۔ البنات: ١.۳‏ 

اللساء الحاملات المحصنات د التیتائوس: +٣۳‏ 
الأطباء لكل ٠٠٠١٠٠١‏ سمة: ۲٠‏ 

۹١ نسمة؛‎ ٠١٠٠١١ الممرضرن‎ 

اسر لدیها ماء لقّی: ۲۵ 

مقوسط حصة السعرات للفرد: ۲۷۲۹ 

حالات الحمل ثحت إشراف طبی: ۲۹ / 


السكان فى السن المدرسى [ ١۷١-١‏ سدة) بالآلافا: 
فی ۷۱٥۹:۱۹۹۱‏ فی ۲۰۱۰۱: ۷۸۷۰ 

نسبة الأميين ٠١(‏ سدة فأكلر): 

الرجال ١١‏ 4 الاساء: 2۷۸ 

التعليم الابتدائى: 


1۸۰٩ سدة؛‎ ۱١.١ من‎ 

٤‏ بدتاً مقابل ٠٠١‏ ولد 

التعليم الثانوى: 

من ۱۷.۱۲ سدة: ۸۳١‏ 

۸ بقتاً مقابل ٠۰١‏ ولد 

التليم العالى: 1۸ 

الحدد الكلى للطلبة (1۹۸۹): ٠٠٠٠٠٠‏ 
الطلبة الأجائب فى المملكة المغريية *: ٠۸۳١‏ 
الطلبة المتربیون فی الخارج * : ٠٠٤۹٤‏ 

۸ ملهم فی فرنساء ۸۳ فی بادان عرییة, 


متوسط عدد الأطفال لكل امرأة: 
فی ۱۹۸٥‏ ہ 4,1۰ فی .1۹2٩‏ ۲:4۹00 ,¥ 
ممارسة خحديد اللسل: 1٤١.۵‏ 

متوسط السن حند أول زواج : 

ألرجال: ۲١, ١‏ سدة ‏ الساء: ١١,١‏ سدة 

آلزواج فى سن مبكرة ٠۹ . ٠١(‏ سدة) : 

الرجال: ۲,۳ 4 ۔ التساء: +١١١١‏ 

تعدد الزوجات لكل ٠٠٠١‏ رجل متزوج ٠٦:‏ 
الطلاق لکل ٠٠۰۰‏ زواج: ۲۵۷ 

عمل المرأة ٠١(‏ سدة فأكشر) :۱۷+ 

السام فی قطاع الخدمات :۸۲۷ 

٤٥‏ امرأة يعرفن الكتابة مقابل ٠٠١‏ رجل 

أعضاء البرلمان من النساء )۱۹۹١(‏ : *4 


عرب: 1٦‏ ۔ بربر: ۸۳۳ 


۸۹۸ مسلمون سنیون:‎ 
الحج‎ 
السبة فى الألف‎ 
السنوات الدد البالغون/رسنة‎ 
10 oF AYY Y1. 1¥ 
۲۱ ۹ 4 ¥1 4Y 
۳ es AY. AY 
۸ A fa AT ۹A۲ 
ما‎ 
74 السنوات العدد‎ 
1, * ۲ FiO 1: ° 8 
7 a TYE oor ۱9۸4 
oa,» A Yafa ٠٠٠١ توفع سذة‎ 


أهل المدن الذين يقيمرن فى الدار البيضاء؛ 7۲٠‏ 


۰ أجتبی ›))۱۹۸٥(‏ مھم ۱۰٠۰۰‏ عریی 
مغلرب 

باد المهجر الرئيسية: فرنسا 

العاملون المغتريون: ۸۷,١‏ من العاملين 
تحویلات مدخرات المپاجرین: ۲۰۰٠۹‏ ملایین درلار فی ۱۹۹۰۸ 


إجمالی الناتج القومی (۱۹۹۰) ۲١,۲:‏ مليار درلار 
للفرد: ٠٠٠١‏ دولال 
× من السكان من إجمالى 


نوع العمل ** 

ف الناتج القرمى 
a‏ 
الزراعة رثربية الماشية TY Ez‏ 
الملاجم ٤‏ والاستخراج 1 * ,2 
الكهريام ء والغاز ء رالساء 1,٤6 E‏ 
السناعات ¥ ° YY‏ 
ألبذاءء والاشغال العمومية A“‏ ¥ ,1 
التجارة › والسياحة 1 ,1 
آلتقّل 17 2,A:‏ 

1, 14,0 


الإدارةء والخدمات الأخرى 


البذوك » والتأمينات | 


القيمة المضافة (۱۹۹۰) : ۳۹١۳‏ مليون دولار 

٠.۹۹ :)۱۹۷4 ۷۹ /۸٩ ۔‎ 1۹4٤( التطور للقرد‎ 

المساحة الكلية: ۷۱۳۰۰۰ كم؟ 

متها أراض قابلة للزراعة: ۹۳۲۷۰ كم؟ 

ما یعتمد متهاعلی الرى: 21٤‏ 

أراض مستصلحة أضيفت: ٣‏ هکتار یین ۱۹۷۰ - 
94۹ 

تناقص فسبة الفلاحین بین ۱۹۷۰ ء ۱۹۹۰: ۲٤.‏ ۸ 

الكذافة الزراعية: ۹۸ ٠,‏ قرد ألهكتار 

جرارات لکل ٠۰۰۰‏ مزارع: ۱۶ 

متوسط الدخل )۱۹۸٩(‏ : ۳۳۳ دولارا/ ئة 

المعونة الغذائية [۰ ۱۰۰ طن ۱۹۸4 ۔ ۱۹۹۰): ۲٣۹‏ 

الراردات من الحبوب ٠۰۰۰[‏ طن ۱۹۹۰): 2۷۸؟ 


متوسط الإنتاج للفرد العامل:؛ ١١4١‏ دولارا/ دة 

تطور القيمة الممضافة الصناعية:+۲ ,1 ۶ فى الستة للقرد ۱۹۸۵ . 1۹۹١‏ 
الاستهلاك الصناعى: ٠٤١‏ دولار! للقرد 

القطاع غير الرسمى: ٠٥1.۹‏ من العمالة الصناعية 

الصادرات: ¥ Jet,‏ من الإنتاج 

الراردات/ الرنتاج: د 

تغطية الاسنهلاك بواسطة الإنتاج: ¥ TY,‏ 


التجارة الدولية: المتوسط السنرى 
لللمانینیات (بملایین دولارات ۱۹۸۸) 


الولايات | إليابان 


ت 


1 | fr 10 1 FAS | A 
الصادرات‎ 

re | ré 0 Û Vor | | Ye 

الطرق: ٠'٠٠٠‏ كم 

الطرق المخطاة بالاسفلت: ٤۹‏ ۸ 


السكك الحديدية: ۱۸۹۳ كم 
الطيران الدرلى من الدار البيمتاء: ١۸١‏ جهة/ أسبوع 
منها ٠١‏ إلى بلدان عربية 


موإرد الدولة ٠٠:**‏ # من !جمالي التاتج القومي 
مصدر الموارد ** صرائب؛ رسوم داخليةء عوائد: ۸٠١‏ 
رسوم على الصفقات الدولية: ٠١‏ 2 

موارد غير ضريبية وغیرها: ۲۲ ۸ 

المعوئة العامة المتلقاة*: ٠٠١‏ مليون دولار 

الدین الخارجی: (ملیون دولار ۱۹۹۱): ۲۹۹ ٠١,‏ 
خدمة الدين: 2 من إجمالى الناتج القومى: ١ب۸‏ 

من صادرإات السلع والخدمات: ۲۷.1 

ميزانية الإدارة المركزية: 

١‏ من إجمالى التاتج القومى 

التطور 1۹۸1۔۱۹۸۸ (بالدولارات الجارية) ۸٠٠-:‏ 
أبراب الميزائية: الدفاع: +۱١‏ 

1٣ الصحة:‎ _ X١۷ التعليم:‎ 


* آخر ستة متاحة 
** المتوسط السلوى للثمانيديات 


Converted by Tiff Combine - 


السکان فی ۱۹۹۰ (بالملیون ):۲ ,۲ 

المتوقع فی ۲,۷:۲۰۰۰» فی ٥:۲۰۲١‏ 
الكثافة: ۲ نسمة/ كم 

صغار السن (أقل من ٠١‏ سذة) : ٤٦,٤‏ 7 
معدل الزیادة 1۹۹١ ۱۹۸١‏ (فى الألف) : 
کل الااعمار: ۳١,۲‏ - أقل من ٠١‏ سنة: ٠۲,٦‏ 
متوسط عدد أفراد الأسرة: ۵ ,ه آفراد 


العمر المتوقع عدد المیلاذ ۱۹۸۰ ۱۹۹١‏ : 
الرجال: ٤, ٤‏ ۶ ستة_ النساء ٤١,١‏ سئة 


الجلسان: ٤٦.۰‏ سنة ٠٣,١ :۱۹٥۰(‏ سذة) 
وفيات الأطفال (فى الألف) : 
A0‏ _ 1۷:1431 


الولادة تحت رعاية طبية: ۲٢‏ 2 
الأملباء لكل ۰ قرد: ۸ 

الممرضون لكل ٠١١٠٠١‏ فرد: 1۷ 

اسر لدیها ماء تقی:٦٠‏ / 

متوسط حصة السعرات: ۲٠۷۱١‏ 

حالات الحمل تحت الرعاية الطبية: ۸< ⁄ 


السكان فى السن المدرسى ٠١- ١(‏ سذة) بالآلاف: 
فی ۱۹۹۰: ۷۰۹ فی ٩۹۸۱:۲۰۰۰‏ 

نسبة الأمية ٠١(‏ سة فأكض) : 

الرجال 2۷۲.٦‏ النساء 1۹٠,١‏ 
التعليم الابتدائى: 

من ١١-١‏ سئة: 1۲۷ 

٤‏ بنتاً مقابل ٠٠١‏ ولد 

التعليم الثانوى: 

من ١١۔۱۷‏ ستة: ۱۲ / 

۲ بنتتاً لکل ٠١١‏ ولد 

التعليم العالى: ٣‏ 

العدد الكلى للمللاب (۱۹۸۹): ٠٠٠٠‏ 
الطلاب الموريتائيون فى الخارج *: ٠٠٠٠‏ 
۸ / منهم فى الاتحاد السوفيتى 


متوسط عدد الأطفال لكل امرأة : 
فی ۱۹۸٥‏ ۔ ۱۹۹۰: ٥,۹‏ ۔ فی ۱۹5۰ ۔ ۷:۱۹٥٥‏ ,1 
ممارسة طبط النسل: ٤, ١‏ / 

متوسط السن عفد الزواج لأول مرة: 

الرجال: ۲۷,۷ ۔ النساء: ۱۸,۸ 

الزواج فى سن مبكرة ٠۹ _ ٠١‏ سنة: 

الرجال ١١‏ / - الساء: ۹ 

تعدد الزوجات لكل ألف رجل متزوج: "٠‏ 

الطلاق لكل ٠٠٠١‏ زواج: ٤٥١‏ 


4 
عرب 1۲ - بربر: ۲١‏ 2۔ توکلور: 7۸ 
فولائی: ١‏ - سوئيكا وأعراق أخرى: ہ/ 
مسلمون سنیون: ۸٩٩‏ 


الحج 
التسبة 
السنوات المدد فی الألف 
البالغون/ سدة 
a2. ۷۱-۷‏ ۸ 
fn 1 1۹۷۲‏ ۱۲ 
o۰ AI. 1۹۷Y‏ ۲ 
TT. A" _ 11A‏ ۳ 


7Z السئوات العدد‎ 
۱ Vonn 190۰ 
f۲ A ۹۹ 3۸۹ 


۵4 N Ef vo ۲۰۰۰ توقع سلة‎ 


أهل المدن الذين يقيمرن فى نواكشوط: ٤٥‏ / 


)۱۹۸٥( أُچتبی‎ ۰۰ 

۰ مخترب » ۱٠٠١‏ منهم فی بلدان عربية 

بلد المهجر الرئيسية : السنغال 

العاملون المغتريون: ه ۶ من العاملين 

تحریلات مدخرات المهاجرین: ٤,۸‏ ملايين دولار (۱)۱۹۹۰ 


إجمالى الناتج الفومی (۱۹۹۰): ٩5١‏ مليون دولار 
للفرد: ٤٠١٥١‏ دولارا 


نوع العمل ** من السكان امن 
الداتج االقومى 

الزراعة؛ وتربية الماشية ۷1,۱ YA, f‏ 
الصتاعات الملاجم والاستخراج ٤‏ 1۷۱ 
الكهرياء » والغاز ء› والماء 1.۹ ۹ 

البثاء» والأشغال العمومية ١‏ 1۸ 

التجارة » والسياحة AY‏ ۳,۲ 
النقل 1۳ 1۹,۹ 
البدوك » والتأميذات 1١‏ ,6 

الإدارةء والخدمات الأخرى AT ٤‏ 


القيمة المضافة (۱۹۹۰) : ۲۲۸ مليون دولار 
التطور بالنسبة للفرد من السکان: (۸1-۱۹۸۴/ ٠,۸١: )۷١ ۱۹۷٤‏ 


المساحة الكلية: ٠.٠١‏ مليون كم 
منها أراض قابلة للزراعة: ۲٠٣۰‏ كم 

ما يعتمد منها على الرى:٦/‏ 

تناقص نسبة الفلاحین بین ۱۹۷۰ ۔ ۱۹۹۰:- ٠‏ / 
الكثافة الزراعية: ٠٦‏ ,ا أفراد فى الهكتار 

جرار اكل ألف مزارع: ١‏ 

متوسط الدخل :)۱۹۸٩(‏ ۱۹۳ دولارا/ سئة 

المعونة الغذائية (۱۰۰۰ طن ۱۹۸٩‏ - ۱۹۹۰) :۷۲ 
واردات الحبوب (۱۰۰۰ طن ۱۹۹۰) :۲۰۵ 


الإنتاج: ٠٠‏ مليون دولار/ ستة 

تطور القيمة المضافة الصناعية: 

+۳ / فی السنة لکل فرد (۱۹۸۰۔ ۱۹۹۰) 
الاستهلاك الصناعى: ٠١‏ دولارا/ سنة/ للفرد 


متوسط النجارة الدولية السنرية للثمانينيات 
(ملیرن دولار )۱۹۸٩‏ 


الطرق: ۷۳٠١‏ كم 

الطرق المغطاة بالأسفلت ۲١:‏ 1 

السكك الحديدية: ١١٠كم‏ 

الطيران الدولى من نواكشوط: 

١‏ جهة/ أسبوع» منها ٤‏ إلى بادان عربية 


٤٨٠‏ المعوئة العامة المتلقاة **: ۱۹١‏ مليون دولار 


الدین الخارجی (بالملایین من الدرلارات/ ۱۹۹۱ ): ۲,٠٠١‏ 
خدمة الدين × من إجمالى الناتج القومى: 1۷,۸ 

من صادرات السلع والخدمات: ۱١,۸‏ ⁄ 

ميزانية الإدارة المركزية *: 

التطور ۱۹۸١‏ - ۱۹۸۸ (بالدولارات الجارية): +٤٠‏ 

أبواب الميزانية: الدفاع: ۲١‏ / - التعليم: ٠١‏ - الصحة: 2٣١‏ 


* آخرسدة متاحة 
** المتوسط السنوى لللمائيديات 


السكان فى ۱۹۹۰ (بالمليون): ٠١,١‏ 
الشمال: ٩‏ ۔ الجذوب: ۲,١‏ 

المتو قع ۳:۲۰۱۰ ,۱۶ ۱:۲۰۲۵ ۲٣,‏ 
الكثافة السكانية: ۲٠,۸‏ نسمة/ كم۲ 

۷, ٥ الجذوب:‎ ٤١, ۲ الشمال:‎ 

صغار السن (أقل من ٠١‏ سئة) : 

/ ٤٥,٠ الجئوب:‎ 4 ٤1,۹ الشمال:‎ 

معدل الزيادة: ۱۹۸۵ ۔ ۱۹۹١‏ (فى الألف) : 
کل الاعمار: ٣۰,١‏ ۔ آقل من ٠١‏ سدة: ۲۷,۲ 
متوسط عدد الأسر: ١‏ أفراد 


العمر المتوقع عند اامیلاد: ۱۹۸۵ ۔ ۱۹۹۰ : 
الرجال: ٤٠٠٥,٥‏ سدة ‏ النساء : ٤۸, ١‏ سئة 
الجنسان: ٤1,۸‏ سذة (۲۳:۱۹۰۰ سذة) 
وفيات الأطفال (فى الالف): 

٠١١ الجلوب:‎ - ١١١ الشمال:‎ 

الولادة تحت إشراف طبى: ١١‏ / 
أطباء لكل ٠٠٠٠٠١‏ نسمة: 

الشمال: ١١۷‏ - الجذوب:۲؟ 

ممرضون لكل ٠٠٠٠٠١‏ نسمة: 
الشمال: ٤١‏ - الجذوب: ۸۹ 

أسر لديها ماء نقى: 

/ 4٤ الجنوب:‎ . ۲١ الشمال:‎ 

ملوسط الحصة السعرية: ۲۲٠٣۰‏ 


السکان فی الس المدرسی ٦(‏ ۔ )۱١‏ بالآلاف: 

فی ۳۳٣١:۱۹۹۰‏ ۔ فی ٤0۹٤:۲۰۰۰‏ 

نسبة الأمية ٠١(‏ سئة فأكثر) : 

الشمال: الرجال: ٤‏ ,۹۲ /- الساء: ٤‏ ,۹۸ 
الجنوب؛ الرجال ۳ ,۵۲ /- النساء: ۹۲,۱ / 

التعليم الابتدائى - الشمال والجنوب: 

+٦۷ سئة:‎ ١١ إلى‎ ١ من‎ 

التعليم الثانوى: 

من ١١‏ . 1۷ سنة: الشمال: 4٠١‏ - الجدوب: £١۹‏ 
البنات مقابل ٠٠١‏ بئين: الشمال ۱۸ . الجذوب: ٤١‏ 
نسبة التعليم العالى: ٠,۴‏ / 

العدد الكلى للطلاب (۱۹۸۹) : 

٤٠٠١ الجنوب:‎ . ٥۲٠١ الشمال:‎ 

الطلبة اليمنيون فى الخارج: ٤٠٠١‏ 

بصفة خاصة فى السعودية. 


متوسط عدد الأطفال المرأة: 

V, 1:1949 _ AY 

ممارسة تحديد النسل: ۹,۷/ 
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الدين: مسلمون 2۹٩‏ 
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A٠ 1A۲ ۷1 _- ۷‏ 
o AA ۷1_4۲‏ 
A1 _ 1۹۷۷‏ ۹۷ ۳ 
YY 14۲ AT_ 1A۲‏ 


السنوات الشمال الجنوب 
Vs ane 1 EES‏ 
AN ۹۰ (A1۰ ۱۹۸۹‏ 


۸ من الجلوب 


۰ مغترب من الشمالء ۰ 

منهم فی بلدان عربية 

باد المهجر الرئيسى: العريية السعودية 
القوة العاملة المغترية: 

/ من العاملين من الشمالء و١١‏ > من العاملين من الجٽوب. 

تحریلات مدخرات المهاجرین (الإقلیمان) : ٤۳۸‏ ملیون درلار فی 1۹۹۰ 
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الباءء والأشغال العمرمية ‏ ۸ ۷ 
التجارة » والسياحة ۳ 1o ۹٩۹‏ £ 
لتقل ° 1 1۰ 1 
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Conver' ted by Tiff Combine - (n: 


هذا أول أطلس جغرافی پام لعالمنا العربي عن أله ليا مكرما ارين الخارجية لهذا القالم فخلب 
لأعماقه أساسا: : أعماقه اسيا والاقتصادية“ 4 والمجتمعية والتاريخية والثقافية. انه أطلس لا پحندم 5 
العالم من عوامل سکون ورك _عوامل استقرار وتوتر»أطلس ذا العالم ومتناقضائه ومتغیراته * ومشکلاته 
E N‏ 3 


نه عالم موحد باللغة الاي e‏ عانة. ولكن ما اثر مایچزنة التاريخ والطبيعة: نذوع الأنظمة والانتماءات 
السياسية والفكرية ؛ خلافات الحدود المفروضةء. اختلافات بئات الجفرافية“ بين صفرة الصحاري الشاسعة' وخضرة 
الأراضى الزراعبة :المحصورة؛ وبين الوديان المنبسطة والجبا تفاوث الأوضاع الاجتماعية: بين نوفر الثروة 


النفطبة حبث ندرة السكان وسيادة التقاليد القديمة› وضاآلة الثروة الطبيعية حيث الكتافة السكانيةء وحيث المبادرات ٠‏ 


التنويرية والتحديثبة . المرأة - في مواقع - ماتزال نحت حصار التقاليد والحجا 2 ماقي أخرى فوق مقاعد الوزارة . 


والقضاء وأرقي المستويات المدنية. هل هو عالم عربى موحد آم E‏ منقسم ب 
/ يطل بآثاره وعاداته وأفكاره وقيمه في قلب الحاضر. والمسنقبل يطرق 
/ الزلزال وبما ينذر ببراكين خفبة تتحرك فى الأعماق وتوشك أن تنفجر.. 


هذا هو ؛ :أطلس العالم العربي» تفرأً فيه حقائق هذا العالم العربي فى فقراته المكتوبة بلغة - زغ ا ا الغلمية 1 
أقرب إلي الشعر» ولكن لغته الحقيقية هي للغة ,البصرية فى عشرات من خرائط .المعلومات واللوحات کالجداول ا الإحصا 


التي نجسد لك أعماق هذا العالم ال لك بمستوي رفیع من Sh e e‏ على العديد من الأسلة 


الإشالية المعقدة التي لانتعلق بالواقع الراهن٣‏ 


ر رفیق البستاني : : مدير مشروع ادیب ۸018 ببارير ا ل ية عن بنك الكثروني للمعلومات عن لدا العربية. 
ولد رفيق البستانى فى القاهرة وحصل علي دكتوراف ا ا ام بالندريس بجامعة القديس بوسف ببیروشر وعمل 
استشارياً دوليا في شدون النخطبط والتصميم العمرائي ”ي 


فیلیب فارج ج : باحث بالمركز الفومي للدراسات السكانئية بباريس؛ ويعمل حالياً مديرا لمركز الدراسات لوان القت 


والقائونية ٥8(۳[‏ بالفاهرة. وله العديد من المؤلفات - كثب ومقالات - عن سكان العالم العربي > منها كتاب ٫المسيحيون‏ 
واليهود فى التاريخ الإسلامي العربى والتركي؛ | بالاشتراك مع يوسف كرباج ). 


